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 ’ التنكير والتعريف في)البلد( بدعوة إبراهيم  (1)

 

 ٿ ٿ ٺ

 بدعاءين: لمكة في القُرْآنِ  ’ دعى أبونا إبِْرَاهِيم 

 سورة  {لح لج كم كل كخ} قوله تعالى:في سورة البقرة ب :فجاء الدعاء الأول[

 .[621البقرة:
 {يي يى يم يخ يح} :¸ بقوله الله :دعاء الثاني في سورة إبِْرَاهِيموجاء ال 

 .[53]سورة إبراهيم:
 بين هاتين الآيتين؟! «البلد»فما السر البياني البلاغي للتنكير والتعريف في لفظ 

 

  :زار مكة مرتين ’ قال أهل التأويل: إن إبِْرَاهِيمَ 

كان بالس رع؛ ولم تكن آهلةً ذي زفزارها لما كانت بلدًا قاحلًا ولما كانت واديًا غير  -

، فناسب [621]سورة البقرة: {لح لج كم كل كخ}بقوله:  ’ فدعى لها إبِْرَاهِيمُ 

 ا كانت غير آهلةٍ بالسكان.التنكير لم  

رةً أخرى وقد فزارها م ،مرةً أخرى بعد أن ترك ابنه إسماعيل وأمه زارها إبِْرَاهِيمُ  -

فيها ماء حولها العرب بعد أن نبع  لت بالسكان وسكنها الناس واستوطنها والتف  تأه  

 يخ يح}: بقوله تعالى في سورة إبِْرَاهِيملها مرةً أخرى  ’ زمزم، فدعى إبِْرَاهِيمُ 

 ا كانت آهلةً بالسكان.، فجاء التعريف لم  [53]سورة إبراهيم: {يي يى يم

في هاتين  «البلد»لالة اللفظية للتنكير والتعريف للفظ البياني والدَ فهذا شيءٌ من التوجيه 

 الآيتين؛ والله تعالى أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [541]سورة آل عمران: {مم ما لي لى لم كي كى كم}  (2)

 [511]سورة يونس: {بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى} وقوله:

 

 ٿ ٿ ٺ

]سورة  {مم ما لي لى لم كي كى كم} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله 

]سورة  {بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى} في كتابه أَيْضًا: ï ، وقال الله[643آل عمران:

 .[611يونس:

اء كتاب الله عن سِرِّ سبب هذا  ï وهذا موطن تساؤلٍ لدى كثيرٍ من الناس من قُر 

 الاختلاف!

أن الداخل فأقول: أن آية آل عمران جاءت بين ثنايا الحديث عن معركة أُحد، ولا شك 

في معرض الحديث عن  ¸ يستشهد، فقال الله وأللمعركة ربما يفقد نفسه أو يُقتل أو يموت 

، فجاءت [643]سورة آل عمران: {مم ما لي لى لم كي كى كم} تلك المعركة:

 الآية منسجمة مع موضوعها وسياقها.

 ر اللهوأما آية يونس فَإنِ أواخر سورة يونس جاء الحديث فيه عن قضية الإيمان؛ حيث ذك

ï ىٰ رٰ} :-جَل  شأنه-محاولة إيمان فرعون؛ إذ يقول الله ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 قح فم فخ} :ï ثم قال الله، [01]سورة يونس: {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ض الله[01]سورة يونس: {كم كل كخ كح كج قم بذكر إيمان قوم يونس  ¸ ، ثم عر 

؛ [09]سورة يونس: {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :ï حيث قال الله

 .[611]سورة يونس: {بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى} بعد هذه الآيات: ¸ ثم قال الله
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إذًِا هذه الآية جاءت أَيْضًا مُناسِبةً لسياقها ومنسجمةً مع موضوعها، فكُلُّ آيةٍ جاءت 

منسجمة مع ما جاءت به من السياق، هذا من توجيه هذه الآيات المتناظرة، أسأل الله بمنِّه 

  وسلم على نبينا محمد.وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله
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 [01]سورة الأنبياء: {صم صخ صح سم سخ سح} (3)

 [89]سورة الصافات: {ضخ ضح ضج صم صخ صح}

 ٿ ٿ ٺ

 صح سم سخ سح} في قصة إبِْرَاهِيم في الأنبياء: -جَل  شأنه-يقول الله  

 ضج صم صخ صح} في الصافات: ¸ ؛ وقال الله[01]سورة الأنبياء: {صم صخ

 .[09ة الصافات:]سور  {ضخ ضح
فاختلفت الفاصلة بين هاتين الآيتين مع إتحادٍ في القصة والمعاني، وذلك راجعٌ للسياق 

وبين  ’ القُرْآني، حيث أن في الأنبياء وقع منافسةٌ في الكيد ومجاراةٌ في الكيد بين إبِْرَاهِيم

 قومه.

 لخ لح لج كم} :¸ كاد أصنامهم حيث يقول الله ’ إذ أن  إبِْرَاهِيمَ 

]سورة  {سم سخ سح} في شأنهم: ¸ ؛ وقال الله[30]سورة الأنبياء: {مح مج له لم

، هذه منافسة في الكيد ومجاراة؛ فيها منتصر وفيها خاسر فكانوا أخسرين في هذه [01الأنبياء:

 المنافسة.

 فيه وفيهم: ¸ أما في الصافات فَإنِ  قوم إبِْرَاهِيم بنوا له بنيانًا ليلقوه في الجحيم، فقال الله

، فَأَرَادُوا أن يكون أسفلًا فكانوا [00]سورة الصافات: {سم سخ سح سج خم خج حم حج}

هم الْأسَْفَليِنَ في هذا الكيد، فخسروا هذا الكيد وكانوا أسفلين فيه، فهذا توجيهٌ لهاتين 

 الفاصلتين.

 أسأل الله بمنِّه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 واطن تقديم الجن على الإنس في التنزيلبعض م (4)

 
 

 ٿ ٿ ٺ

م اللهقَ  م اللهفي التنزيل الجِن  على الإنس وقَ  ï د  الإنس على الجِنِّ أَيْضًا؛ فمن تقديم  ¸ د 

 ئر ّٰ} :¸ الكريم لما كان الحديث عن خلقهما يقول الله الجن على الإنس في القُرْآنِ 

 .[31]سورة الذاريات: {ئي ئى ئن ئم ئز
مفقَ   تج به بم بخ بح} :¸ الجن هنا لأنهم خُلقوا قبل الإنس كما قال الله د 

 .[20-21]سورة الحجر: {سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
م اللهوقَ  الجن على الإنس في التنزيل لما كان الحديث عن دخول النار؛ ومعلومٌ أن  ï د 

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} :¸ أول الداخلين للنار هم الجن، يقول الله

م الله؛ فقَ [600رة الأعراف:]سو  {نح نج  الجن لأنهم هم أول الداخلين النار كما قال الله ¸ د 

 ، وآياتٌ أُخر.[65]سورة السجدة: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} :¸

م اللهوقَ  وات والأرض، كما االجن على الإنس لما كان الحديث عن اختراق السم ¸ د 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} في الرحمن: ¸ قال الله

، ولا جرم أن الجن هم أكثر استطاعةً [55]سورة الرحمن: {تح تج به بم بخ بجبح ئه

مهم اللهمن الإنس في هذا الأمر، فقَ   عنايةً بهم واحتفالًا لهم في السياق. ï د 

م اللهوقَ   الجن أَيْضًا لما كان الحديث عن الضلال والغِواية والإضلال، كما قال الله ¸ د 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح} في فصلت: ¸

 .[20]سورة فصلت: {نم نخ نح نج مم
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 عنه: ¸ ومعلومٌ أن الشيطان نفسه أخذ على نفسه عهدًا أن يضل بني آدم كما قال الله

 جح ثم ته تم تخ تح تج به}

 .[660]سورة النساء: {حجحم جم
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي} عنه: ¸ وقال الله

 .[3-4]سورة الناس: {لم كي
 .[621]سورة طه: {مم ما لي} عنه كذلك: ¸ وقال الله

 مسألة تقديم الجن على الإنس والإنس على الجن فنٌ قرآنيٌ فريد اعتنى به كتاب الله إذًِا

م الكلمة إذا كان لها الأهمية في السياق ولها العناية في السياق والتركيز، وهذا شأنه قدِّ فيُ  ¸

 شأن اللغة العربية.

 نبينا محمد.أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على 
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 القرآن الكريمالجن في على الإنس بعض مواطن تقديم   (5)
 

 ٿ ٿ ٺ

م اللهقَ   يقتضيه  الكريم في مواطن، وما ذلك إلى لأمرٍ  الإنس على الجن في القُرْآنِ  ¸ د 

  :السياق ويستلزمه المعنى

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح} فمن ذلك قوله تعالى: -

، فأقرب الطائفتين للبيان [99]سورة الإسراء: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

والبلاغة والفصاحة وممن أمسك بزمام هذا النظم العربي الفصيح هم الإنس وخاصةً 

اهم الله مهم عنايةً بهم واهتمامًا بهم في هذه الآية.وقَ  ï العرب؛ فتحد   د 

كما جاء في  ¸ للهالكريم: في مسألة تكذيب ا ومن تقديم الإنس على الجن في القُرْآنِ  -

، فأول [3]سورة الجن: {ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم} سورة الجن:

هم الإنس في مسألة البعث والنشور كما جاء في الحديث  ¸ من كَذَبَ على الله

بني ابن آدم وليس له ذلك»القدسي:   .«وشتمني ابن آدم وليس له ذلك ،كذَّ

-ما جاء في سورة الأنعام إذ يقول اللهالكريم:  ومن تقديم الإنس على الجن في القُرْآنِ  -

]سورة  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} :-جَل  شـأنه

 ؛ فأعداء الرسل بالدرجة الأولى هم من الإنس كما جاء عند ابن عاشور في[662الأنعام:

 ¸ مهم اللهد  ، وخُبثاء الإنس هم أشد مخالطةً من خبثاء الجن فقَ «التحرير والتنوير»

 في هذا السياق.

م مواطن الإنس على الجن: لما كان الحديث عن الجنة وأول من يدخل ومن تقدي -

 ىٰ ني} :-جَل  شأنه-قال الله صلى الله عليه وسلم متهم النبيقدِّ الجنة هم الإنس، وفي مُ 

م الإنس هنا لأنهم هم ؛ فقَ [31]سورة الرحمن: {ئح ئج يي يى ين يم يز ير د 

 أول الداخلين للجنة.
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الكريم توجيهًا لمثل  القُرْآنِ  فهذا وهذه من جملة مواطن تقديم الإنس على الجن في

، ¸ ، وهذا الفن البديع الذي سَمَى به كتاب الله¸ هذه التقديمات والتأخيرات لكتاب الله

كذلك توجيهًا لمثل هذه الآيات المتشابهة وربما يحتاجها الحافظ في إتقان حفظه، وربما 

 .¸ تكون إجابةً لتساؤلاتٍ كثيرة من قبَِل قراء كتاب الله

 لله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.أسأل ا
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 )ولكن كانوا أنفسهم يظلمون( )ولكن أنفسهم يظلمون(  (6)
 

حِيمِ  حْمَنِ الر   الر 
ِ
  بسِْمِ الله

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى  الله وسلم وبارك على نبينا محمد: الْحَمْدُ للِ 

، وهذه الآية [660]سورة آل عمران: {بى بن بم بز} :ï نزيل يقول اللهفي الت 

وبقية آيات  ،، وهذه الآية في آل عمران«كانوا»الكريم التي خلت من لفظة  الوحيدة في القُرْآنِ 

، 611الأعراف:، 30البقرة:] {كح كج قم قح فم} فيها: ¸ في التنزيل يقول الله ¸ الله

 .[0الروم:، 41عنكبوت:ال، 669النحل:، 55النحل:، 01التوبة:

 {غمفج غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح 
 .[30]سورة البقرة: {كح كج قم قح فم فخ فح
 {نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ 
 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم نيهج نى نم
 بربز ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .[611]سورة الأعراف: {تم تز تر بي بى بن بم
 {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تمتن تز

 .[01سورة التوبة:] {كا قي قى

 {فمقح فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ 

 .[55]سورة النحل: {لح لج كم كل كخ كح كج قم
 {كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم 

 .[669]سورة النحل: {لج كم
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 {ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني 
 ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 .[41]سورة العنكبوت: {بى بن بم بز بر

 {كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم 
 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم
 .[0]سورة الروم: {ين يم يز ير ىٰ ني

 

ة، هذا الاختلاف بين هذه الآيات المتناظرة المتشابه رِّ فللسائل أن يتساءل عن سبب سِ 

 يم يخ يح} فيها: ¸ للناس إذا يقول الله ¸ لًا ضربه اللهفأقول: إن في آية آل عمران مثَ 

 ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 .[660ورة آل عمران:]س {بى بن بم بز بر ئي ئى

، لأنه مثلٌ لم يقع أصلًا [660]سورة آل عمران: {بى بن بم بز}قال الله فيها: 

]سورة آل  {بى بن بم بز} :فيها ¸ ولم يحدث في سير الزمان فقال الله

 .[660عمران:

 يقول:  تَعَالَى ¬ والسخاوي في منظومته

 ولفظ كان في الكتاب ما سقط

 

 إلا الذي في آل عمران فقط 

 كج قم قح فم}يقول فيها:  ¸ الكريم فَإنِ الله ة الآيات في القُرْآنِ ا بقي  وأم 

 قح فم}؛ قال: [0الروم:، 41العنكبوت:، 669النحل:، 55النحل:، 01التوبة:، 611الأعراف:، 30]البقرة: {كح

، لأن [0الروم:، 41العنكبوت:، 669النحل:، 55النحل:، 01التوبة:، 611الأعراف:، 30]البقرة: {كح كج قم

 ت أحداثًا وقعت.ة هذه الآيات ضم  بقي  

 يخ يح يج هي همهى هج ني}في سورة العنكبوت مثْلًا:  ¸ كقول الله

]سورة  {رٰ ذٰ يي يى}كحال قوم لوط: ؛ [41]سورة العنكبوت: {يم

؛ [41]سورة العنكبوت: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}كحال قوم عادٍ وثمود: ؛ [41العنكبوت:
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 ثم قال اللهنوح وفرعون،  كحال قوم؛ [41]سورة العنكبوت: {ئرئز ّٰ ِّ}كحال قارون: 

]سورة  {بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}في نهاية الآية:  ¸

ت أحداثًا ، لأن هذه الآية ضم  [41]سورة العنكبوت: {بز بر}فيها:  ¸ ، قال الله[41العنكبوت:

 بر}في نهاية الفاصلة:  ¸ ووقائع لها وجودٌ في سير الزمان وعلى شريط الحياة، فقال الله

 .[41بوت:]سورة العنك {بى بن بم بز

ه ، أسأل الله بمن  ¸ هذا من التوجيه لهذا المتشابه ولهذه الآيات المتناظرة في كتاب الله

 وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [598]سورة البقرة: {ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ} (7)

 [511]سورة طه: {لي لى لم كي كى كم كل كا}        

 
 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق فسوى وقد   الْحَمْدُ   :ر فهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدللِ 

]سورة  {ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ} في تنزيله: ï يقول الله 

 {ئىئي ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} :-جَل  شأنه-، وقال الله[690البقرة:

 .[260]سورة البقرة:

الجواب بقوله: الكريم جاء  لقُرْآن  في ا «يَسْأَلُونَكَ »كل ما جاء من لفظ »قال العُلَمَاء: 

حَابَة أو من من قِ  صلى الله عليه وسلم ؛ وسُئل عنها النبي«صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وقعت للرسول ؛ لأن«قُلْ » بل الص 

 فخ فح غمفج غج عم} غيرهم، كما سألته اليهود عن الروح كما جاء في سورة الإسراء:

فجاء  صلى الله عليه وسلم ا النبيوأجاب عنه صلى الله عليه وسلم ، إذًِا هذه الأسئلة وقعت للرسول[93]سورة الإسراء: {قم قح فم

 .[93]سورة الإسراء: {فح}الجواب بقوله تعالى: 

]سورة  {لي لى لم كي كى كم كل كا} :ï أما ما جاء في طه من قوله

 صلى الله عليه وسلم ، هذا السؤال لم يقع للرسول[613]سورة طه: {كى}، فجاء الجواب بقوله تعالى: [613طه:

الكريم التي  القُرْآنِ ، وهذه هي الآية الوحيدة في [613]سورة طه: {كى}لذا جاء الجواب بقوله: 

لذا ولم يقع له،  صلى الله عليه وسلم ، لأن هذا السؤال لم يحدث للنبي[613]سورة طه: {كى}جاء جوابها بقوله: 

وعند  «أسرار التكرار»، كما جاء عند الكرماني في «إذا سُئلت يا محمد فَقُلْ »كان التأويل: 

ربيع قلوبنا  أن يجعل القُرْآنَ  -الله تَعَالَى-أسأل ،هذا من التوجيه لهذه الآيات المتناظرة ،غيره

 وجلاء همومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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 [692]سورة البقرة: {خجخم حم حج جم جح ثم} (8)

 [0]سورة الطلاق: {ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى}
 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، وصلى الله وسلم وبارك  الْحَمْدُ للِ 

 . د أهل البيانعلى نبينا محمد سي

 ؛ وقال الله[291]سورة البقرة: {خجخم حم حج جم جح ثم} في سورة البقرة: ïالله يقول 

 .[0]سورة الطلاق: {ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى} في سورة الطلاق: ¸

يقول في  ¸ الله فاختلف اللفظ بين الآيتين بحسب اختلاف السياق في السورتين، إذ أن  

؛ وذلك جاء في سياق العمل فقد روى [291]سورة البقرة: {خجخم حم حج جم جح ثم} البقرة:

 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن} :¸ في تفسيره: أنه لما نزل قول الله تَعَالَى ¬ ابن جريرٍ 

ذلك على  شق   ؛[294]سورة البقرة: {ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

، «ث به أنفسنا؟حد  ا لمؤاخذون بما نُ إن  »وقَالُوا:  صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله

إلا ما استطاعت من  :؛ أي[291]سورة البقرة: {خجخم حم حج جم جح ثم}: ¸ فأنزل الله

إلا بما  :ف الُله نَفْسًا إلِا  وُسْعَهَا أيالعمل كالصلاة والصيام والصدقة والصوم وغيره، فلا يكل  

بعباده  ¸ ولطفٌ من الله ¸ استطاعت واقتدرت عليه من العمل، وذلك رحمةٌ من الله

 المُؤْمنِيِْن.

السياق يتحدث في السورة عن الإنفاق على الحامل والمرضع  فَإنِ   :في سورة الطلاقوأما 

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ من المال، كما قال الله

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[1]سورة الطلاق: {ىٌّٰ
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ما لا يكلف الولي إلا ب ¸ إذًِا السياق يتحدث عن الإنفاق على الحامل والمرضع، والله

]سورة  {ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى}في نهاية السياق:  ¸ استطاع من النفقة، لذلك قال الله

 .[0الطلاق:

ولما اختلفت به الآيتان من  ¸ فهذا توجيهٌ لهذه الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله

بينا ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على ن أن يجعل القُرْآنَ  -الله تَعَالَى-أسأل  ،هذا اللفظ

 محمد.
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 [51]سورة البقرة: {سح سج خم خج حم} (9)

 [19]سورة البقرة: {مي مى مم مخ مح}
 ٿ ٿ ٺ

الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك 

 على نبينا محمد. 

 جم جح ثم ته تم} في التنزيل في قصة آدم في البقرة: -جَل  شأنه-يقول الله 

يقول في قصة بَنيِ  ïالله ، على حين أن [53]سورة البقرة: {سح سج خم خج حم حج

 .[39]سورة البقرة: {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} إسِْرَائيِْل:

م اللهفقَ  ره في قصة بَنيِ إسِْرَائيِْل، وما ذلك إلا لأمرٍ  «الرَغَد» ï د  في شأن قصة آدم وأخ 

عةٌ في المعيشة»: ƒ عند ابن عباسٍ  «الرَغَد»يقتضيه السياق القُرْآني، و وهكذا جاء  «هو س 

 تأويله عند غير واحدٍ من أهل التأويل على اختلاف عباراتهم. 

م اللهفقَ   جح ثم ته تم}: ¸ لما كان الحديث في الجنة كما قال الله «الرَغَد» ï د 

م الله، إذًِا الحديث في الجنة فقَ [53]سورة البقرة: {حج جم ولما كان  فيها، «الرَغَد» ¸ د 

، [39]سورة البقرة: {مج لي لى لم لخ}لبَنيِ إسِْرَائيِْل:  ¸ الحديث في الدنيا قال الله

 {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}والقرية: هي بيت المقدس، 

م ، فقَ [39]سورة البقرة: ره لما كان الحديث في الدنيا،  «الرَغَد»د  لما كان الحديث في الجنة وأخ 

مٌ على رغد الدنيا، وهذا من توجيه هذا التقديم والتأخير في بلاغة قد  ومعلومٌ أن رغد الجنة مُ 

 . ¸ كتاب الله

 ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أن يجعل القُرْآنَ  -الله تَعَالَى-أسأل
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 [552]سورة البقرة: {يم يخ يح يج هي هى} (01)

 [94]سورة آل عمران: {مح مج لي لى لم لخ}     
 ٿ ٿ ٺ

هِ رَ  بِّ الْعَالَمِينَ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على الْحَمْدُ للِ 

 نبينا محمد. 

 ما جاء في قوله تعالى في البقرة: ï من جملة الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله

في آل  ¸ ، ونظيرةٌ لهذه الآية يقول الله[651]سورة البقرة: {يم يخ يح يج هي هى}

فما سبب سِرِّ هذه الاختلاف بين  ،[94]سورة آل عمران: {مح مج لي لى لم لخ} عمران:

 هاتين الآيتين؟! 

، ناسب أن يأتي [651]سورة البقرة: {يج هي هى}: عباده بقوله تعالى ïالله ا أمر لم  

هنا تفيد انتهاء الغاية كما تقول: ذهبت إلى  «إلى»، و[651]سورة البقرة: {يم}بعده بقوله تعالى: 

 الكتب المنزلة إلى الناس.  البيت، فانتهت هذه

الكريم  ، أي: أن القُرْآنَ [651]سورة البقرة: {يم يخ يح يج هي هى} :¸ وقال الله

بعد أن ،  [651]سورة البقرة: {يم}انتهى عند الناس واستقر  بأيدي الناس، فناسب قوله تعالى: 

 . [651]سورة البقرة: {هى}: قال وخاطب عباده المُؤْمنِيِْن بقوله تعالى

هٌ إلى النبيأما م كما جاء عن الكرماني في  صلى الله عليه وسلم ا جاء في سورة آل عمران فَإنِ الخطاب موج 

ناسب أن يأتي  [94]سورة آل عمران: {لخ}نبيه بقوله تعالى:  ï ، ولما خاطب الله«أسرار التكرار»

تفيد الفوقية كما عند النحُاة وعند أهل  «على»، و[94]سورة آل عمران: {مح}بعده بقوله تعالى: 

 عربية. ال

فتناسبت الألفاظ فكل صلى الله عليه وسلم والكتب أُنزلت على الأنبياء، والقرآن الكريم أُنزل على محمدٍ 

 لفظةٍ جاءت مناسبة لسياقها ولمعانيها، هذا من توجيه هذه الآيات المتناظرة. 
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 بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -الله تَعَالَى-أسأل
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 )أقسط( في التعبير القرآني )قسط( و (00)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله

في آيةٍ  ¸ ، وقال الله[63-64]سورة الجن: {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 .[0]سورة الحجرات: {حم حج جم جح ثم تمته} أخرى:

 {حم حج}، وقال في الآية الثانية: [64]سورة الجن: {مجمح} فقال في الآية الأولى:

شك أن بينهما بَونًا شاسعًا في  ، فهل تتساوى هذه الكلمات في التعبير القُرْآني؟ لا[0]سورة الحجرات:

 المعنى. 

طفـ) ؛ ¸ م نفسه في جنب الله(: من قَسَطَ إذا ظلم وجار وبخس الناس حقوقهم وظلالقاس 

 ¸ والذين انقادوا لله ï ، أي: الذين أسلموا لله[64]سورة الجن: {لى لم لخ} تقول الجن:

 . ¸ ، الذين ظلموا وجاروا في جنب الله[64]سورة الجن: {مجمح لي}، 

ط(وأما  همزة »: من أقسط، والفعل أقسط فيه همزة تسمى عند أهل العربية )المُقْس 

 ¸ ( يَعْنيِ: أزاح هذا الظلم ونفى هذا الظلم، واللهأقسطذا الظلم، فـ)أي: إزاحة ه «الإزاحة

، والمقسطين: [0]سورة الحجرات: {حم حج جم جح ثم تمته}يثني على عباده ويقول: 

 هم العادلون، هم الذين أقاموا العدل ونَفَوا الجور. 

 ئه ئم} في سورة إبِْرَاهِيمَ على لسان الشيطان: ¸ ونظيرٌ لهذا المعنى يقول الله

اء هذا العذاب في النار للشيطان [22]سورة إبراهيم: {بم بخ بح بج ، فمن جر 

، [22]سورة إبراهيم: {بج ئه ئم}ولأتباعه وهم يصطرخون فيها في النار يقول الشيطان: 
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من أصرخ أي لا أستطيع إزاحة هذا الصراخ عنكم ولا أنتم أَيْضًا تستطيعون  (:مُصْر خو)

 ثل أقسط في المعنى. إزاحة هذا الصراخ عني، فأصرخ م

، فتختلف ¸ إذًِا كما ترون أيها الأحبة هذه الكلمات لها تعبيرٌ خاصٌ في نظم كتاب الله

هذه الكلمات باختلاف السياق القُرْآني، لكل كلمة شخصيتها في البيان القُرْآني، وهذا من بديع 

 وروائع هذا الكتاب العظيم. 

القرآن ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا  بمنه وكرمه أن يجعل -الله تَعَالَى-أسأل

  محمد.
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 [81]سورة البقرة: {يميى يخ يح يج هي هى} (01)

 [0]سورة الجمعة: {خجخم حم حج جم جح ثم}   
 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

ومن جملة افتراءاتهم: ما جاء قوله تعالى في الكريم،  من جملة مزاعم اليهود في القُرْآنِ 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} البقرة:

 يميى يخ يح يج هي هى} :¸ ، ثم قال الله[04]سورة البقرة: {هم هج ني نى

 .[03]سورة البقرة: {ىٰ رٰ ذٰ يي
 ئح ئج يي يى ين} :¸ وهنالك زعمٌ آخر لليهود في سورة الجمعة بقول الله

؛ ثم [1الجمعة: ]سورة {ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

، [0]سورة الجمعة: {سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم} :¸ قال الله

 تلك من مزاعم اليهود فرد  الله عليه وطلب منهم أن يتمنوا الموت. 

، فاختلف «لو تمنى أحدهم الموت لمات»كما جاء عند أهل التأويل:  ƒ قال ابن عباسٍ 

  :اليهود ب القُرْآن باختلاف مزاعمردُّ القُرْآن وتباين أسلو

  :لخ}: ¸ كما قال الله «إنَّ الدارَ الآخرة لنا»ففي الزعم الأول في سورة البقرة قَالُوا 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
، فزعموا أن  الدار الآخرة خاصةٌ بهم من [04]سورة البقرة: {هم هج ني نى

 ¸ دون الناس وأنها لهم، والدار الآخرة أمرٌ مستقبلي لم يأتي بعد فنفى الله

 هى}: فيه ïالله المستقبل، وجاء بأداة النفي التي تفيد نفي المستقبل فقال 

 . [03]سورة البقرة: {ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي
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  فَإنِهم اد عوا أنهم خيرُ عباد الله  :-وهو في سورة الجمعة-وأما في الزعم الآخر

 «مختارشعب الله ال»وأنهم أولياء الله من دون الناس، وأنهم كما يقولون اليوم: 

 يي يى ين}فزعموا هذا الزعم بقولهم، ورد  عليهم القُرْآن بقوله تعالى: 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 . [1]سورة الجمعة: {ته

، [0]سورة الجمعة: {خجخم حم حج جم جح ثم}: ¸ فاختلف الرد والنفي، فقال الله

لزمان في جميع لما زعموا أنهم أولياء لله على مدار التاريخ وأنهم أفضل شعبٍ على مدار ا

التي تفيد التأبيد، وهي أقوى أدوات النفي عند أهل العربية  «لا»الأزمنة رد  القُرْآن بأداة النفي 

 . [0]سورة الجمعة: {سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم}بقوله تعالى: 

 فجاء الرد بالنفي بحسب اختلاف الزعم:

 المستقبل. ¸ لما كان أمرًا مستقبليًا نفى الله - 

ان الزعم على مدار التاريخ نفى الله على جهة التأبيد، وجاء النفي على جميع ولما ك - 

، وهذه من جملة [0]سورة الجمعة: {خجخم حم حج جم جح ثم}الأزمنة بقوله تعالى: 

 الكريم.  ادعاءات اليهود التي كثرت في القُرْآنِ 

 ا محمد. أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبين -الله تَعَالَى-أسأل
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 [91]سورة البقرة: {ثمثز ثر تي تى تن تم تز} (01)

 [64]سورة آل عمران: {ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}   
 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 تم تز} في البقرة: ï ما جاء في قول الله ¸ من جملة ما زعمت اليهود في كتاب الله

 يقول في آل عمران: ¸ ، على حين أن الله[91]سورة البقرة: {ثمثز ثر تي تى تن

، فاختلفت اليهود في هذا [24]سورة آل عمران: {ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}

 الزعم:

 .[91]سورة البقرة: {ثمثز ثر}فطائفةٌ تقول:  -

 .[24]سورة آل عمران: {ٌٍّّ ىٰ}وأخرى تقول:  -

من حيث التعبير القُرْآني؟!  ¸ فما الفرق بين القولين! وهل يتساوى القولان في كتاب الله

 ومن حيث الدلالة البيانية واللغة العربية؟!

، فقول «أن وصف ما لا يعقل بالمفرد أكثر منه بالجمع» أولًا: عندنا قاعدة في اللغة تقول:

، [24]سورة آل عمران: {ٌٍّّ ىٰ} ، أكثر بالعدد من[91]سورة البقرة: {ثمثز ثر} الله:

 .«طُرُق مُعبَّدات»أكثر من  «طُرُق مُعبَّدة»كما تقول: 

 تم تز} في تفسيره عن قتادة قال: عند قوله تعالى: تَعَالَى ¬ وجاء عند ابن كثيرٍ 

ب بعدد » ،[91]سورة البقرة: {ثمثز ثر تي تى تن قال ذلك طائفةٌ من اليهود نُعذَّ

 .«الأيام التي ذهب بها موسى إلى ربه، والأيام التي عبدنا فيها العجل وهي أربعون يومًا

 يى يم يخ يح}: عند الشوكاني عن مجاهد عند قوله تعالى «فتح القدير» جاء فيو

قال ذلك طائفةٌ من اليهود نُعذب » :[24]سورة آل عمران: { ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 .«-أيام الأسبوع يعنون-بعدد أيام الدنيا 
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قال ذلك طائفتان من اليهود » :«الإتقان» كما نقل السيوطي في ¬ وقال ابن جماعة

ئفة الأولى أنهم يعذبون بالنار بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل يعنون أربعين فزعمت الطا

ل على آية البقرة.«يومًا  ، وهذا القول يُنز 

ب بالنار بعدد أيام الدنيا » والطائفة الأخرى تقول: ، وهذا «-يعنون أيام الأسبوع-نُعذَّ

ل على آية آل عمران، فلا تضادَ في كتاب الله  ¸ والله ïالله ولا تنافر بين آيات  ¸ القول يُنز 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز} يقول:

 .[92]سورة النساء: {ثن
 أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [61]سورة هود: {مح مج لي لى لم لخ} (01)

 [66]سورة العنكبوت: {ضم ضخ ضح ضج صم}    
 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ   للِ 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} في التنزيل في سورة هود: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[21]سورة هود: {نمنى نخ نح نج مي مى مم
 {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} في سورة العنكبوت: ï وقال الله
 .[22]سورة العنكبوت:

 .[56]سورة الشورى: {يحيخ يج هٰ هم هج} في الشورى: ¸ وقال الله

ي لخلقه أجمعين بأنهم لم ولن  ï يعلن الله -أيها الأحبة-تلك آياتٌ ثلاث  فيها التحدِّ

 .[649]سورة البقرة: {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :¸ يعجزوا الله كما قال الله

رِّ هذا الاختلاف بين هذه الآيات الثلاث!  ¸ ربما يتساءل القارئ لكتاب الله
 عن سبب س 

أن  في سورة هود وفي آية هود إشارةٌ للأمم السابقة السحيقة الغابرة التي سبقت أمة  :أقولف

 مج لي لى لم لخ} فيها: ¸ ، كما جاء في أول الآية؛ يقول اللهصلى الله عليه وسلمرسول الله 

؛  صلى الله عليه وسلم، فجاء باسم الإشارة لهذه الأمم السابقة التي سبقت أمة رسول الله [21]سورة هود: {مح

ض بها القُرْ   نن نم نز نر مم ما} :¸ آن الكريم قبل هذه الآية، كما قال اللهوالتي عَر 

 بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 بم بخ بح بج} ؛ فالإشارة تُشير إلى الأحزاب:[60]سورة هود: {تحتخ تج به

 .[60]سورة هود: {تحتخ تج به

وبين ملكِ زمانه الذي  ’ وأما ما جاء في سورة العنكبوت فهو حديثٌ دار بين إبِْرَاهِيمَ 

اه إبِْرَاهِيمُ عى الأاد   بقوله  ’ لوهية، والذي أوهم لشعبه أنه سيصعد إلى السماء فتحد 
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، فزاد في لفظ [22]سورة العنكبوت: {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} تعالى:

 لأن هذا الطاغوت أوهم أنه سيصعد إلى السماء. «السماء»

 :¸ بقول الله وأما ما جاء في سورة الشورى فهو خطابٌ وتحدٍّ لهذه الأمة المحمدية

]سورة  {ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج}

 .[56الشورى:

عيه المبطلون  ¸ فلا تكرار في كتاب الله كما ترون أيها الأحبة، ولا تضارب كما يد 

 .¸ والذين افتروا على كذبًا في كتابه، والذي ما فتئوا أن يطعنوا في كتاب الله

ر قلوبنا -الله تَعَالَى-أسأل  الكريم في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم  بالقُرْآنِ  أن يُنوِّ

 على نبينا محمد.
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 [08]سورة الأعراف: {بج ئه ئم ئخ} (01)
 [85]سورة الأعراف: {صخ صح سم سخ}      

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي جعل القُرْآن هدىً وشفاءً للناس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  الْحَمْدُ للِ 

 محمد.

 ئج يي يى} في الأعراف: ’في التنزيل في قصة صالح  -جَل  شأنه-ل الله يقو

]سورة  {تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 .[00الأعراف:
 سم سخ سح سج خم خج} في الأعراف: ’ في قصة شعيب ¸ وقال الله

 ![05]سورة الأعراف: {عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح

 ، وقال شعيبٌ [00]سورة الأعراف: {بج ئه ئم ئخ} :’ فقال صالحٌ 

 ، هذه من الآيات المتناظرة في كتاب الله[05]سورة الأعراف: {صخ صح سم سخ} :’

 ؟!’ وما هي رسالات شعيب ’ فما هي رسالة صالح ¸

ر به كلام الله هو العظيم بالقُرْآنِ العظيم، وتفسير  القُرْآن العظيم فنفسر القُرْآن خير ما يُفس 

عدة التي هي من أهم قواعد أهل التأويل حافلٌ وماثلٌ بتطبيق هذه القا تَعَالَى ¬ ابن كثيرٍ 

 والتفسير.

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم} في شأن صالح في أول القصة: ¸ فقال الله

 لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج غج عم

 التي هي الناقة فبل غها قومه. ’، هذه هي رسالة صالح [05]سورة الأعراف: {لخ لح

 تيثر تى تن تم تز} قال عنه في أول القصة: ¸ فَإنِه الله ’ أما شعيبٌ 

د ما أرسل به من لدن  ’ ، فأخذ شعيبٌ [93]سورة الأعراف: {ثن ثم ثز يُعدِّ

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز} ، فقال لقومه:¸ الله
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 لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين

 .’ إلى آخر ما قال [91-93]سورة الأعراف: {ثم ته تم تخ

بل غها قومه وأنذر بها قومه، فكل  ’ هذه رسالات شعيبٍ و ’فهذه آياتُ شعيب 

هذا من توجيه هذه الآيات المتناظرة، جعلني  ،¸ رسولٍ أنذر قومه ما أُرسل به من لدن الله

 الله وإياكم من أهل القُرْآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [585]سورة البقرة: {بنبى بم بز} (06)

 [58]سورة الأنفال: {خمسج خج حم حج}                        
 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي جعل لنا القُرْآن ضياءًا ونورًا، وصلى الله وسلم على الهادي البشير نبينا   الْحَمْدُ للِ 

 محمد.

 بر ئي ئى ئن ئم} في القُرْآن العظيم في سورة البقرة: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[605]سورة البقرة: {بنبى بم بز
 حم حج جم جح ثم ته تم} في سورة الأنفال: ¸ وقال الله

 .[50]سورة الأنفال: {خمسج خج
بقتال الكفار في كل زمانٍ ومكان، وهذا الحكم باقٍ إلى قيام  ¸ هذا حكمٌ من الله

، [605]سورة البقرة: {بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم} في البقرة: ¸ الساعة، فقال الله

 ياق القُرْآني.كما هو الس صلى الله عليه وسلمهذا حكمٌ خاصٌ بكفار مكة في زمن النبي 

 نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} :¸ يقول الله

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى

-606]سورة البقرة: {بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
605]. 

إذًِا هذا القتال وهذا الحكم خاصٌ بكفار مكة وبقتالهم عند الحرم، وهذا جاء عند 

لاك التأويل» عند الغرناطي في وجاء أَيْضًا «أسرار التكرار» الكرماني في  .«م 

أما ما جاء في سورة الأنفال فَإنِ  الحكم عامٌ لقتال الكفار في كل زمانٍ ومكان، حيث يقول 

، [50]سورة الأنفال: {خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم} :¸ الله



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 31

 

 

 

في الآية لأن القتال عامٌ لكل زمانٍ ومكان كما جاء أَيْضًا عند الكرماني  «لكُ »فجاء بلفظ 

 وعند غيره. «أسرار التكرار» في

فكل آيةٍ عب رت لحالة قتالٍ في كل زمانٍ ومكان، فآية البقرة خاصةٌ بقتال الكفار عند 

 الحرم، وآية الأنفال عامةٌ لقتال الكفار في كل زمانٍ ومكان.

 أن يجعل هذا حجةً لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -الله تَعَالَى-أسأل 
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 [90،سورة الأعراف:78]سورة الأعراف: {ين يم يز ير ىٰ ني نى} (01)

  [20]سورة هود: {يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}     
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 يم يز ير ىٰ ني نى} في سورة الأعراف: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[19،سورة الأعراف:87]سورة الأعراف: {ين

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى} في هود: ¸ وقال الله

 .[10]سورة هود: {يي
، وقال في هود: [19،سورة الأعراف:87]سورة الأعراف: {ني نى}فقال في الأعراف: 

ب الله بهما أقوامًا [10]سورة هود: {ير ىٰ ني نى} ، والصيحة والرجفة عذابٌ عذ 

 فما الفرق بين الرجفة والصيحة؟!ود، سلفت وتقادم عليها الزمان كحال عادٍ وثم

 فهو حركةٌ واهتزازٌ للأرض.  أما الرجفةُ:

 فهو صوت الملك إذا صاح في السماء.  :وأما الصيحة

والصيحة عذابٌ أوسع وأعم من الرجفة، فقد تأتي الصيحة على مناطق وديار لا تأتي 

 عليها الرجفة، ولهذا القُرْآن الكريم: 

 . «ارالدَ »جمع معها  «ةحَ يْ الصَّ »إذا أطلق  -

د معها  «ةفَ جْ الرَّ »وإذا أطلق  -  ، وهذا في جميع القُرْآن.«ارالدَ »وح 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}في كتابه:  ï يقول الله

 {صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم} ، وقال:[10]سورة هود: {يي

 تصل إليها لأن الصيحة قد تأتي على ديار لا «ةحَ يْ الصَّ »لما قال:  «ارالدَ »، إذًِا جمع [04]سورة هود:
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]سورة  {ين يم يز ير ىٰ ني نى}الرجفة؛ ولهذا قال في الرجفة: 

 .[19،سورة الأعراف:87الأعراف:

، وهذا جمعٌ بين «لما صاح الملَك في السماء رجفت الأرض»: ¬ قال الِإمَام الشنقيطي

 هذه الآيات وتوفيقٌ بين هذا التشابه. 

س حجةً لنا لا علينا، وصلى الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجل -الله تَعَالَى-أسأل 

 وسلم على نبينا محمد.
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 [58]سورة المؤمنون: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} (08)

 [05]سورة الزخرف: {لج كم كل كخ كح كج قم}          
 

 ٿ ٿ ٺ

الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك 

 على نبينا محمد.

 يج هي هى هم هج ني} في التنزيل في سورة المُؤْمنِوِْن: -الله تَعَالَى-قول ي

 .[60]سورة المؤمنون: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم} في الزخرف: ¸ وقال الله

 .[05-02]سورة الزخرف: {لج كم كل كخ كح
 يم يخ}: ¸ وهذا كله من نعيم الله علينا في الدنيا والآخرة، ففي آية المُؤْمنِوِْن قال الله

 كج قم} في آية الزخرف: ¸ ، وقال الله[60]سورة المؤمنون: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى

؛ فجاءت آية المُؤْمنِوِْن بزيادة الواو عنها [05]سورة الزخرف: {لج كم كل كخ كح

ن وْن؟!في آية الزخرف،   فما الدلالة البيانية لزيادة الواو في آية المُؤْم 

خار جنات الدنيا وجنات الدنيا معلومٌ أن فيها اد  ث عن السياق في سورة المُؤْمنِوِْن يتحد  

عليها غير  وفيها بيعٌ وفيها صدقة وفيها إطعام وفيها أكل، والواو هنا هي واو عطف كما نص  

إن هنا الواو هي واوٌ »فقال:  ¬ الكرماني «أسرار التكرار»واحد من أهل اللغة منهم صاحب 

 .«ومنها تأكلون وهذا يصدق على جنات الدنيا للعطف والتقدير منها تتصدقون ومنها تبيعون

فالسياق في آية الزخرف عن جنة  ،أما في جنة الآخرة التي تتحدث عنها آية الزخرف

إنما هو  ؛شك ولا جرم أن جنة الآخرة ليس فيها ما يجري على جنات الدنيا الآخرة، ولا

 فحسب. [05]سورة الزخرف: {لج كم كل}في الآية:  ¸ الأكل فحسب، ولذلك قال الله
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لهذا اختلف المعنى اختلافًا كبيرًا،  ،فالفرق بين الآيتين بزيادة الواو في سورة المُؤْمنِوِْن 

التي جاءت في آية  لالة البيانية لهذه الواووأصبح بينهما بونٌ شاسعٌ في هذا المعنى وفي الدَ 

  المُؤْمنِوِْن.

برحمته وفضله جنته إنه  ¸ ا اللهجعلنا الله وإياكم أهل القُرْآن من جنة الآخرة وأدخلن

 على ذلك قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [84]سورة آل عمران: {تز تر بي بى بن} (09)

 [50]سورة الأعراف: {فم فخ فح فج غم غج عم}          
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله  وسلم وبارك  الْحَمْدُ للِ 

 على نبينا محمد.

 تن تم تز تر بي بى بن} في التنزيل في آل عمران: -جَل  شأنه-يقول الله

 .[04]سورة آل عمران: {ثم ثز ثر تي تى

 كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم} في الأعراف: ¸ وقال الله

 .[50]سورة الأعراف: { لحلخ لج كم كل

ابون على الله سوف يأتون يوم القيامة بوجوهٍ معروفة، ك  ّٰ}: ïالله ما قال الكذ 

 ، جاء الكذب في القُرْآنِ [11]سورة الزمر: {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

د كثيرًا بين التعريف والتنكير، وما ذلك إلا لأمرٍ يقتضيه  الكريم بين التعريف والتنكير وترد 

 السياق وتستلزمه الدَلالة البيانية القُرْآنية.

هنا للعهد الذهني، ومعنى ذلك أن لفظ  «أل التعريف»فـ في القُرْآنِ  «الكذب»وأما لفظ 

 يتناول حوادث معينة ويتناول قضايا مخصوصة يعالجها السياق القُرْآني. في القُرْآنِ  «الكذب»

 ¸ م لحم الإبل على نفسه قال اللهلما حر   ’ في شأن يعقوب ¸ وفي ذلك يقول الله 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}في ذلك: 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ

، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى [04-05]سورة آل عمران: {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 الْكَذِبَ في هذه المسألة المخصوصة وهي تحريم أكل لحم الإبل من قبلِ يعقوب
ِ
 .’ الله
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 كح كج قم} في المائدة: ¸ مت لحومًا مخصوصة على نفسها كما قال اللهوالعرب حر  

 نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 الْكَذِبَ في هذه المسائل التي [615]سورة المائدة: {هٰ هم هج نه
ِ
، يَفْتَرُونَ عَلَى الله

 تها الآية وتناولها السياق القُرْآني واحتفلت بها الآيات. ضم  

كان جالسًا بين أصحابه إذ  صلى الله عليه وسلم في تفسيره وعند غيره: أن النبي تَعَالَى ¬ وعند ابن جريرٍ 

بن ، فدخل عبد الله «ارن رجلٌ ينظر بعيني شيطان وقلبه قلب جبَّ يدخل عليكم الآ»قال لهم: 

فأنزل  ،، فحلف بالله ما فعل«علامَّ تشتمني أنت وأصحابك؟»: صلى الله عليه وسلمنبتل المنافق فقال له النبي 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} :ï الله

 سياق القُرْآن.، يحلفون على مسألةٍ مخصوصة معينة جاء بها ال[64]سورة المجادلة: {مم ما

فهو عامٌ لا يتناول مسائل معينة محددة ولا يتناول  بالنكرة في القُرْآنِ  «كذبًا»أما لفظ 

ومن فوائد النكرة ومن علامات النكرة أنها  ؛حوادث جاء بها السياق القُرْآني؛ إنما هو نكرة

 :ïالله ما قال هذه النكرة جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري، ك تدل على العموم، ذلك أن  

 .[644]سورة الأنعام: {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}

فبين الكلمتين معنىً كبير وبينهما بونٌ  ،إذًِا هذه النكرة عامة كما هو مدلولها اللغوي

ها المعنوية في شاسعٌ في قضية المعنى القُرْآني، فلكل لفظةٍ دلالتها البيانية ولكل لفظةٍ شخصيت

  السياق القُرْآني.

، جعل الله القُرْآن ربيع قلوبنا وصلى ¸ هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله هذا من توجيه

 الله وسلم على نبينا محمد.
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  [41]سورة البقرة: {حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به} (11)
 [515]سورة البقرة: {لج كم كل كخ كح قمكج قح فم}         

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي جعل لنا الصلاة نورًا وضياءًا، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي  الْحَمْدُ للِ 

 البشير نبينا محمد.

 ته تم تحتخ تج به} في التنزيل في سورة البقرة: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[43]سورة البقرة: {حج جم جح ثم

 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج} في أخرى: ¸ وقال الله

 .[635]سورة البقرة: {لج كم

لأنهما من أعظم الأمور  عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة ¸ في هاتين الآيتين يأمر الله

في فاصلة الآية الأولى:  ¸ ، اختلفت الفاصلة في هاتين الآيتين فقال الله¸ الموصلة إلى الله

، فختم بالخشوع لأن السياق يتحدث عن [43]سورة البقرة: {حج جم جح ثم ته تم}

 نى نن نم نز} في السياق: ¸ إقامة الصلاة بخشوعٍ تام، كما قال الله

 ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .[43-45]سورة البقرة: {حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح
 ¸ وأعظم ما يجب على الإنسان المسلم في صلاته أن يعتني بخشوعه، وقد امتدح الله

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} عباده بخشوعهم بصلاتهم إذ يقول:

 .[2-6]سورة المؤمنون: {مي
 قح فم فخ فح فج}يقول فيها:  ï وأما ما جاء في الآية الثانية فَإنِ الله

، هذه الآية جاءت في سياق الصبر على [635]سورة البقرة: {لج كم كل كخ كح قمكج

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ الفتن والمصائب والشدائد كما قال الله
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم

-634]سورة البقرة:{ تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى

630]. 
ءت مناسبةٌ لسياقها وملائمةً لمعاني السياق ولمعاني الآيات، ذلك من تأويل إذًِا كل آيةٍ جا

 . ¸ هذا المتشابه في كتاب الله

 بنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.ولأن يجعل القُرْآن ربيع ق -عَالَىالله تَ -أسأل 
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 [21]سورة البقرة:{ تي تى} (10)
 [521]سورة الأعراف:{ هى هم}                 

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله  م وبارك على سل  والْحَمْدُ للِ 

 نبينا محمد.

 بى بن بم بز}: البقرة في شأن بَنيِ إسِْرَائيِلفي سورة  -جَل  شأنه-يقول الله 

، على حين أن [11]سورة البقرة:{ ثنثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ}الأعراف: يقول في  ¸ الله

 .[611]سورة الأعراف:{ يحيخ يج هي هى هم نيهج

من النعَِم بعد نجاتهم من  على بَنيِ إسِْرَائيِل ¸ هذه الآيات من جملة ما أفاض الله

والقصة واحدة جاء بها  ،¸ عدوهم فرعون واستقرارهم في أرض التيهِ بسيناء؛ فأكرمهم الله

 الين:الكريم من وجهين ومن ح القُرْآن

  فجاء بها في البقرة في سبيل التكريم لبني إسرائيل؛ ذلك أن بني إسرائيل كانوا مُطيعين

ع عليهم في  ¸ ومنقادين لقيادته فأكرمهم الله ’ لأمر موسى وأفاض عليهم من النعم ووس 

 تز تر بي بى بن بم بز}في سياق البقرة:  ¸ الأرزاق، فقال الله

عند أهل اللغة: خروج  «الانفجار»و، [11]سورة البقرة:{ ثنثم ثز ثر تي تى تمتن

الماء بشدة، وبعضهم قال: انشقاق الأمر بقوة، ذلك أنه ناسب التكريم لبني إسرائيل لما كانوا 

 .’ مطيعين لأمر موسى

بالشرب  ¸ ؛ فأمرهم الله[11]سورة البقرة:{ كي كى كم كل كا}بعدها:  ¸ قال الله

اء نعِم الله  رائيل وذلك في سياق البقرة.على بني إس ¸ لأن الماء وفيرٌ من جر 
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 وأما ما جاء في الأعراف فإنه سياق سُخطٍ وتعجيل عقوبةٍ لبني إسرائيل من قبِل الله 

اء هذا ضي ق ¸ ؛ ذلك أن بني إسرائيل عَبدوا العجلَ واتخذوه إلهًا كما قال الله¸ ؛ ومن جر 

فيهم في الأعراف:  ¸ اللهوسَخِط الله عليهم، فقال  ¸ الله عليهم في الأرزاق وعاقبهم الله

 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ}
صفهاني في : انصباب الماء كما قال الراغب الأ«الانبجاس»، و[611]سورة الأعراف:{ يحيخ يج

 .مفرداته على القُرْآن

اء عبادتهم للعجل؛ حيث خرجوا عن طاعة  خط على بَنيِ إسِْرَائيِلَ من جر  وهذا ناسَب السُّ

 بخ بح بج ئه} عنهم: ¸ المستقيم واعترفوا بذنبهم؛ كما قال اللهوعن طريقه  ¸ الله

 سحسخ سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .[640-649]سورة الأعراف: {قح فم فخ فح

 ، فبسبب شِركهم عاقبهم الله¸ فطلبوا الدخول في الرحمة أولًا لأنهم خرجوا عن دين الله

 هم}فيهم وفي سياقهم في سورة الأعراف:  ¸ اق، فقال اللهوضي ق عليهم في الأرز ¸

 كا}بقوله تعالى:  ¸ ، وبعدها لم يذكر الله[611]سورة الأعراف:{ يحيخ يج هي هى

، أي: أنه لم يأمرهم بالشرب لقلة الماء بسبب شركهم [11]سورة البقرة:{ كي كى كم كل

 .¸ وخروجهم عن طاعة الله

ل الله تعالى أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا؛ ذلك من تأويل هذه الآيات الكريمات، أسأ 

 على نبينا محمد. وصلى الله وسلم
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  [19]سورة البقرة: {همهى هج ني} (11)
 .[525]سورة الأعراف: {كيلم كى كم}            

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله   م وبارك على نبينا محمد.سل  والْحَمْدُ للِ 

 هج ني} كتابه المبين في شأن بني إسرائيل في البقرة: في -جَل  شأنه-يقول الله 

نظيرةٌ لهذه الآية في  ¸ ، وقال الله[39]سورة البقرة: {يح يج هي همهى

 .[616]سورة الأعراف: {ما لي لى كيلم كى كم}الأعراف: 

فهذه الآيات تصف حال بني إسرائيل في سورة البقرة وحالهم في سورة الأعراف، وقد 

لبني إسرائيل؛ وأن  ¸ سورة البقرة هو سياق تكريمٍ من اللهذكرت في كلمةٍ مضت أن سياق 

  عقاب بسبب عبادتهم للعجل.و ¸ خط من اللهسياق الأعراف هو سياق سُ 

  .[39]سورة البقرة: {همهى هج ني}في سياق التكريم:  ¸ فقال الله -

]سورة  {كيلم كى كم}في سياق العقاب لبني إسرائيل:  ¸ وقال الله -

 ن الخطايا من حيث اللغة وبين الخطيئات؟!فما الفرق بي [616الأعراف:

إن الكلمة العربية إذا جاء منها جمع تكسيرٍ وجاء منها جمع سالمٍ »يقول علماء اللغة:  

، وقد «بنوعيه؛ فإن في هذه الحالة جمع التكسير يفيد الكثرة وأن جمع السالم بنوعية يفيد القلة

من كرمه غفر جميع  ¸ ثرة، فاللهناسب سياق البقرة وهو سياق التكريم ناسب جمع الك

]سورة  {يح يج هي همهى هج ني}ذنوب بني إسرائيل فقال: 

 وكرم وفضل لبني إسرائيل في البقرة. ¸ ةٌ من اللهن  ، وهذه مِ [39البقرة:

 سج خم خج حم حج جم جح ثم}على لسان السحرة:  ¸ ونظيرٌ لهذه الآية يقول الله 

لما آمنوا  ¸ وبتوبة الله ¸ اللهع السحرة بمغفرة مِ ؛ فطَ [36]سورة الشعراء: {صح سم سخ سح
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 :، أي[36]سورة الشعراء: {خم خج حم حج جم جح ثم}وعرفوا الحق فقالوا:  ï وسجدوا لله

 كل الخطايا.

ت مجيئها في سياق سورة البقرة إذ هو سياق التكريم كما فناسب ،جمع كثرة «خطايا»إذًا 

  قلت.

 ]سورة {كيلم كى كم}قال:  ¸ أما في سياق سورة الأعراف فإن الله

 «أل»د من رِّ وعند النحُاة أن جمع المؤنث السالم إذا جُ  ،جمع قلة «خطيئات»، و[616الأعراف:

 و، [967]سورة البقرة: {فخ} و، [34]سورة يوسف: {فح} أفاد القلة كقوله تعالى:

وأَيْضًا  [34]سورة يوسف: {ظم} و، [01]سورة الفرقان: {بنبى} و، [43]سورة النحل: {لم}

 .«خطيئات»

لبني إسرائيل في  ïالله والعقاب وتعجيل العقوبة من  ¸ خط من اللهاق السُّ فلما كان سي

]سورة  {كيلم كى كم} :¸ الأعراف بسبب عبادتهم للعجل؛ قال الله

 آنِ وهذا من دلالة هذين اللفظين في القُرْ  ،، فناسب هذا اللفظ سياق سورة الأعراف[616الأعراف:

ع على عرش صحاء العرب وكل من ترب   به فُ الذي أعجز الله ¸ الكريم، ومن بلاغة كتاب الله

 اللغة العربية.

 الله وسلم على نبينا محمد. ىأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصل
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 )الغرور( بضم الغين وفتحها  (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ فاطر السموات والأرض، وصلى الله    م وبارك على نبينا محمد.سل  والْحَمْدُ للِ 

: ¸ ، وقال الله[64]سورة الحديد:{ نم نز نر مم} في التنزيل: -شأنه جَل  -يقول الله 

 تخ تح} يقول: ïالله في حين أن ، [44]سورة لقمان: {عج ظم طح ضم ضخ}

 .[971]سورة آل عمران: {جم جح ثم ته تم

ر الله رور وحذ   ¸ وحذ  ور؛ والكلمتان رركون إلى الغُ رهم أَيْضًا من العبادَه من إتباع الغ 

بالفتح ثلاث مرات وجاءت بالضم  ¸ في كتاب الله اغين وبفتحها جاءتبضم ال «الغُرور»

 والسياق القرآني يشهد لهذا. ،مرتين، وبينهما فرقٌ كبير في المعنى

غوية لها وقبل الدخول في التحليل البياني لهاتين الكلمتين لابد أن نذكر قاعدةً صوتية لُ 

إن النطق بالضم أعظم وأوسع معنى من »علاقة بهاتين الكلمتين؛ والقاعدة اللغوية تقول: 

بضم الغين أوسع معنى وأكثر من  «الغُرور»، وعلى هذا يكون «النطق بالفتح أو بغيره

 بفتحها. «الغَرور»

كما نقل أهل التأويل:  تعالى ¬ ين عند سعيد بن جبيرٍ ضم الغَ ب «الغُرور»وجاء تفسير 

 يشهد لهذا كما ، والسياق القُرْآني«ها وكل نعيمهااتخرفها وأباطيلها وملذَّ أنها الدنيا بزينتها وزُ »

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}: ¸ قال الله

 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز
 .[21]سورة الحديد: {كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

ابن  فإن تفسير ابن عباس أقرب تفسيرٍ لهذه الكلمة بالفتح؛ إذ أن   :وأما ما جاء في فتحها

]سورة  {عج ظم طح ضم ضخ}: ¸ رها بأنها الشيطان؛ كما قال اللهفس   ƒ عباسٍ 
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 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم}: ¸ وكما قال الله، الشيطان :أي؛ [44لقمان:

 .[3]سورة فاطر:{ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

الغين، وهذا هو السياق  بين المعنى بضم الغين وبين فتح ،ة فرق كبيرٌ بين المعنيينإذًا ثم  

وصلى  ،اتها وبمعانيها، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا يشهد لهذا بآيالقُرْآني

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 [66:يوسف]{  لجلح كم كل كخ كح كج} (11)
 [04]القصص:  { مخمم مح مج لي لى لم لخ}                          

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ه على الدين كله؛ وصلى الله الْحَمْدُ للِ 

 وسلم وبارك على نبينا محمد.

 لخ لجلح كم كل كخ كح كج}: ’ في يوسف -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[22:يوسف]سورة { مج له لم

 مخمم مح مج لي لى لم لخ}: ’ يقول في موسى ¸ في حين أن الله

 .[93القصص: سورة ] {نح نج مي مى

في سن  ’ الرسالة لموسى ¸ في سن الأشُد؛ وآتى الله ’ النبوة ليوسف ¸ فآتى الله

 الاستواء فما الفرق بين الحالين؟!

أما سن الأشد فهو سن ثلاثٍ وثلاثين كما جاء تفسيره عن مجاهد عن ابن عباس قال: 

 .«هو قوة الشباب ومنتهاه»قال:  تعالى ¬ ، وعند ابن جريرٍ الطبري«هو سنُ ثلاثٍ وثلاثين»

ة في منتهى الشباب وفي قوة الشباب؛ أما النبو ’ أعطى الله وآتى الله نبيَه يوسف إذن

سن الاستواء فهو بلوغ الأربعين كما جاء عند جمعٍ غفيرٍ من المفسرين، وهذا الاستواء 

 :’ مظاهره كثيرة في قصة موسى

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}في قصة موسى:  ï فقد قال الله

 قصة موسى ، هذا مظهر من مظاهر الاستواء الذي جاء في[63]سورة القصص:{ بزبر ئي ئى

’. 
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 تج به بم بخ بجبح ئه}على لسان إحدى الفتاتين:  ¸ وأَيْضًا قال الله

 ، وهذا مظهرٌ آخر من مظاهر الاستواء في قصة موسى[21]سورة القصص:{ تم تخ تح

’. 

وهو سنُ  ؛موسى بعد بلوغ الاستواء ¸ الرسالة لموسى وأرسل الله ¸ آتى الله إذن

ولا منافاة ولا  ،فلا منافاة بين حال الرسالتين ،إلى فرعون وقومه ¸ الأربعين؛ فأرسله الله

 ولا اختلاف بين هذه المعاني التي تتجلى عند التدبر والتأمل. ،تنافر بين الآيتين

 الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  ىأسأل الله تعالى من فضله الكريم وصل
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 ذلك ، ذلكم ( في تعبير القرآن الكريم ) (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور؛ وصلى الله الْحَ  م سل  ومْدُ للِ 

 وبارك على نبينا محمد.

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى}في التنزيل في البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 لم كي كى كم كل كا}يقول في الطلاق:  ¸ وعلى حين أن الله، [252]سورة البقرة:{ نمنن

 .[2]سورة الطلاق: {مامم لي لى

في  ¸ الله بها عباده، وجاءت الآيتان باسمي إشارة فقال الله وعظ وهذه مسائل اجتماعية

]سورة  {كم كل كا}وقال في الآية الثانية: ، [252]سورة البقرة:{ لم كي كى}الآية الأولى: 

 شار بها إلى أمور.، وهذه من أسماء الإشارة التي يُ [2الطلاق:

 «ذلك»لأن المشار إليه واحد و؛ [252ة البقرة:]سور { كى}: ¸ ففي الآية الأولى قال الله

 مج لي لى لم لخ}: في الآية ¸ شار به إلى مسألةٍ واحدة؛ كما قال اللهيُ 

في  ¸ هذه مسألةٌ واحدة فقال الله، [256]سورة البقرة:{ مينج مى مم مخ مح

  .[252]سورة البقرة:{ لم كي كى}الآية: 

 ،[2-6البقرة:]سورة  {نح نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ} :في أخرى ¸ ويقول الله

 .[2]سورة البقرة: {لى} مسألةٍ واحدة بقوله: فأشار إلى

فهو اسم إشارة غير أنه زيدت عليه الميم التي هي عند أهل ؛ [2]سورة الطلاق: {كا}وأما: 

وأجرينا عليه  ¸ العربية للجمع؛ فالميم للجمع كما قال أهل العربية؛ وإذا استقرأنا كتاب الله

 الكريم: تأتي في سياقين في القُرْآنِ ؛ «ذلكم»حةً سريعة وجدنا أن سْ مَ 
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  ُلج كم كل}]: ¸ مًا كما قال اللهعظ  تأتي في سياق التعظيم إذا كان المشار إليه م 

]سورة { يح يج هي همهى هج}، [61]سورة الشورى:{ مج له لم لخ لح

 .{هج}ولا أعظم منه بقوله:  ™ إلى الله ، فأشار القُرْآن[03الأنعام:

 القُرْآنَ الكريم  ت الآية مسائل كثيرة فإن  م  ه أمور متعددة وإذا ضَ أو إذا كان المشار إلي

 لي لى لم لخ}في سياق بني إسرائيل:  ¸ ؛ كما قال الله{هج}يشير بقوله تعالى: 

 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج
  .إلى مسائل كثيرة فأشار القُرْآن، [40]سورة البقرة: {هي هى هم

 لى لم لخ}وصايا العشر قال من جملتها: في سورة الأنعام عن ال ï ولما تحدث الله

 هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي

 {ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج
 ، فأشار إلى مسائل متعددة.[632]سورة الأنعام:

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: ¸ وفي الروم يقول الله

الكريم في الآية  ! فأشار القُرْآن[41]سورة الروم:{ كخكل كح كج قم قح فم فخ

 لكريمة إلى مسائل متعددة.ا

في سياقه وفي  «ذلكم»و «ذلك»فرق بين اللفظين  يُ أن التعبير القُرْآني :صفوة الكلام ن؛إذ

 .¸ ؛ وهذا من دلالة هذين اللفظين في كتاب اللهالتعبير القُرْآني

 سلم على نبينا محمد.وأسأل الله تعالى أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا؛ وصلى الله  
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 خالدين فيها أبدا( في سياق أهل الجنة والنار)  (16)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله    م وبارك على نبينا محمد.سل  والْحَمْدُ للِ 

هذه الآية ، [18]سورة النساء: {بجبح ئه ئم} العظيم: في القُرْآنِ  -جَل  شأنه-ل الله يقو

هي مسألة التأبيد في حق أهل الجنة وفي حق وهذه  ،العظيم إحدى عشرة مرة القُرْآنِ  ترددت في

 أهل النار.

 يم يز ير ىٰ}فجاءت في حق أهل الجنة ثماني مرات كقوله تعالى: 

 .[18]سورة النساء: {بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}وقوله تعالى أَيْضًا في سورة البينة: 

 .[9]سورة البينة: {تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز

 هل النار فقد جاءت الآية ثلاث مرات:أما في حق أ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} كقوله تعالى: 

 .[610-619]سورة النساء: {سحسخ سج خم خج حم حج جم
 يي يى يم يخ يح يج هي هى} وقوله تعالى أَيْضًا في سورة الأحزاب:

 .[13-14]سورة الأحزاب:{ ٌّىٰ رٰ ذٰ
ت في حق أهل الجنة ثماني جاء ،الكريم إحدى عشرة مرة ذًا هذه الآية ترددت في القُرْآنِ إ

 لعبادة المُؤْمنِيِْنَ وأن   ¸ شرى من اللهوجاءت في حق أهل النار ثلاث مرات، وهذا بُ  ،مرات

 سبقت غضبه. ¸ الله رحمةَ 

 وبارك على نبينا محمد. عالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وصلى الله وسلمأسأل الله ت
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 ر عنه سيئاته(السر البياني في قوله تعالى في التغابن )يكف (11)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله     م وبارك على نبينا محمد.سل  والْحَمْدُ للِ 

 مح مج له لم لخ لح لج كم}في سورة التغابن:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[0]سورة التغابن:{ مم مخ

{ قح فم فخ فح فج غم غج}يقول في سورة الطلاق:  ¸ في حين أن الله

 .[66]سورة الطلاق:

د من الباقيات الصالحات في للإيمان به وللعمل الصالح والتزوُّ  ¸ ه دعوةٌ من اللهوهذ

هذه الدنيا، والمتأمل لهاتين الآيتين يجد زيادةً في سورة التغابن عنها في سورة الطلاق وهي 

 ، فما الموجب لهذه الزيادة؟![0]سورة التغابن:{ مح مج له}قوله تعالى: 

المتحكم فيها هو السياق الفيصل فيها و ¸ ات في كتاب اللهفي مثل هذه الزيادات بين الآي

وإطالة النظر في السياق لوقوف والتأمل  ولابد من االقُرْآني، فلا بد من الرجوع للسياق القُرْآني

 .القُرْآني

 تح تج به بم بخ} :¸ الخطاب فيها للكفار كما قال الله فأما في سورة التغابن فإن  

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تختم

 لح لج كم كخكل كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ

للكفار وترغيبٌ لهم في  ¸ ، فهذه دعوةٌ من الله[0-0]سورة التغابن:{ مح مج له لم لخ

 الإيمان بالله تعالى.والدخول 
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 سح سج خم} :¸ أما الخطاب في سورة الطلاق فهو خطابٌ للمؤمنين فقال الله

 غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
، فالخطاب في سورة [66]سورة الطلاق:{ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 الطلاق للمؤمنين فلا موجب للزيادة.

وكما قلت: أن الفيصل فيها  ¸ في كتاب الله ةفهذا توجيهٌ لهذه الآيات المتناظرة المتشابه

 لنجد تخريجًا لمثل هذه الزيادات، أسأل فلابد أن نرجع للسياق القُرْآني ،اق القُرْآنيهو السي

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،عالى بمنه وكرمه أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبناالله ت
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 ) خالدين فيها (  (18)

ا فيها (    
ً
 ) خالد
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،   م وبارك على نبينا محمد.سل  ووصلى الله  الْحَمْدُ للِ 

 .[961]سورة البقرة: {فخ فح} غير ما آيةٍ منه: في كتابة العزيز في -جَل  شأنه-يقول الله 

 ¸ ؛ فأخبر الله[93]سورة النساء: {قم قح} يقول في آيات أُخر: ¸ الله على حين أن  

 بالخلود في حق أهل الجنة وحق أهل النار.

فجاءت في سياق أهل الجنة وجاءت في ، [908:هود]سورة  {فخ فح}فأما قوله تعالى: 

 صح سم سخ سح سج خم خج} في سورة هود: ¸ سياق أهل النار؛ كما قال الله

 .[610-613]سورة هود: {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ}ثم قال في أهل الجنة: 

 ضح}في حق أهل الجنة:  [619]سورة هود:{ مم مخ}؛ وقوله: [619{ ]سورة هود:نم

 مستأنسين مع بعضهم.؛ [40]سورة الحجر: {طح ضم ضخ

فهم يتحاجون في النار ويرجع ؛ [908:هود]سورة  {فخ فح}لنار: وأما قوله تعالى في أهل ا

، هذا هو قوله [50]سورة فاطر:{ خم خج}: ¸ بعضهم إلى بعضٍ القول وكما قال الله

 .[619]سورة هود:{ مم مخ}تعالى: 

فقد جاءت هذه الآية ثلاث مرات في ؛ [93]سورة النساء: {قم قح}أما قوله تعالى: 

  سياق أهل النار.كل هذه الآيات في ،¸ كتاب الله

 فم فخ فح فج غم غج عم عج} :¸ كما قَال الله 

 .[64]سورة النساء:{ كل كخ كح كج قم قح
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 ما لي لى لم كي كى}في وعيدٍ شديد:  ¸ وكما قال الله

 .[05]سورة النساء:{ نى نن نم نز نر مم
 هي هى هم هج ني نى نم} في سياق المنافقين في سورة براءة: ¸ وقال الله

أي ذليلًا صاغرًا منفردًا مهانًا  «دًا ف يهَاخَال  »؛ [15]سورة التوبة:{ ذٰيي يى يم يخ يح يج

 في النار، في سجنٍ انفرادي كما يقال اليوم، ويكفي عذابًا له أنه خَالدًِا فيِهَا لوحده كما قال الله

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} :¸

 .[64]سورة النساء:{ كل كخ كح
ردًا صغيرًا ذليلًا فيها، فالفاصلة في الآية أفادت إهانة هذا المخل د في النار الذي هو منف

 عم عج} :¸ والآيات الثلاث التي ذكرت كُلُّها جاءت في سياق الشرط كما قال الله

 .[64]سورة النساء:{ غم غج
 أَيْضًا: ¸ وقال الله، [05]سورة النساء:{ لى لم كي كى} أَيْضًا: ¸ وقال الله

، [15]سورة التوبة:{ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}

بين المخلدين لوحدهم في وهذا الشرط زيادةً  في التهديد والوعيد والنكال لأولئك المعذ 

 النار.

 أن يعيذنا من عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنسأل الله تعالى بمنه وكرم 
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 [654]سورة البقرة:{ يحيخ يج هي} (19)

 [641]سورة البقرة:{ تنتى تم تز تر}          
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ   م وبارك على نبينا محمد.سل  والْعَالَمِينَ، وصلى الله  الْحَمْدُ للِ 

 ني نى نم نخ نح} في كتابه العزيز في سورة البقرة: -جَل  شأنه-يقول الله 

  .[254]سورة البقرة:{ يحيخ يج هي هى هم هج

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} يقول في أخرى: ¸ في حين أن الله

  .[241]سورة البقرة:{ تنتى تم تز

في  ¸ جاءتا في سياق المرأة المتوفى عنها زوجها؛ فقال الله وهاتان الآيتان كلتاهما

، [241]سورة البقرة:{ تنتى تم}في الثانية:  ï ؛ وقال الله[254]سورة البقرة:{ يحيخ} الأولى:

 فجاء اللفظ نكرةً في الثانية ومعرفةً في الأولى.

؛ فقال «أن التعريف يدل على التحديد ويدل على شيءٍ معين»ومعلومٌ من قواعد اللغة: 

تعالى: أنه  ¬ جاء تفسيرها عن مجاهد عند ابن جريرٍ ، [254]سورة البقرة:{ يحيخ}: ¸ الله

 النكاح الحلال والزواج، وهكذا جاء عند جمعٍ غفيرٍ من المفسرين.

فجاءت الباء هنا للمصاحبة عند أهل ، [254]سورة البقرة:{ يحيخ}: في الآية ¸ وقال الله

وأقرب معروفٍ للمرأة التي توفي عنها زوجها وانتهت عدتها هو  ،وأَيْضًا هي للإلصاق ،اللغة

 فجاء تفسيره بالزواج.، [254]سورة البقرة:{ يحيخ}: ¸ الزواج، فقال الله

 ،[241]سورة البقرة:{ تم}ـف ،[241]سورة البقرة:{ تنتى تم}وأما قولة تعالى في الآية الثانية: 

معروف؛  أي   ؛ية لجميع المعروفهي استغراق :هنا عند أهل اللغة تفيد الاستغراق، أي

معروف، وهذه النكرة  فيشمل أي   ،[241]سورة البقرة:{ تنتى تم}ولذلك جاء اللفظ نكرةً 
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 ب والتزين والخروج وأي  تفيد العموم كما هي عند أهل اللغة، وجاء تفسير الآية بالتطيُّ 

 معروفٍ يصدر من هذه المرأة.

؛ ¸ التي ربما يسأل عنهما القارئ لكتاب اللهفهذا تأويل هاتين الآيتين المتشابهتين  

الحافظ للتوفيق بين هذه الآيات المتناظرة؛ أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن  اوربما يحتار فيهم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،ينفعنا بما سمعنا
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 [556]سورة الأنعام:{ بنبى بم بز بر ئي} (11)

 [550عام:]سورة الأن{ غمفج غج عم عج ظم}    

 
 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور؛ وصلى الله  م سل  والْحَمْدُ للِ 

 وبارك على الهادي البشير نبينا محمد.

 تر بي بنبى بم بز بر ئي} في التنزيل في سورة الأنعام: -جَل  شأنه-يقول الله 

 غمفج غج عم عج ظم} يقول في أخرى: ¸ ؛ في حين أن الله[662]سورة الأنعام:{ تم تز

 .[650]سورة الأنعام:{ قح فم فخ فح
تحت مشيئته وتحت قهره  وأن مشيئة عباده ¸ وهذه الآيات تبين عظمة مشيئة الله

  .[20]سورة التكوير: {لح لج كم كل كخ كح} :¸ وسلطانه؛ كما قال الله

]سورة { تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله

 .[662الأنعام:

 هوهو المربي لعباد ،هو الهادي للأخلاق الحميدة الفاضلة :«الرب  »و «يربِّ المُ »و

 الكريم في خطابات الرسل مع الله الاسم يتردد كثيرًا في القُرْآنِ  ولأنبيائه وأصفيائه؛ لذلك هذا

 .¸ وفي نداءات المُؤْمنِيِْنَ مع الله ¸

]سورة { بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ} :ï كما قال الله

 .[616الأنعام:
 .[55]سورة يوسف:{ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن} في يوسف: ¸ يقول اللهو

 .وآياتٌ أُخر [605]سورة آل عمران:{ سج خم خج حم حج جم} :¸ ويقول الله
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 بم بز بر ئي}: ¸ في الآية الأولى قال الله صلى الله عليه وسلمفلما كان الخطاب خاصٌ بالرسول 

 .[662]سورة الأنعام:{ تم تز تر بي بنبى

 تم تحتخ تج به بخبم بح بج ئه ئم} :¸ ألا ترى بعدها يقول الله

 ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 {كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 ؟![660-663]سورة الأنعام:

، [650]سورة الأنعام:{ غمفج غج عم عج ظم}: ¸ أما في الآية الأخرى فيقول الله

ن افتراءات المشركين وزعم هذا الخطاب وهذا السياق بي   والخطاب خاصٌ بالمشركين إذا أن  

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} :¸ كما قال الله، المشركين

 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز

 سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 .[650-651]سورة الأنعام: {قح فم فخ فح غمفج غج عم عج

 فخ فح غمفج غج عم عج ظم} :¸ هًا للكفار قال اللهفلما كان الخطاب موج  

يتردد كثيرًا في  ™ «الله»سم وهو لفظ الجلالة ، وهذا الا[650]سورة الأنعام:{ قح فم

 الكريم. في القُرْآنِ سياقات الكفار 

 بهذا يتجلى معنى هاتين الآيتين ويتجلى أَيْضًا توجيه هذه الألفاظ المتباينة في كتاب الله

بمنه وكرمه أن يجعل القُرْآنَ العظيم ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم  -الله تَعَالَى-، أسأل¸

 نبينا محمد.على 
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 )الملك( في تعبير القرآن )الملكوت( و (10)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.    الْحَمْدُ للِ 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم}في كتابه العزيز:  -جَل  شأنه-يقول الله

 .[99]سورة المؤمنون:{ لخ لح
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز} يقول: ¸ في حين أن الله

أَيْضًا؛ فهل  «كلْ المُ »الكريم ولفظ  في القُرْآن   «وتكُ لَ المَ »فتردد لفظ ؛ [21]سورة آل عمران:{ كم

 الكريم؟! في مدلولها البياني في القُرْآن ؟! وهل تتكافأآنيتتساوى هذه الألفاظ في التعبير القُرْ 

فقد ورد في  «وتكُ لَ المَ »ظ  يشهد لهذا، أما لفكبير والسياق القُرْآني لا شك أن بينهما فرقٌ 

، ولابد قبل ¸ فقد تردد كثيرًا في كتاب الله «كلْ المُ »الكريم أربع مرات، وأما لفظ  القُرْآنِ 

في  في المبنى تدل على الزيادة   الزيادةُ »الدخول في الكلمتين أن نبين قاعدةً لغوية تقول: 

 .«المعنى

ليه يكون أوسع معنىً وأكثر معنى من وع ،أكثر حروفًا من لفظ الملك «وتكُ لَ المَ »ولفظ 

السموات والأرض  لكُ عند أهل التأويل: بأنه مُ  «وتكُ لَ المَ »، وقد جاء تفسير «كلْ المُ »لفظ 

 ،؟ فبيده ملكوت كل شيء™ الله ىوما بينهما؛ فمن ذا الذي يستطيع أن يملك هذا الأمر سو

 هو الذي له الملكوت. ¸ فالله

 ئه ئم}: ï كما قال الله ¸ صرف إلا للهالكريم لا تُ  آنِ لهذا نجد هذه الكلمة في القُرْ 

 .[693]سورة الأعراف:{ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 .[95]سورة يس:{ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} :¸ وقال الله

{ ]سورة لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم} :¸ وقال الله

 ![99المؤمنون:
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الكريم؛ أما لفظ  رْآنِ في القُ  ï بالله وهي خاصةٌ  ¸ صرف إلا للهلا تُ  «وتكُ لَ المَ »إذًا 

مشتركٌ هذا اللفظ بين الله وبين خلقة  «كلْ المُ »و ،الكريم فقد تردد كثيرا في القُرْآنِ  «كلْ المُ »

 .[21]سورة آل عمران: {ثى ثن ثم ثز} :¸ كما قال الله ™ لك الملوك هو اللهفمَ 

، فملك الملوك هو [61]سورة غافر:{ له لم لخ لح كملج كل كخ}: ï وقال الله

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح} :¸ قال الله كما ™ الله

 .™ ، ومالك يوم الدين، فهو الله[4-2]سورة الفاتحة: {هج ني

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} في: ¸ ومن الناس من أتاه الله الملك في الدنيا كما قال الله

 ، فهذا أحد ملوك الدنيا.[239]سورة البقرة:{ ئى ئن ئم ئز

 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} في شأن سليمان: ¸ وكما قال الله

 .[612]سورة البقرة: {نم نخ نح نج مي

 ني نى نن نم نز نر مم ما} :’ في شأن موسى ¸ وقال الله

 .«ملوكًا على زوجةٍ وبيتٍ وأولاد»، قال أهل التأويل: [21]سورة المائدة:{ يز ير ىٰ

وبالتأمل والتدبر،  ¸ إذًا بهذا تتجلى هذه المعاني وهذه الألفاظ بالرجوع إلى كتاب الله

؛ ™ وهي خاصةٌ بالله ¸ أوسع وأعم لهذا لا تأتي إلا في شأن الله «وتكُ لَ المَ »شك أن لفظ  فلا

تعالى أن ينور  وتارةً نجده في سياق الخلق؛ أسأل الله ¸ فتارةً نجده في سياق الله «كلْ المُ »أما 

 الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلوبنا بالقُرْآنِ 
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 [652]سورة البقرة:{ خم خج حم حج} (11)

 [645]سورة البقرة: {كا قي قى في}    
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي جعل القُرْآنَ شِ    سلم وبارك على نبينا محمد. ورعةً ومنهاجا، وصلى الله الْحَمْدُ للِ 

]سورة  {خم خج حم حج جحجم ثم} الكريم: في القُرْآنِ  -أنهجَل  ش-يقول الله 

 {كا قي قى في ثيفى ثى ثن} يقول: ¸ ؛ في حين أن الله[251البقرة:
 .[246:]سورة البقرة

وأولى الأقوال بالصواب أن لكل مطلقةٍ »تعالى في تفسيره قال:  ¬ بن جريرٍ اجاء عند 

وقال في ، [251]سورة البقرة: {خم خج حم حج}في الآية الأولى:  ¸ ، فقال الله«متاعًا

 ¸ ، والمحسن هو الذي يقوم بأمر الله[246]سورة البقرة: {كا قي قى في}الثانية: 

 ويجتنب نهيه. ¸ ا، والمتقي هو الذي يمتثل أمر اللهعلى أجمل وجه ظاهرًا وباطنً 

، [251]سورة البقرة: {خم خج حم حج جحجم ثم}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله

ساس ثم طلقها فيدفع لها ختلى بها ولم يحدث بينهما مِ قد عليها ولم يُ وهذه في المرأة التي عُ 

 متاعًا إحسانًا منه وفضلًا وليس واجبًا وفرضًا.

]سورة  {كا قي قى في ثيفى ثى ثن}: ¸ الثانية قال اللهوفي الآية 

 ؛ وهذه في المرأة التي عُ [246البقرة:
َ
بها وحدث بينهما مساس ثم طلقها؛ فيدفع  قد عليها واختلي

 .¸ لها متاعًا واجبًا عليه وفرضًا واتقاءً واحترازًا من عذاب الله

ية واللطائف البيانية؛ نى هذه المعاني والروائع القُرْآوبهذا تجتمع هذه النصوص وتتجل  

، أسأل الله تعالى أن يجعل ¸ في كتاب الله ةوهذا من تأويل هذه الآيات المتناظرة المتشابه

 القُرْآنَ لنا نورًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [48]سورة آل عمران:{ قيكا قى في فى} (11)
 [551]سورة المائدة:{ ثيفى ثى ثن}  

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَ    سلم وبارك على نبينا محمد. والَمِينَ، وصلى الله الْحَمْدُ للِ 

 فى ثي ثى}: ’ في التنزيل في آل عمران في شأن عيسى -جَل  شأنه-يقول الله 

 ثن ثم ثز}يقول في المائدة:  ¸ ، في حين أن الله[40]سورة آل عمران:{ قيكا قى في

كرها في في المائدة وذ ¸ ذكرها الله ’ ، وهذه معجزة عيسى[661]سورة المائدة:{ ثيفى ثى

 عمران.سورة آل

 ¸ إلى الله فأضاف الاسمَ ، [40]سورة آل عمران:{ قيكا قى}في آل عمران:  ¸ وقال الله

؛ فأضاف الاسم إلى الضمير [661]سورة المائدة:{ ثيفى}وعلى حين أنه قال في المائدة: 

 ين في السورتين.اقين وراجع أَيْضًا إلى المتكلمَ يوذلك راجعٌ إلى الس ؛المتصل

 بم بز بر ئي} فيه: ¸ يقول الله ’ لمتكلم في آل عمران هو عيسىإذ أن ا

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 .[40]سورة آل عمران: { ليما لى لم كي كى كم كل قيكا قى في

]سورة آل { قيكا قى}وقال:  ¸ أضاف الاسم إلى الله ’ إذًا لما كان المتكلم عيسى

ع يوم القيامة ويوم العرض قَ لام سيَ وهذا الك ™ ، أما في المائدة فالمتكلم هو الله[40عمران:

ويخاطبه أنه عبدٌ  بأمه ’ طب عيسىالأكبر أمام الحشود الهائلة وأمام الخلائق؛ فالله يخا

 .ï من عباد الله

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}فيه:  ¸ فقال الله

 بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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]سورة  {ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي

 .[661المائدة:

، [661]سورة المائدة:{ ثيفى}فأضاف الاسم إليه وقال:  ™ م في المائدة هو اللهالمتكلإذًا 

ضًا تتجلى هذه الروائع ، وبهذا أَيْ ةوبهذا تلتئم وتجتمع هذه النصوص وهذه الآيات المتشابه

وصلى الله وسلم  ،أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا هوكرم ية الفريدة، أسأل الله تعالى بمنهالقُرْآن

 لى نبينا محمد.وبارك ع
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 [85]سورة الأعراف: {ئزئم ئر ّٰ ِّ} (11)

 [500]سورة الشعراء:{ طح ضم ضخ ضح} 
 

 ٿ ٿ ٺ

ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك  كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحبالْحَمْدُ للِ هِ حمدا  

 على نبينا محمد.

، [71عراف:]سورة الأ {ئزئم ئر ّٰ ِّ} :’ في شعيب -جَل  شأنه-يقول الله 

 صح سم} في الشعراء: يقول في آيةٍ وحيدة ¸ حين أن الله في ،وهذا في جميع القُرْآن

  .[600-601]سورة الشعراء:{ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

فما الدلالة البيانية لهذه الألفاظ في  ،فذكر الأخوة في الآية الأولى وقطعها في الآية الثانية

 ؟!ولهذه الآيات المتناظرة ¸ كتاب الله
  قتضي التماثل والتناظر في كل شيء:أما الأخوة في اللغة فت

  .[61]سورة الحجرات:{ سج خم خج}: ¸ التماثل في الدين كما قال الله -

{ لمله لخ لح لج كم}: ¸ عة كما قال اللهنْ والتماثل في العمل والصَ  -

 .[20]سورة الإسراء:

 ّٰ ِّ}يهم وقال: مدين نسب شعيبًا إل ةالكريم قبيل في القُرْآنِ  ´ فإذا ذكر الله

 لأنه منهم وينتسب إلى القبيلة، فذكر الأخوة في هذه الحالة.؛ [71]سورة الأعراف: {ئزئم ئر

 :والأيكة ؛القبيلة وعبادة مدين التي كانوا يعبدون فكانوا ملازمين للأيكة وإذا ذكر عبادة

ومماثلًا  لا يكون شعيبًا منهما قطع الأخوة في هذه الحالة، لئهي شجرة فكانوا مصاحبين له

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}في آية الشعراء:  ¸ لهم في هذا العمل، فقال الله

 .[600-601]سورة الشعراء:{ عم عج ظم طح
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، أسأل الله تعالى أن ¸ ى هذه المعاني وهذه الآيات المتناظرة في كتاب اللهوبهذا تتجل  

 يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [1]سورة الحج: {طح ضم ضخ} (11)

 [58]سورة فصلت:{ مح مج لي}   
 ٿ ٿ ٺ

ينِ  حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الر  هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الر  سلم وبارك على ووصلى الله ، الْحَمْدُ للِ 

 نبينا محمد. 

 عج ظم طح ضم ضخ}في التنزيل إخبارًا عن الأرض:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 لخ}يقول عن الأرض أَيْضًا:  ¸ ، في حين أن الله[3]سورة الحج:{ فج غم غج عم

 .[50]سورة فصلت:{ نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

  .أن الأرض هامدة «سورة الحج»في  ¸ فأخبر الله -

أن الأرض خاشعة، ولا شك ولا ريب أن كل كلمة جاءت  «سورة فصلت»وأخبر في  -

 ر.ل ونظفر بشيءٍ من هذا التدبُّ لنتأم   أولاً ولابد أن ننظر في السياق  ،مناسبة لسياقها

هي الميتة : «الهامدة»و ،[3]سورة الحج: {طح ضم ضخ}في الحج:  ¸ فقال الله

والسياق في الحج يتحدث عن بعث الموتى من قبورهم وعن النشور يوم  ،فيها التي لا حياة

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}: ¸ القيامة، كما قال الله

إلى  [3]سورة الحج:{ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} وقال: ¸ ثم عطف الله، آخر الآية

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فح فج
]سورة  {ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[0-3الحج:

إخبارًا عن إحياء الأرض:  ¸ إذًا السياق يتحدث عن البعث وعن النشور فقال الله

؛ في حين أن في [3سورة الحج:]{ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}
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، والخشوع صفة من صفات [50]سورة فصلت:{ مح مج لي}: ¸ سورة فصلت قال الله

 العبادة.

في سياق فصلت عن عبادة الملائكة، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته وأنهم  ¸ فأخبر الله

 ، وكما قال الله[1]سورة التحريم:{ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح}: ¸ كما قال الله

 .[21]سورة الأنبياء:{ ته تم تخ تح تج به} عنهم: ¸

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم} في سياق فصلت: ¸ فقال الله

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح سم سخ

]سورة  {لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 لخ}وقال ومن آياته:  ¸ ثم عطف الله: هم الملائكة الكرام، ، والذين عند ربك[59-50فصلت:

فكل كلمةٍ  ،¸ عبادة الأرض لله، فأخبر ب[50]سورة فصلت:{ مح مج لي لى لم

بمنه  -الله تَعَالَى-أسأل  ،¸ جاءت مناسبة لسياقها، هذا من تأويل هذه الألفاظ في كتاب الله

 أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  وكرمه
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 [51]سورة المائدة:{ صح سم سخ} (16)

 [59]سورة يوسف: {ثر تي تى}    

  

 ٿ ٿ ٺ

ينِ  حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الر  هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الر  وصلى الله وسلم وبارك على ، الْحَمْدُ للِ 

 نبينا محمد. 

 صم صخ صح سم سخ}في التنزيل في سورة المائدة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 تى تن} يقول في يوسف: ¸ ، في حين أن  الله[40المائدة: سورة ] {طح ضم ضخ ضح ضج

 .[97]سورة يوسف: {ثيفى ثى ثمثن ثز ثر تي

]سورة  {تي}، وقال تعالى في الثانية: [40المائدة: سورة ] {سخ}في الأولى:  ¸ فقال الله

، وبين هذين الفعلين قدرٌ كبير في البُنية الحرفية، وكذلك بينهما قدرٌ كبير في أفعال [97يوسف:

ق بين هذين  اللفظين وبين الدلالة البيانية لهذين الفعلين. النفس، غير أن  القُرْآنَ الكريم يُفرِّ

، [40المائدة: سورة ] {صح سم سخ}: ï : يقول الله¸ فدَعُونا نتحاكم إلى كتاب الله

عَتْ »: «لسان العرب»عند أهل المعاجم كابن منظور في  نت، فما الذي  «طَوَّ عت وهو  أي: شج 

عتهُ نفسهُ له؟ هو القتل كما جاء في سياق الآية.  شج 

، والقتل أمرٌ شاقٌ عسيرٌ [40المائدة: سورة ] {صم صخ صح سم سخ}: ¸ قال الله

عت له نفسه هذا القتل وشج   عته نفسه صعب لدى الفِطر السليمة والنفوس السوي ة، لذلك طو 

 على الإقدام على قتل أخيه كما جاء في الآية.

لَتْ »أما   في شأن  ¸ فقال اللهعند أهل المعاجم؛ فالتسويل التزيين والتحبيب،  «سَوَّ

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}: ’ يوسف
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]سورة  {ثز ثر تي تى تن}، ثم قال أبوهم: [0]سورة يوسف:{ ين يم يز

نت لكم أنفسكم.[97يوسف:  ، أي: زي نت وحس 

نت لهم أنفسهم؟ جاء ذكره في الآية: يخلوا لهم وجه أبيهم، قال الله  لى}: ¸ ماذا حس 

نته لهم [0]سورة يوسف:{ نى نن نم نز نر مم ما لي ، هذا الذي حس 

 أنفسهم.

{ سح سج خم خج حم}: ¸ قال الله «طه»وجاء في قصة السامري في سورة  

؟ عند ابن جريرٍ وعند غيره: «السامري»أي: زي نت لي نفسي، ماذا زينت له نفسه ؛ [01]سورة طه:

ثم رماه على الحُلي الذي  ’ أن السامري أخذ تُرابًا من حافر الفرس الذي حمل موسى

؛ [01]سورة طه:{ سح سج خم خج حم}مع له فصار عجلًا جسدًا له خوار، قال: جُ 

نت لي نفسي.  أي: حس 

، وهذا تثويرٌ لهذه المعاني ¸ هذه الدلالة البيانية لهذين الفعلين في كتاب الله إذن

واللطائف القرآنية البديعة، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم 

 نبينا محمد. على 
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 [16]سورة آل عمران:{ مح مج له لم} (11)

 [555]سورة المائدة: {ثم ته تم تخ}   
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، وصلى الله وسلم   الْحَمْدُ للِ 

 وبارك على نبينا محمد.

 عم عج} ين:في التنزيل في سورة آل عمران في شأن الحواري -جَل  شأنه-يقول الله  

 لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج
 .[32]سورة آل عمران:{ مح مج له لم لخ

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} :المائدة في يقول ¸ في حين أن الله

 .[666]سورة المائدة:{ ثم ته تم تخ تح تج
، وقال في [32]سورة آل عمران:{ مح مج له لم} :الأولى الآية في ¸ فقال الله

 .[666{ ]سورة المائدة:ثم ته تم تخ} الثانية:

 فاختلف التوكيد بين هاتين الآيتين لاختلاف السياقين في الآيتين:

 غج عم عج} :¸ كما قال الله ’ ففي السياق الأول المتكلم هو عيسى -

 .[32]سورة آل عمران:{ قمكج قح فم فخ فح فج غم

 بح بج ئه ئم ئخ} :¸ كما قال الله ™ والمتكلم في المائدة هو الله -

د ، وشت ان ب[666]سورة المائدة:{ به بم بخ ين المتكلمين في هاتين الآيتين فأك 

دوا لرسولهم ولنبيهم عيسى  هذا ناحية. ’ الحواريون لله أكثر مما أك 
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حكايةً  ¸ ناحية أخرى: أن المعنى في الآيتين مختلف فقول عيسى سؤال؛ كما قال الله - 

يطلب  ¸ ! وأما ما جاء في آية المائدة فإن  الله[32]سورة آل عمران:{ قمكج قح فم فخ} عنه:

 من الحواريين الإيمان به وبرسوله.

ولا شك أن الطلب استدعى توكيدًا أكثر مما استدعاه السؤال في سورة آل عمران؛ فقد 

، فلما طلب [666]سورة المائدة:{ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} :¸ قال الله

دوا  ¸ الله دوا في سياقهم وفي سياق الطلب أكثر مما أك  في سياق من الحواريين هذا الطلب أك 

 .’ سؤال عيسى

يأتي على قدر  أن التوكيد في القُرْآنِ  :الآيتينوخلاصة الكلام وصفوة الكلام في هاتين 

اظرة، أسأل الله تعالى ية؛ هذا من تأويل هذه الآيات المتنويأتي على قدر المعاني القُرْآن الحاجة

 نبينا محمد.أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على  بمنه وكرمه
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 [54]سورة المائدة:{ نم نخ} (18)

 [24]سورة المائدة: {مم مخ}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 نى نم نخ} في كتابه العزيز في سورة المائدة: -جَل  شأنه-يقول الله 

 وهذه الآية في شأن النصارى، في حين أن الله ،[64]سورة المائدة:{ هىهي هم هج ني

 .[14]سورة المائدة:{ نههج نم نخ نح نج مم مخ} يقول في شأن اليهود: ¸

العداوة والبغضاء بين طوائف النصارى وأحزاب اليهود عذابًا  ¸ وهكذا جعل الله

 عليهم ونكالًا إلى يوم القيامة، وهذه العداوة والبغضاء بين النصارى تختلف بحسب اختلاف

فما هي  [14]سورة المائدة:{ مخ} ،[64]سورة المائدة:{ نخ} الدلالة البيانية لقوله تعالى:

 ؟!¸ الدلالة البيانية لهذين اللفظين في كتاب الله

أما الإغراء: فهو إلصاق الشيء بالشيء فقولك: أغريت أي: ألصقت شيئًا بشيء،  -

، وهذه المعاني جاءت فلا انفكاك بين هذين الملصقين، وهذا من الغراء المعروف

 وجاءت أَيْضًا عند أهل المعاجم. ¬ الشوكاني «فتح القدير» عند صاحب

فالإغراء: هو إلصاق الشيء بالشيء، وهذا يَعْنيِ أن العداوة والبغضاء مُلصقةٌ مُغراةٌ بين 

طوائف النصارى فلا انفصام لها ولا انفكاك فيما بين هذه الطوائف في العداوة والبغضاء؛ 

 اريخ لهذه الطائفة يشهد بهذا.والت

وهكذا طوائف النصارى لا يزالون مُتباغضين » تعالى في تفسيره: ¬ فكما قال ابن كثيرٍ 

في هذه  ¸ ، وهذا من آثار قول الله«يكفر بعضهم بعضًا ويلعن بعضهم بعضًا

 .[64]سورة المائدة:{ هىهي هم هج ني نى نم نخ} الطائفة:
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الاختلاف الواسع الذي  :وائف النصارىومن آثار هذه العداوة والبغضاء بين ط

 نجده في هذه الطائفة:

ره القُرْآن في ¸ فالنصارى مختلفون في ذات الله -  الكريم. أقوالٍ شتى كما قر 

ره وفي ميلا ’ والنصارى مختلفون في نبيهم ورسولهم عيسى - ده وفي نسبه كما قر 

 الكريم. القُرْآن

ره القُرْآنم كما نوالنصارى مختلفون في كتابه - الكريم وإلى اليوم، وهذا  علم وكما قر 

من آثار هذه العداوة والبغضاء بين هذه الطوائف وبين النصارى إلى يوم القيامة كما 

 .¸ قال الله

ا هذه العداوة والبغضاء: 
ً
ض
ْ
ما نجده من اختلافٍ واسع وحروبٍ طاحنة  ومن آثار أَي

عالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وما بين طوائف النصارى؛ وأقرب مثالٍ: الحرب ال

 نى نم نخ} خل فته من ضحايا لا حصر لها، وهذا من معنى قوله تعالى:

 .[64]سورة المائدة:{ هىهي هم هج ني

]سورة { نههج نم نخ نح نج مم مخ} :¸ أما في شأن اليهود فقد قال الله

الإلقاء أقل حالًا من  ؛ والإلقاء: هو الرمي دون اكتراث ودون أهمية، وهذا يعني أن[14المائدة:

الإلصاق، فالإلصاق هو إغراء الشيء بالشيء كما ذكرت، وأما الإلقاء فهو الرمي دون هوادة 

 أو دون اكتراث.

وهذا يعني أَيْضًا أن العداوة والبغضاء فيما بين أحزاب اليهود أقل حالًا وشأنًا وشراسةً 

 واختلافًا كما هو واقعٌ بين النصارى:

 .’ فًا واسعًا بين اليهود في نبيهم موسىفلا نجد اختلا -

 كما هو حال النصارى. ¸ ولا نجد اختلافًا بين اليهود في ذات الله -
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ولا نجد أَيْضًا اختلافًا فيما بين اليهود في كتابهم كما هو اختلاف النصارى في كتابهم  -

 .«العهد الجديد» المسمى

اليهود كما وقعت بيم طوائف  وأَيْضًا لا نجد حروبًا طاحنة فيما بين أحزاب -

 نخ} ؛ وهو قوله تعالى:¸ النصارى وهذه من دلالة هذين اللفظين في كتاب الله

 في شأن النصارى، وفي شأن اليهود قال الله؛ [64]سورة المائدة:{ نى نم

 .[14]سورة المائدة:{ نههج نم نخ نح نج مم مخ} :¸

رين في ا ، جعلنا¸ وهذا من توجيه هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله لله وإياكم مُتبصِّ

لين فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.كتابه،   متأمِّ
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 )ولا هم ينظرون( )ولا هم ينصرون( (19)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله    م وبارك على نبينا محمد. سل  والْحَمْدُ للِ 

 نى نمنن نز نر مم ما لي}في البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

بهذا  ذه هي الآية الوحيدة في القُرْآنِ ، وه[91]سورة البقرة:{ يى ين يم يز ير ىٰ ني

 الختام.

 {كم كل كخ كح كج قم قح فم} يقول في آياتٍ ثلاث: ¸ في حين أن الله

 :[99، آل عمران:91، البقرة:612]سورة البقرة:

 بن} :ï كما قال الله ¸ من عذاب الله والكفار يوم القيامة ليس لهم ناصرٌ  -

 .[23]سورة العنكبوت: {تن تم تز تر بي بى

 .عطون فرصة يوم القيامةولا يُ  -

  .مهلونولا يُ   -

 كخ كح كج قم قح فم}: ï لذلك قال الله ¸ وليس لهم نظرة رحمةٍ من الله -

 .[612]سورة البقرة: {كم كل

{ يى ين يم يز}في الآية الأولى:  ¸ واختلفت الفاصلة بين هاتين الآيتين فقال الله

 لخ} :¸ ك أن الحديث في الآية الأولى جاء في سياق الحرب كما قال الله، ذل[91]سورة البقرة:

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 .[93-94]سورة البقرة: {ئمئن
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م عن الحرب؛ ومعلومٌ أن المحارب يريد النصر ث ويتكل  إذًا الحديث وهذا السياق يتحد  

 نمنن نز نر مم ما لي}في نهاية السياق:  ¸ صار فقال اللهويريد الانت

 .[91]سورة البقرة:{ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

اختلف  النظرَ  فإن  ؛ [612]سورة البقرة: {كم كل كخ كح}وله تعالى في آياتٍ ثلاث: قوأما 

 فيه أهل التأويل على قولين: 

   عنهم في سياق ة، ذلك أن المتحدث فطائفةٌ تقول: هو النظر بالعين المجردة وبالحاس

 صح} :ï كما قال الله ¸ البقرة وآل عمران جاءوا في سياق اللعنة، وفي الحديث في لعنة الله

]سورة  {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

وهو خارجُ رحمة  ،نظر بالعينلا يُ و ،هو بعيدٌ أصلًا  ،نظر إليهوالذي لعنه الله كيف يُ ، [969البقرة:

 .[961]سورة البقرة: {كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح} :ï فقال الله ¸ الله

 لم كي كى كم كل} :¸ هذا جاء في سياق آل عمران كما قال الله ومثلُ 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 ، هذا قولٌ عند أهل التأويل.[99-90]سورة آل عمران:{ ين

  :ولا  ،عطون فرصةلا يُ  :أي؛ [612]سورة البقرة: {كم كل كخ كح}وطائفةٌ تقول

 مج لي لى لم لخ} :في موطنٍ في القُرْآن ï كما قال الله ¸ مهلون من عذاب اللهيُ 

 مم} لا يتوقف عنهم: :أي ؛[03-04]سورة الزخرف: {نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 .[03]سورة الزخرف: {نم نخ نح نج مي مى
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}: ¸ وكما قال الله

ن مهلوعطون فرصة ولا يُ ؛ إذًا الكفار يوم القيامة لا يُ [40]سورة غافر:{ لخ لح لج كم

]سورة آل  {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} :ï لذلك قال الله

 .[99عمران:
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 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}في النحل:  ¸ وقال الله

عطون فرصة ولا يمهلون وليس لهم نظرة رحمةٍ من لا يُ  :، أي[93]سورة النحل:{ بم بخ

 يوم القيامة. ¸ الله

ية؛ أسأل الله انية القُرْآن الرب  ى هذه المعانيوبهذا يتبين الفرق بين هاتين الفاصلتين وتتجل  

 م وبارك على نبينا محمد. سل  ووصلى الله  ،ه أن يجعل هذا حجةً لنا لا عليناتعالى بمن  
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 ) ربي (و  ) رب ( (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله   سلم وبارك على نبينا محمد.والْحَمْدُ للِ 

 :الكريم في القُرْآنِ  «الرب»ذه وقفةٌ يسيرة على كلمة ه :أحبتي أهل القُرْآن

  ها تارةً مضافةً إلى ياء المتكلم.نجد -

  من الإضافة ومجردةً من الإضافة. ونجدها تارةً أخرى مقطوعةً  -

وقبل الدخول والتفصيل في هاتين الكلمتين لابد أن نعلم أن هاتين الكلمتين من لغات  

 الكريم إمعانًا في التحدي لأهل العربية. بهما القُرْآنزيرة العربية، جاء العرب في الج

ريم وهذا تعبيرٌ عام الك متكلم في سياق الخبر في القُرْآنِ فنجد أن الكلمة مضافة إلى ياء ال

، هنا خبر [611]سورة يوسف:{ ثمجح ته تم تخ تح}: ¸ الكريم؛ كما قال الله في القُرْآنِ 

 {صح سم سخ سح سج}: ¸ قال اللهوكما ، مة مضافة إلى ياء المتكلمفجاءت الكل

 :¸ وكما قال الله، ءت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلمهذا خبر فجا، [31]سورة يوسف:

، ت الكلمة مضافةً إلى ياء المتكلمهذا خبر فجاء، [61]سورة الأعراف: {كل كا قي}

، هذا خبر فجاءت الكلمة [239]سورة البقرة:{ بي بى بن بم} :¸ وكما قال الله

 لمتكلم.مضافةً إلى ياء ا

هذا خبر فجاءت ، [36]سورة آل عمران: {صمضج صخ صح سم سخ} :¸ وكما قال الله

 الكلمة مضافةً إلى ياء المتكلم.

في حين أننا نجد أن الكلمة مقطوعة من الإضافة وذلك في سياق النداء في القُرْآنِ الكريم، 

، [55]سورة يوسف:{ كاكل قي قى في فى ثي ثى} :¸ وهذا أَيْضًا تعبيرٌ عام كما قال الله

 هذا نداء فجاءت الكلمة مقطوعة من ياء المتكلم ومجردة من الإضافة.
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]سورة { سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}: ¸ وكما قال الله

فجاءت الكلمة مقطوعة من النداء في السياق، مقطوعة  صلى الله عليه وسلمهذا نداء من الرسول ، [51الفرقان:

 من الإضافة في السياق.

، هذا [99ة الزخرف:]سور { مخ مح مج له لم لخ لح لج} :¸ وكما قال الله

أسلوب نداء فجاءت الكلمة مقطوعة من الإضافة في سياق الآية، وفي آياتٍ أُخر كثيرة في 

 القُرْآنِ الكريم.

ويتبين من هذا العرض السريع أن الكلمة تضاف في سياق الخبر وتكون مقطوعةً في سياق 

وكرمه أن يجعل القُرْآنَ ربيع  أسأل الله تعالى بمنه ،¸ النداء، وهذا تعبيرٌ عامٌ في كتاب الله

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،قلوبنا
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 [561]سورة النحل:{ يم يخ يح يج} (10)

 معاني الأمة في القرآن
 

 ٿ ٿ ٺ

الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك  

 على نبينا محمد.

 يم يخ يح يج}: ’ في وصف خليله ونبيه إبِْرَاهِيمَ  -جَل  شأنه-يقول الله 

نبيه ونعته وأثنى عليه  ¸ ، فوصف الله[621]سورة النحل:{ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .[621]سورة النحل:{ يم يخ يح يج}بهذا الوصف بقوله تعالى: 

 الكريم على أربعة معاني: جاءت في القُرْآنِ  «الأمة»و

 كما عند أهل التأويل، وكما جاء هذا  ¸ المطيع لله منها الرجل الِإمَام المخبت

؛ [621{ ]سورة النحل:يم يخ يح يج}: ’ لنبيه إبِْرَاهِيمَ  ¸ المعنى في وصف الله

 .ï طيعًا للهمُ  :أي

  الكريم: الجماعة من الناس والقوم، كما قال الله في القُرْآنِ  «الأمة»ومن معاني ¸ :

، أي: جماعةً [25]سورة القصص:{ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}: ¸ من الناس، وكما قال الله

 .، أي: في كل قوم[51]سورة النحل:{ بيبى

  لخ} في كتابه: ¸ كما قال الله ،الكريم: الدين والملة في القُرْآنِ  «الأمة»ومن معاني 

على دين؛ ومن هذا المعنى قول النابغة  :يَعْنيِ؛ [22]سورة الزخرف: {مح مج له لم

 بياني يعتذر للنعمان ابن المنذر: الذُ 

 ذو دين. :، يَعْنيِ«وهل يأثمن ذو أمةٍ وهو طائعُ  ترك لنفسي كريبةً حلفت فلم أ»
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  قبة كما قال اللهالكريم: هي الفترة الزمنية والحُ  في القُرْآنِ  «الأمة»ومن معاني ¸ :

 تي} ود:في ه ¸ أي: بعد زمن وفترة، وكما قال الله؛ [43]سورة يوسف:{ هج ني نى}

 ،بعد فترةٍ زمنية :أي؛ [9]سورة هود:{ قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 وبعد حين.

في القرآن الكريم جاءت عند غير واحد من أهل التأويل، جعلنا الله  «الأمة»إذًِا هذه معاني 

 رين له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رين فيه متدب  تبص  لين في كتابه مُ وإياكم متأم  
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 )الفاسقون( في المائدة )الظالمون( )الكافرون( (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} في كتابه العزيز: ï يقول الحق

 .[44]سورة المائدة:{ بح
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} يقول في ثانية: ¸ في حين أن الله 

 .[43]سورة المائدة:{ فح فج
{ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} في ثالثة: ¸ وقال الله
 .[40]سورة المائدة:

وقد جمع العُلَمَاء بين هذه الآيات المتناظرة في سورة المائدة، فقَالُوا: إن الآية الأولى 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} :¸ نزلت في المُسْلمِِيْن بدلالة قول الله

 .[44ورة المائدة:]س {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم

{ به بم بخ} فيها: ¸ وأما الآية الثانية فقد نزلت في اليهود كما قال الله

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج} أي في التوراة:؛ [43]سورة المائدة:

 ظم طح ضم ضخ}في نهاية السياق:  ¸ ؛ ثم قال الله[43]سورة المائدة: {خج حم حج
 .[43]سورة المائدة:{ فح فج غم غج عم عج

 لى لم لخ} فيها: ¸ نزلت في النصارى كما قال اللهوأما الآية الثالثة فقد 

 ، ثم قال الله[41]سورة المائدة:{ نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي

]سورة  {بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}في نهاية السياق:  ¸

 .«أسرار التكرار»، وهذا ذكره الكرماني في [40المائدة:



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 82

 

 

 

ظالمٌ فاسق كما قال  وهنالك قولٌ آخر: وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرٌ 

أن يجعل  -الله تَعَالَى-، أسأل ¸ العُلَمَاء، وذلك جمعٌ لهذه الآيات المتناظرة في كتاب الله

 ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. القُرْآنَ 
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 رسم المصحف في لفظ ) الميعاد ( (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،   وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

 نه نم نخ} :ï هذه وقفةٌ يسيرة أحبتي أهل القُرْآن على رسم المصحف، حيث يقول الله

نجد أن لفظة  ¸ وبالنظر والاستقراء والتدبر لكتاب الله، [1]سورة آل عمران: {هٰ هم هج

 الكريم ست مرات على رسمين: ترددت في القُرْآنِ  «الميعاد»

 لرسم الكامل خمس مرات.فجاءت با 

 .وجاءت بالرسم الناقص مرةً واحدة 

، وأن ¸ الرسم الكامل جاء وصفًا لميعاد الله وجدنا أن ¸ إلى كتاب الله وإذا رجعنا

 كم كل كخ كح كج قم} في ذلك: ¸ وعد الله حقٌ سوف يتم ولن ينقص، ويقول الله

 .[1ورة آل عمران:]س {هٰ هم هج نه نم نخ}أَيْضًا:  ï ؛ وقال الله[10]سورة الزمر: {لج

 لم كي}: ï عباده بذلك، كما قال الله ¸ فوعد الله كاملٌ لن ينقص ووعد الله

، وهذا تناظرٌ في اللغة بين الرسم وبين معنى [40]سورة إبراهيم:{ ممنر ما لي لى

الكلمة، فالرسم كاملٌ والمعنى كاملٌ لن ينقص وبهذا يتبين لنا أن رسم المصحف وضع 

 ا السياق القُرْآني.لدلالةٍ بلاغيةٍ اعتنى به

 تز تر} :ï وأما الرسم الناقص فقد جاء وصفًا لميعاد البشر كما قال الله

، فميعاد البشر يعتريه النقص من أي جانب، لهذا جاء [42]سورة الأنفال: {تى تن تم

 الرسمُ ناقصًا وصفًا لميعاد البشر وهذا تناظرٌ أَيْضًا في اللغة بين اللفظ وبين المعنى.
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ونعلم علم اليقين أن رسم المصحف  ¸ ى لنا مثل هذه الألفاظ في كتاب اللهوبهذا يتجل 

الله -، أسأل ¸ وضع لدلالةٍ بيانيةٍ يهتم بها السياق القُرْآني، هذا من جمال اللفظ في كتاب الله

 أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -تَعَالَى
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 الكريم  القرآنفي «اللسان»معاني   (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

الكريم، حيث جاء لها ثلاثةُ معانٍ  في القُرْآنِ  «اللسان»هذه وقفةٌ يسيرة حول معاني كلمة 

 :¸ في كتاب الله

  ق وآلة الكلام والجارحة، كما قال الكريم: هو آلة النطُ في القُرْآنِ  «اللسان»فمن معاني

 يى ين يم}: ï ؛ وكما قال الله[61]سورة القيامة:{ له لم لخ لح لج كم كل}: ¸ الله

 .[0-9]سورة البلد: {ئم ئخ ئح ئج يي
  ومن معاني اللسان في القُرْآنِ الكريم: الذِكر الحسن والسيرة العطرة والثناء، كما قال

]سورة { مخ مح مج لي لى لم لخ} :’ على لسان خليله إبِْرَاهِيمَ  ¸ الله

 ، أي: ذكرًا حسناً بين الأمم وبين الخلائق يوم القيامة.[94الشعراء:

 لى} :¸ ومن معاني اللسان في القُرْآنِ الكريم: هو اللهجة واللغة كما قال الله 

أي: بلغة قومه؛ ومنه  [4]سورة إبراهيم:{ نىني نن نم نز نر مم ما لي

 ي: بلغةٍ عربية.أ؛ [603]سورة الشعراء: {يي يى ين يم} قوله تعالى:

الكريم واحتواءً من  في القُرْآنِ  «اللسان»فهذه ثلاثة معاني ذكرها أهل العلم حول كلمة 

ربيع قلوبنا، وصلى الله  بمنه أن يجعل القُرْآنَ  -الله تَعَالَى-الكريم للغة العربية، أسأل  القُرْآنِ 

 وسلم على نبينا محمد.
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 )وبئس مثوى الظالمين(  (11)

 س مثوى المتكبرين()فبئ        
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

]سورة آل { بز بر ئي ئى} في آل عمران: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[636عمران:

]سورة { ثم ثز ثر تي} يقول في سورة النحل: ¸ في حين أن الله

 .[20النحل:

 غج} ،[02]سورة الزمر: {تح تج به بم} افر:في الزمر وغ ¸ وقال الله

 .[01]سورة غافر: {كح كج قم قح فخفم فح فج غم

، ذلك أن [636]سورة آل عمران:{ بز بر}في سورة آل عمران بقوله:  ï وختم الله

 يى يم يخ يح}: ¸ سياق سورة آل عمران يتحدث عن مشركين، كما قال الله

 .[636]سورة آل عمران:{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

{ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}: ¸ ظلم هو الشرك كما قال اللهومعلومٌ أن أعلى درجات ال

]سورة آل { بز بر} بلفظ ï ، فلما تحدثت الآية عن مشركين ختم الله[65]سورة لقمان:

 .[636]سورة آل عمران:{ بز بر ئي ئى}وقال:  [636عمران:

في  ¸ أما في بقية الآيات فالسور تتحدث عن الذين استكبروا عن آيات الله، كما قال الله

 نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى} النحل:

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .[24-22]سورة النحل: {جم جح ثم ته تم تخ تح تج
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 تي} في نهاية السياق: ï إذًِا الآية تتحدث عن الذين استكبروا عن آيات الله فقال الله

 .[20]سورة النحل:{ ثم ثز ثر

ن عن آيات الله، كما قال وأما في سورة الزمر وغافر فالسياق أَيْضًا يتحدث عن المتكبري

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}في سورة الزمر:  ¸ الله

 في نهاية السياق. ؛[02]سورة الزمر: {تح تج}بلفظ  ¸ ، فختم الله[30]سورة الزمر:{ ِّ

 تر} :¸ وأما في غافر فالسياق أَيْضًا يتحدث عن الذين تكبروا عن آيات الله، كما قال الله

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
-10]سورة غافر: {نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم

هذا من ، [01]سورة غافر: {كح كج قم قح} في نهاية السياق ¸ ثم قال الله، [06

 ناحية.

 ثر تي}أن آية النحل انفردت بزيادة اللام بقوله تعالى:  :ناحية أخرى

ضلوا أنفسهم وضلوا آخرين  «النحل»وذلك أن الذين في ، [20]سورة النحل:{ ثم ثز

 .«متشابه القُرْآن»ال الكَرماني في كما ق

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}عنهم:  ¸ وقال الله

، فلما ضلوا أنفسهم وضلوا آخرين جمعوا [23]سورة النحل:{ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج

 ضلالتين فزيدت عليهم اللام، واللام هنا للتوكيد، زيادةً عليهم وعذابًا وخزيًا لهم.

ور فلم يأتي هذا المعنى في سياقاتهم فانفردت آية أما الذين في سورة آل عمران وبقية الس

النحل بزيادة اللام كما ترون، وهذا من عظمة التعبير القُرْآني وبهذا تتجلى هذه المعاني الرائعة 

بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى  -الله تَعَالَى-وتجتمع هذه الآيات المتناظرة، أسأل

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 [15]سورة آل عمران:{ صخ صح سم سخ} (16)

 [24]سورة الزخرف:{ بن بم بز بر ئي}        
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 صمضج صخ صح سم سخ} في سورة آل عمران: ’ في شأن عيسى ï يقول الله

 .[36]سورة آل عمران:{ طح ضم ضخ ضح
 .[51]سورة مريم:{ كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم} في مريم: ¸ وقال الله

 تر بىبي بن بم بز بر ئي} يقول في ثالثة في الزخرف: ¸ في حين أن الله

 .[14]سورة الزخرف:{ تن تم تز
يقرر في نفوس أنصاره أن الإله  ’ ، وعيسى’ وهذه الآيات من تمام كلام عيسى

 .، وأن الله هو الذي يجب أن تصرف له جميع أفعال العباد™ الحق هو الله

لت وانفردت بزيادة  وإذا رجعنا إلى هذه الآيات الثلاث وجدنا أن آية الزخرف تفض 

أن ضمائر الفصل في »، ونقرر أولًا قاعدةً لغوية عند أهل العربية تقول: «هو»ضمير الفصل 

، فكل ما يقوله النُحاة من «الكريم عند النحُاة هي صلة وعند أهل البيان تأتي للتوكيد القُرْآن  

 كون عند أهل البيان للتوكيد.صلة ي

وإذا رجعنا إلى الآيات الثلاث وجدنا أن آية آل عمران جاءت في سياق الحديث عن 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}: ï ، كما قال الله’ معجزة عيسى

]سورة آل { قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 .[40عمران:

 في المهد، كما قال الله ’ وأما السياق في سورة مريم فَإنِه في الحديث عن كلام عيسى

ï: {لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن 
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]سورة { ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 .[52-51مريم:
وأما الحديث في سورة الزخرف فَإنِه جاء لمسألةٍ كبيرة عظيمة وهو: اتخاذ عيسى إلهًا 

 خج حم حج جم جح ثم ته} في سياق الزخرف: ï يُعبد من دون الله، كما قال الله

 فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم
 .[39-30]سورة الزخرف: {فح

 كج قم قح فم فخ}بأسلوب الحصر والقصر:  ’ حقيقة عيسى ´ ثم بين الله

 يخ يح} :’ ، ثم قال عيسى[30]سورة الزخرف:{ لح لج كم كل كخ كح

 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 .[14-15]سورة الزخرف: {تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن

د عيسى وأنه هو الذي يجب أن  ™ أن الإله الحق هو الله»: «هو»ضمير الفصل ب ’ فـأك 

، فجاء بضمير الفصل للتوكيد على هذه المسألة المهمة فقال «تصرف له جميع أفعال العباد

 .[14]سورة الزخرف:{ تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي} :’ عيسى

لبيانية لضمير ونعرف الدلالة ا، ¸ وبهذا تتجلى هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله

شافعًا لنا يوم  القُرْآنَ  ï الفصل الذي تفردت به آية الزخرف عن بقية الآيات، جعل الله

 القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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 {وما أسألكم عليه من أجر}وإبراهيم لم يقل موسى  (11)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم    وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم} في الشعراء: -جَل  شأنه-يقول الله 

، هذه الآية وردت في جميع قَصَص الأنبياء الذين ورد ذكرهم [901سورة الشعراء:] {بم ئه

 .-•- في سورة الشعراء سوى النبيين الكريمين موسى وإبِْرَاهِيم

، ذلك أن [901سورة الشعراء:] { هٰيج هم هج نه نم}لم يقل لفرعون:  ’ فموسى

ر موسى بأنه وليد نعمته كما  موسى تربى في قصر فرعون وفي كنف فرعون، وفرعون نفسه ذك 

! مع [97]الشعراء:  {نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح}فيه:  ï قال الله

هٌ عن طلب الأجرة من فرعون ومن غيره، فتأدبًا مع فرعون لم يقل موسى  ’ أن موسى مُنز 

 ه.هذا القول ل

، لأن من [901سورة الشعراء:] { هٰيج هم هج نه نم}فلم يقل لقومه:  ’ وأما إبِْرَاهِيم

جملة المخاطبين في قومه هو أبوه، فلم يقل ذلك تأدبا واحترامًا وسمعةً لأبيه، فلم يقل هذا 

 .[901سورة الشعراء:] { هٰيج هم هج نه نم}القول لقومه: 

ذه الآية في سورة الشعراء في قصة موسى وبهذا يتبين السر البياني والمعنوي لعدم ورود ه

أن يجعلنا متأملين  -الله تَعَالَى-، أسأل¸ وقصة إبِْرَاهِيمَ مع قومه؛ وهذا من إحكام كتاب الله

 متدبرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [85]سورة يوسف:{ بح بج ئه ئم} (18)

 [80]سورة يوسف:{ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} 
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ ا   لْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} في كتابه العزيز: ™ يقول الله

 .[06]سورة يوسف:{ بح
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} يقول في أخرى: ¸ في حين في أن الله

 .[00]سورة يوسف:{ ٍّ

 ئم} وهاتان الآيتان من تمام كلام إخوة يوسف في سورة يوسف، فقالوا لأخيهم:

، [00]سورة يوسف:{ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}، وقالوا لأبيهم: [06]سورة يوسف:{ بح بج ئه

 فأكدوا في الخطاب لأبيهم ما لم يؤكدوه لأخيهم وذلك لأمرين اقتضاهما السياق القُرْآني:

  ةً ولا فضلًا ليوسف عليهم لذلك لم يؤكدوا في الخطاب بل الأول: أنهم لا يرون مزي 

دوا في الخطاب [06ف:]سورة يوس{ بح بج ئه ئم} قَالُوا: ، وأما لما خاطبوا أباهم أك 

 لمقام الأب عندهم.

  والثاني: أنهم فعلوا بيوسف ما فعلوا، فلما رأوا ما انتهى إليه يوسف من السؤدد

والشرف، وأن أصبح عزيز مصر لم يَدْعُهم هذا إلى الاعتراف بالخطيئة ولا للتوكيد في 

، أما لما رأوا ما حل  بأبيهم من [06يوسف:]سورة { بح بج ئه ئم}خطابهم بل قَالُوا: 

دوا في  العمى وفقد عينيه وطول الحزن انكسروا بين يدي أبيهم واعترفوا بخطيئتهم وأك 

 .[00]سورة يوسف:{ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}خطابهم وقالوا: 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 92

 

 

 

أن التوكيد القُرْآني يأتي على قدر الحاجة، وأن له دلالة  :وصفوة الكلام في هذا المقام

، ¸ يها السياق القُرْآني وأن له ثُقلًا في المعنى القُرْآني، وهذا من لطائف كتاب اللهبيانية يقتض

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [64]سورة غافر:{ ضح ضج صم صخ} (19)

 [58]سورة العنكبوت:{ لىلي لم لخ}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للْعَالَمِ   ينَ نذيرًا، وصلى الله وسلم وبارك الْحَمْدُ للِ 

 على نبينا محمد.

 سخ سح سج خم خج} في التنزيل في سورة غافر: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[24-25]سورة غافر: {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مخ مح مج لىلي لم لخ} يقول في العنكبوت: ¸ في حين أن الله

 .[50]سورة العنكبوت:{ مم

م اللهفقَ  م في سورة العنكبوت قارون على ، وقَ «قارون»على  «فرعون»في سورة غافر  ¸ د  د 

الكريم لها العناية ولها الاهتمام والتركيز، والقُرْآن الكريم  مة في القُرْآنِ قد  فرعون، والكلمة المُ 

 م ما هو ببيانه أعلى، يعرف هذا كل من أوتي حظًا من علم العربية.قدِّ يُ 

م الله وقَ  ، ’ حديث في سورة غافر عن رسالة موسىفي سورة غافر لأن ال «فرعون»د 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}: ï حيث قال الله

؛ ومعلومٌ أن المعني بالدرجة الأولى في [24-25]سورة غافر: {ظم طح ضم ضخ ضح

مه اللههو فرعون فقَ  ’ رسالة موسى  عنايةً به واهتمامًا به. ¸ د 

م اللهوأما في سورة العنكبوت فقَ   همها:لأمورٍ من أ «قارون» ï د 

  :تَعَالَى في تفسيره، والله ¬ هو ابن عمِ موسى كما جاء عند ابن جريرٍ  «قارون»أولًا 

ه بمكة فذكر صلى الله عليه وسلميُسلِّي النبي  ¸   :بأذى قريش وأذى قرابته وأذى أبناء عمِّ

 .«قارون»أذى  -



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 94

 

 

 

 .«قارون»واستكبار  -

 ئخ ئح ئج}: ¸ في قوم موسى على موسى وقومه، فقال الله «قارون»وطغيان  -

 .[01]سورة القصص:{ بخبم بح بج ئه ئم

 مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}: ï وقال الله

روح »، وهذا ذكره الألوسي في [50]سورة العنكبوت:{ نى نم نخ نح نج

 .«المعاني

  يتحدث ويتكلم عن المستبصرين،  ¸ في السياق: أن الله «قارون»ومن أهم تقديم

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم} قبلها: ï كما قال الله

]سورة  {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

مه الله[59العنكبوت: في الآية وعطف  ¸ ، وأشد المستبصرين من قوم موسى هو قارون فقد 

 ، هذا ناحية.[50]سورة العنكبوت:{ لىلي لم لخ} وقال:

 هج ني} لما ذكر المعذبين بعد هذه الآية قال: ¸ ناحية أخرى: أن الله 

 ذٰ يي يى}وهم: عاد؛ ؛ [41]سورة العنكبوت:{ يم يخ يح يج هي همهى
]سورة { ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} وهم: ثمود؛ [41ة العنكبوت:]سور { رٰ

 وهو: فرعون. ؛[41]سورة العنكبوت:{ ئزئر ّٰ ِّ} وهو: قارون؛ [41العنكبوت:

فجاء على الترتيب في السياق في سورة العنكبوت، هذا من تأويل التقديم والتأخير بين 

يع قلوبنا، وصلى الله وسلم رب بمنه وكرمه أن يجعل القُرْآنَ  -الله تَعَالَى-هاتين الآيتين؛ أسأل 

 على نبينا محمد.

 

 

 



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     95

 [590]سورة البقرة:{ كلكم كا} (11)

 [668]سورة البقرة:{ فخفم فح}   
 

 ٿ ٿ ٺ

الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك  

 على نبينا محمد.

 لى لم كي كى كلكم كا قي قى في} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله  

 .[690]سورة البقرة:{ نر مم ما لي

 كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج} يقول: ¸ في حين أن الله

 .[220]سورة البقرة:{ لج كم
 ربين:ضعلى  ¸ وكلتا هاتين الآيتين في البقرة، وحدود الله

 سورة { كلكم كا} حدودٌ تمنع خارجها من الدخول فيها: وهذه هي المنهيات[

  .[690البقرة:
 سورة { فخفم فح} منع من كان فيها من الخروج منها: وهذه هي الأوامروحدودٌ ت[

 .[220البقرة:
وما كان من أمرٍ أُمر المسلم بعدم تجاوزه، وما كان من »: «أسرار التكرار»وقال صاحب 

 .«نهيٍ أُمر المسلم بعدم القُرب منه

 في} فيها: ¸ للهوإذا رجعنا إلى الآيات المعنية بهذه الوقفة فَإنِ الآية الأولى يقول ا

، [690]سورة البقرة:{ نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى

 ثى ثن ثم ثز ثر}في حال الاعتكاف:  ¸ وهذه الآية نهي كما قال الله

 .[690]سورة البقرة:{ ثيفى
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ل الله عن قُرب النساء في  ¸ في مسألة الصيام ومسائل الاعتكاف نهى الله ¸ فلما فص 

؛ وهذا [690]سورة البقرة:{ ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر} :ï الاعتكاف، فقال الله

 فأمر الله
ٌ
 ثم ثز ثر}هذا الأمر وقال:  ¸ بعدم القُرب منه وحظر الله ¸ نهي

 .[690]سورة البقرة:{ ثيفى ثى ثن
نهى عن القرب عن هذا الأمر، كما قال  ¸ وهذا له نظائر في القُرْآنِ الكريم، فَإذِا نهى الله

 عن وهذ ،[45]سورة النساء:{ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} :ï الله
ٌ
ا نهي

 القُرب فضلًا من الوقوع فيه.

 632]سورة الأنعام: {مم مخ مح مج لي لى لم لخ} أَيْضًا: ¸ وقال الله
ٌ
[، وهذا نهي

 عن القُرب.

 .[636]سورة الأنعام:{ فمقح فخ فح فج غم غج عم عج} أَيْضًا: ï وقال الله

ل الله مسألة في  ¸ وأما الآية الثانية فَإنِها في مسألة الطلاق ومسائل النكاح، فلم فص 

 قم قح فخفم فح فج غم غج} :ï الطلاق الرجعي وما يباح من هذا الطلاق قال الله

 .[220]سورة البقرة:{ لج كم كل كخ كح كج
الممتثل لها أوجب الله له الجنة، والواقع فيها أوجب الله له النار، كما قال  ¸ وحدود الله

ل في مسألة الإرث-في سورة النساء  ¸ الله  حم حج جحجم ثم ته} :-بعدما فص 

 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 .[64-65]سورة النساء: {كل كخ كح كج قم

 :وصفوة الكلام في هذه الوقفة أن حدود الله على ضربين
  .ٍنواه 

 .وأوامر 
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 عن القُرب منها فضلًا عن الوقوع فيها. ¸ فالنواهي: نهى الله

 بعدم تجاوزها.  ¸ وأما الأوامر: فأمر الله

أن يجعلنا مما يستمع إلى القول فيتبع  -الله تَعَالَى-ويل هاتين الآيتين، أسألوهذا من تأ

 أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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 ( بضم اللام وفتحها (10)

ّ
 الفرق بين الفعلين ) ليقولن

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله     نبينا محمد.سلم وبارك على والْحَمْدُ للِ 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}في سورة هود:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[9]سورة هود:{ قىقي في فى

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} يقول فيها أَيْضًا: ¸ في حين أن الله

 .[61]سورة هود: {تحتخ تج به
 .[9]سورة هود:{ فى}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله

 .[61]سورة هود: {بم}وقال في الثانية: 

 عن هذين الفعلين وعن الفرق بينهما! ويكثر السؤال 

  روقات وبينهما عوامل مشتركة:فأقول: أن بين هذين الفعلين فُ 

 فمن العوامل المشتركة: 

  أن كلا الفعلين مضارعان. -

ومن العوامل المشتركة أَيْضًا: أن كلا الفعلين دخلت علية أدوات التوكيد، اللام في  -

 في آخره.دة أوله ونون التوكيد المتصلة المشد  

 ومن الفروقات بين هذين الفعلين:  

 ثر تي}: ¸ كما قال الله ،، القائل هنا جمع[9]سورة هود:{ فى}أن قوله تعالى:  -

 . ، فالقائل هنا جمع[9]سورة هود:{ قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 ئم ئخ}: ¸ ، فالقائل مفرد كما قال الله[61]سورة هود: {بم}أما قوله تعالى:  -

 .[61د:]سورة هو  {تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه
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  :ومن الفروقات بين الفعلين أن 

ذفت منه ثم اتصلت فيه نون توكيد الثقيلة فحُ  «يقولون»ه لُ أصْ  [9]سورة هود:{ فى} -

نون الفعل الأصلية، ثم التقى ساكنان نون التوكيد الثقيلة مع واو الجمعة في الفعل 

 .[9]سورة هود:{ فى}ذفت الواو لالتقاء الساكنين فأصبح الفعل: فحُ 

اتصلت فيه نون التوكيد  «يقول»فهو في أصله  [61]سورة هود: {بم}قوله تعالى: وأما  -

 .[61]سورة هود: {بم}الثقيلة فأصبح الفعل 

 ومن الفروقات وهو فرقٌ نحوي:  

وإنما هو فعلٌ من الأفعال  ،عرب، هو فعلٌ مُ [9]سورة هود:{ فى}أن قوله تعالى:  -

 .«يقولون»الخمس 

، فهو فعلٌ مبني اتصلت فيه نون التوكيد الثقيلة [9د:]سورة هو { فى}أما قوله تعالى:  -

 ني الفعل على الفتح.فبُ 

]سورة { جح ثم ته تم}: ¸ كما قال اللهالكريم  وهذا الفعل له نظائر في القُرْآنِ 

 .[06]سورة طه:{ به بم بخ بح بج ئه}، وقوله تعالى على لسان فرعون: [5العنكبوت:
{ كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز}وقوله تعالى: 

 .[96]سورة آل عمران:{ بحبخ بج ئه}، وقوله تعالى أيَْضًا: [11سورة الحج:]
وصلى الله  ،الكريم، هذا هو الفرق بين هذين الفعلين وهنالك أمثلهٌ أخرى في القُرْآنِ 

 وسلم على نبينا محمد.
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 )هم الخاسرون( )هم الأخسرون(  (11)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله   سلم وبارك على نبينا محمد. والْحَمْدُ للِ 

 .[22]سورة هود:{ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم} في هود: -جَل  شأنه-يقول الله 

 جح ثم ته تم تخ تح تج} يقول في سورة النحل: ¸ في حين أن الله

 .[610]سورة النحل:{ جم

فإذا نقص الإنسان مالًا أو ولدًا أو غير ذلك فإنه يعتبر  ،هي النقص :والخسارة في اللغة

 ¸ ، والله¸ والخسارة كل الخسارة أن يأتي الإنسان يوم القيامة وقد خسر جنة اللهخاسرًا؛ 

 مج لي لى لم لخ} :¸ أقسم أن الإنسان يوم القيامة سوف يأتي خاسرًا كما قال الله

]سورة  {نح نج مي مى مم} ، ثم استثنى الله وقال:[2-6]سورة العصر: {مخ مح

 .[5العصر:
{ جح}و، [22]سورة هود:{ بم}: ¸ وبين هاتين الفاصلتين في قول الله

بينهما تفاوتٌ كبير في حجم الخسارة، والذي يحدد هذا التفاوت وهذا ، [610]سورة النحل:

 الحجم في الخسارة هو الدلالة اللغوية لهاتين الكلمتين والدلالة البيانية.

  الكلمتين وإلى دلالتهما اللغوية: فدعونا نرجع إلى هاتين

دخلت عليه أل التعريف فنال  :«الأخسر»فضيل فهو جمعٌ لاسم الت :{بم}أما 

ف بــ أل ينال أقصى ر  أن اسم التفضيل إذا عُ »أقصى درجات التفضيل، يقول علماء اللغة: 

 .«درجات التفضيل، وعندها لا يذكر معه المفضل عليه لأنه لا قيمة له في ذكره
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ريب شك ولا  ولا «الخاسر»جمعٌ لاسم الفاعل  ،فهوا اسم فاعل :{جح}وأما 

فدعونا نرجع  ، يشهد لهذارٌ في الخسارة، والسياق القُرْآنيأن بين هاتين الكلمتين تفاوتٌ كبي

 إلى سياق هاتين الآيتين في سورة هود وفي سورة النحل.

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: هود في الذين ذكرهم في ¸ يقول الله

؛ ولا أعظم [69]سورة هود:{ كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ} نسان على ربه:من أن يكذب الإ

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 .[60-69]سورة هود: {هٰ هم

د الله ، [91]هود: {هٰ هم هج نه نم} عليهم بضمير الفصل وقال: ¸ فأك 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وقال: ¸ ثم وصفهم الله

 .[21]سورة هود:{ يخ يح يج هي همهى هج ني نمنى
وقال:  ¸ بسبب جُرمهم، ثم وصفهم الله وهذا؛ [21]سورة هود:{ همهى هج ني}

 ؛ فهل بعد خسارة النفس من خسارة؟ قال الله[26]سورة هود:{ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}

باسم  ¸ ، فوصفهم الله[22]سورة هود:{ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}فيهم:  ¸

 .التفضيل الذي نال أقصى درجات التفضيل في الصفة

 ما لي لى} فيهم:قال  ¸ أما الذين في سورة النحل فغاية أمرهم أن الله

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى
 .[610-610]سورة النحل: {جم جح ثم ته تم تخ تح

 ة من الخاسرين، والسياق القُرْآنيأكثر خسار {بم}ـولا تتساوى هذه الكلمات ف

عند أهل  : هنا صِلة«لا»، و[610]سورة النحل:{ تح تج}في الطائفتين:  ¸ فقال الله ،يشهد بهذا
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]سورة { تح تج}وقال:  مخسارته ¸ د اللهفأك   ،وأما عند أهل البيان فتفيد التوكيد ،لنحوا

 ثبت. :، أي[610النحل:

عند سيبويه وعند غيره، ثبت أنهم في الآخرة هم الأخسرون  ؛ثبت :أي «جَرَمَ »ومعنى 

أن  همنه وكرمب -الله تَعَالَى-أسأل  ،وهذا من الدلالة البيانية لهاتين الصفتين ،وهم الخاسرون

 ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [05]سورة الكهف:{ فخ فح فج غم غج} (11)

 [04]سورة الكهف:{ثم ته تم به بم}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله   سلم وبارك على نبينا محمد. والْحَمْدُ للِ 

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم} في سورة الكهف: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[06]سورة الكهف:{ فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح} يقول في أخرى: ¸ في حين أن الله

 .[04]سورة الكهف:{ ثم ته
 .[06]سورة الكهف:{ فخ فح فج غم غج} فقال في فاصلة الآية الأولى:

 .[04]سورة الكهف: {ثم ته تم به بم} وقال في الثانية:

م معنى الآية وهي مكملةٌ للآية؛ تِ ية تخدم الآية وتُ القُرْآن ةوقد أسلفت القول: بأن الفاصل

 ى النكر؟ فما معنى الإمر وما معن

ب الذي يكون في الخير جَ هو العَ  :والإمر»رماني قال: عند الكَ  «متشابه القُرْآن»جاء في 

 .«نكره العقول السليمةكر فهو ما تُ والشر؛ وأما النُ 

ينا ، وإذا ول  «كر أشد من الإمروالنُ »عن قتادة قال:  تعالى في تفسيره ¬ وعند ابن جريرٍ 

يتحدث في الآية الأولى عن خرق السفينة حيث يقول:  ¸ أنظارنا نحو الآيتين وجدنا أن الله

، ومع أنه خرق السفينة إلا [06]سورة الكهف:{ فخ فح فج غم غج عم عج ظم}

 عجبًا. : شيئاًأي؛ [06]سورة الكهف:{ فخ فح فج غم غج}لم تغرق لذلك قال:  اأنه
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]سورة { ئه ئم يه يم يخ يح}: -الله تَعَالَى-فقد قال  :وأما في الآية الثانية

 به بم}في الفاصلة:  ¸ نكره العقول السليمة، لذلك قال الله، والقتل بحد ذاته تُ [04الكهف:

 .[04]سورة الكهف:{ ثم ته تم

ة والروائع يه اللطائف القُرْآنى هذفكل فاصلةٍ جاءت منسجمة مع معاني آيتها، وبهذا تتجل  

وصلى الله وسلم  ،أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا -الله تَعَالَى-أسأل  ،انية في هاتين الآيتينالرب  

 على نبينا محمد.
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 [72]الكهف:  {كج قم قح} (11)

 [01]سورة الكهف:{ مح مج لي لى}      
 

 ٿ ٿ ٺ

سلم وبارك وويرضى، وصلى الله ربنا  ا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبالْحَمْدُ للِ هِ حمد

 على نبينا محمد. 

 {لج كم كل كخ كح كج قم قح فم} في سورة الكهف: -جَل  شأنه-يقول الله 
 .[81]الكهف: 

]سورة { نج مي مى مم مخ مح مج لي لى}يقول في أخرى:  ¸ في حين أن الله

 .[03الكهف:

من قبِل  ’ وذلك في الوقائع والأحداث التي وقعت أمام مرأى ومسمع من موسى

يُزاد في الخطاب إذا كان السياق يحمل لومًا وتثريبًا  «لك»ضر، وعند أهل اللغة أن لفظ الخ

 وعِتابًا.

 نم}: ’ ومعلومٌ أن قتل الغلام أمام موسى كان أشد غرابةً من سابقه، فقال موسى

]سورة { ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

 مم مخ مح مج لي لى}بلومٍ وعتابٍ لموسى وقال:  ’ ، ثم رد  الخضر[04الكهف:

 ، فلامَه ووب خه وعاتبه على عدم صبره في هذه الأحداث.[03]سورة الكهف:{ نج مي مى

لآدم لما أكل من  ï في سورة الأعراف حيث يقول الله ¸ ونظير ذلك في كتاب الله

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}الشجرة وعصى ربه فقال الله له: 

فيه لومٌ وعِتابٌ  «مالك»ر لفظ ، فانظر إلى تكرا[22]سورة الأعراف:{ تم به بم ئه ئم

 بعِصيان آدم لما أكل الشجرة. ¸ وتثريب وتوبيخ من الله
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 نم نخ نح نج} أبنائه: ’ لما لام يعقوب ’ ونظير هذا أَيْضًا في سورة يوسف

 .[01]سورة يوسف:{ يح يج هي هى هم هج ني نى
 كي كى كم كل كا قي} وأَيْضًا نظير ذلك ما جاء في سورة القلم من قوله تعالى:

 .[29رة القلم:]سو { لى لم
وهذه  ،إذا كان السياق يحمل تثريبًا ولومًا وعتابًا «لكم»في الخطاب أو  «لك»زاد لفظ إذًا تُ 

وصلى  ،ماثلةٌ شاهدةٌ بهذه المعاني؛ أسأل الله تعالى أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا ¸ آيات الله

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 بير القرآن الكريم)حيث( و )من حيث( في تع  (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

 سلم وبارك على نبينا محمد. والْحَمْدُ للِ هِ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله 

 .[31]سورة يوسف:{ ثرثز تي تى تن}في يوسف:  -جَلَّ شأنه-يقول الله 
 .[19]سورة يوسف:{ صح سم سخ سح سج خم}يقول فيها أيَْضًا:  ¸ في حين أن الله

 .[31]سورة يوسف:{ تي}لأولى: في الآية ا ¸ فقال الله

 .[19]سورة يوسف:{ سخ سح}وقال في الثانية: 

 ! ؟¸ وهل تتكافئ مثل هذه التعبيرات في كتاب الله

 ية؟ التعبيرين في الأساليب القُرْآنما الفرق بين هذين 

فهي ظرف  «حيث»في العربية: فأما  «حيث»عطي تعريفًا سريعًا نحويًا لكلمة لابد أولًا أن نُ 

 وملازمة للإضافة. باتفاق عند جميع النحُاة، وهي مبنيةٌ على الضم دائماً مكانٍ 

تفيد التحديد لهذا الظرف وتفيد التقييد لهذا  «حيث»على  «ةالجارَّ  نْ م  »وإذا دخلت 

من حرف الجر وجاءت مجردةً من حرف الجر فإنها تفيد عندئذٍ  «حيث»الظرف؛ وإذا خلت 

لنرى مدى هذه الدلالة البيانية  ¸ جولةً سريعة في كتاب اللهالإطلاق في الظرف؛ ولعلنا نأخذ 

 لهذين الأسلوبين:

، أي يتصرف فيها كيفما [31]سورة يوسف:{ ثرثز تي تى تن}في يوسف:  ¸ يقول الله

 .’ لنبيه يوسف ¸ وهذا كرمٌ من الله ،يشاء

ن كرم ، وهذا م«ف فيها كيف يشاءيتصرَّ »ي قال: دِّ تعالى عن السُّ  ¬ جاء عند ابن كثير

 .’ كما قلت: ليوسف ¸ الله
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 إنما أطلقه لنبيه يوسف ،هذا التصرف ¸ تفيد الإطلاق، فلم يحدد الله «حيث»إذًا هنا 

 .[10]سورة طه:{ ثى ثن ثم ثز ثر تي}في شأن الساحر:  «طه»في  ¸ ، ويقول الله’

د على ذلك ، وأك  «نفى جميع الفلاح للساحر»قال:  «أضواء البيان»جاء عند صاحب 

وهذا  ،الساحر مهما فعل من عمل لا يفلح فيه :؛ إذًا[10]سورة طه:{ ثى ثن ثم}تعالى:  بقوله

 في الدنيا والآخرة كما جاء عند غير واحد من أهل التفسير.

فهنالك أساليب كثيرة في القُرْآنِ وآياتٌ ، [19]سورة يوسف:{ سخ سح}: ¸ وأما قول الله

 سخ سح سج خم}في يوسف:  ï للهكثيرة في القُرْآنِ جاءت بهذا الظرف حيث يقول ا

 .[19]سورة يوسف:{ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} لما أرسل أبناءه قال لهم: ’ فيعقوب

ا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم من الجهة التي ، إذًا لم  [10]سورة يوسف:{ ئجيي يى ين

نْ »، لأن [19]سورة يوسف:{ سخ سح}: ¸ قصدها أبوهم، ففيه تحديد في قول الله هنا  «م 

 ابتدائية.

 جم جح ثم ته تم}: ’ أَيْضًا في سورة البقرة في شأن آدم ï ويقول الله

 ، وهذا يفيد الإطلاق.[53]سورة البقرة:{ سح سج خم خج حم حج

قال عن آدم في سورة الأعراف لما عصاه آدم وأكل من الشجرة:  ¸ في حين أن الله

سببِ ، فقي د له الأكل ب[60]سورة الأعراف:{ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}

اء ما فعله آدم من معصية الله  .¸ وجر 

نْ حَيْثُ »إذًا لما يكون الأسلوب  عن  ¸ ففيه تقييد وفيه تحديدٌ للجهة كما قال الله «م 

، أي: من الجهة [20]سورة الأعراف:{ يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر}الشيطان: 

 التي لا يمكن تحديدها ولا يمكن أن تعلموها.
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، أي: من جهةٍ [692سورة الأعراف:] {كي كى كم كل كا قي} :ï ويقول الله

 لا يعلمونها ولا يعرفونها ولا يتوقعونها أصلًا.

آنخلاصة هذه ال
ْ
ر
ُ
أسلوبان  «من حيث»و «حيث»: أن وقفة السريعة أحبتي أهل الق

هذا الظرف وأطلق الجهة وجاء بعدم  في القُرْآنِ الكريم يزاوج القُرْآن بينهما، وإذا أطلق القُرْآن

 .[31]سورة يوسف:{ تي}في الآية:  ¸ للهالتحديد قال ا

: ¸ فقال الله «ةالجارَّ  نْ م  »د هذا الظرف جاء به مجرورًا ودخلت عليه د وقي  وأما إذا حد  

ماثلةٌ بين أيدينا على هذه الدلالة البيانية لهذين  ، وشواهد القُرْآن[19]سورة يوسف:{ سخ سح}

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،الطرفين
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 [55]سورة يونس: {يح يج هٰ} (16)

 [2]سورة غافر: {بج ئه ئم}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله   سلم وبارك على نبينا محمد. والْحَمْدُ للِ 

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم} في يونس: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[55]سورة يونس: {ئم يه
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} في نظيرةٍ لها: ¸ في حين يقول الله

 .[1]سورة غافر: {به بم بخ

  ت.وجبت وسبقت وحل   :أي؛ { نه} :ومعنى قوله تعالى

 .[55]سورة يونس: {يح يج هٰ}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[1]سورة غافر: {بج ئه ئم}وقال في الثانية:  -

 يز}عن إبليس:  ï كما قال الله ،¸ هو الخروج عن طاعة الله :سق في اللغةالف   ومعنى

 خرج. أي:؛ [31]سورة الكهف:{ ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم

وعن شرعه وعن هداه وعن  ¸ والذين في سورة يونس هم خارجون عن طاعة الله

 نج مخمم مح مج له لم لحلخ لج كم كل} :¸ تعليمه، كما قال الله

كيف صُرفتم عن طاعة الله! وكيف استبدلتم الحق  :أي ؛[52]سورة يونس: { نخ نح

 بالباطل؟!

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}لى: أولئك بقوله تعا ¸ ثم وصف الله

 .[55]سورة يونس: {ئم يه يم
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هو  :«فرالكُ »، و[1]سورة غافر: {بج ئه ئم}فيهم:  ¸ والذين في سورة غافر قال الله

، وقد جرى ذكر أولئك قبل هذه الآية كما ¸ تر والجحود والتكذيب والصد عن سبيل اللهالس  

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي} :ï قال الله

 نم نز ممنر ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن
 .[1-4]سورة غافر: {به بم بخ بح بج

بما جرى  ¸ الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا برسالات الله وبأنبياء الله ثم وصفهم الله

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}ذكرهم في السياق وقال: 

 .[1]سورة غافر: {به بم

أن يجعل ؛ أسأل الله تعالى ¸  كتاب اللهيتين المتناظرتين فيفهذا من تأويل هاتين الآ

 الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  القُرْآنَ نورًا لنا وصلى
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 [55]سورة الأنعام:{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} (11)

 [46]سورة الروم:{ مج لي لى لم لخ}
 

 ٿ ٿ ٺ

 ا محمد. سلم وبارك على نبينورًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله ر الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثي

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} في الأنعام: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[66]سورة الأنعام:{ ّٰ ِّ
 مخ مح مج لي لى لم لخ} يقول في الروم وفي بقية القُرْآنَ: ¸ في حين أن الله

 .[42]سورة الروم:{ نجنح مي مى مم

النظر على السير بحرف  ¸ حيث عطف الله «ثم»فجاءت آية الأنعام بحرف العطف 

الكريم التي جاء فيها النظر معطوفًا على  ذه هي الآية الوحيدة في القُرْآنِ ؛ وه«ثم»العطف 

 .«ثم»السير بـــ 

، ومعلومٌ أن «الفاء»فقد جاء النظر معطوفًا على السير بحرف العطف  القُرْآن أما في بقية

 رة.تفيد عند أهل العربية التراخي والتريث، وأما الفاء فتفيد التعقيب والمباش «ثم»

{ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما} :¸ فقال الله

، فهذه قرون [1]سورة الأنعام:{ ني نى نن نم نز نر مم ما} :¸، فقال الله [1]سورة الأنعام:

 .¸ طويلة حواها الزمان وامتد  بها الدهر فأهلكها الله

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج} :ï ثم قال الله

مصارع المكذبين  ¸ الله ، فلما ذكر[1]سورة الأنعام:{ جح ثم ته تم تخ تح تج

{ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}بعدها:  ¸ قال الله
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إلى النظر وإلى التريث وإلى طول الوقوف على أولئك  ¸ ، فدعى الله[66]سورة الأنعام:

 .«متشابه القُرْآن»رماني في ، وهذا ذكره الكَ المهلكين

، 21، العنكبوت:10النمل:]{ مج لي لى لم لخ}: ¸ فقد قال الله ة القُرْآنأما في بقيِّ 

الذي يفيد المباشرة والتعقيب، ذلك  «الفاء»، فعطف النظر على السير بحرف العطف [42الروم:

لذا جاء في هذه الآيات اثًا جرت قبل هذه الآيات المعنية، لم يذكر وقائع وأحد ¸ أن الله

 لي لى لم لخ}: ¸ الذي يفيد التعقيب والمباشرة، فقال الله «الفاء»حرف العطف 

 .[42]سورة الروم:{ نجنح مي مى مم مخ مح مج

، ومن الدلالة البيانية لهذه ¸ وهذا من تأويل هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله

أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القُرْآنَ ربيع  ،-حروف العطف-الحروف 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،قلوبنا
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 )وكلا منها رغدا( (18)

 لا من حيث شئتما()فك
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله    سلم وبارك على نبينا محمد. والْحَمْدُ للِ 

 حم حج جم جح ثم ته تم} في البقرة في قصة آدم: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[53]سورة البقرة:{ سح سج خم خج
 مخ مح مج لي لى لم لخ} في بني إسرائيل أَيْضًا في البقرة: ¸ وقال الله

 .[39]سورة البقرة: {مي مى مم
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} يقول في سورة الأعراف: ¸ في حين أن الله

 .[60]سورة الأعراف:{ بج ئه
 ثم ثز ثر تي تى تن} في شأن بني إسرائيل أَيْضًا: ¸ وقال الله

 .[616]سورة الأعراف:{ فى ثي ثى ثن
، «الرغد»في سورة البقرة في حين أن سورة الأعراف خلت من ذكر هذا  «الرغد»فجاء ذكر 

 في البقرة لسرٍ بياني وخلت سورة الأعراف أَيْضًا من هذا الذكر لسرٍ بياني.  «الرغد» ¸ فذكر الله

 وعند غيره. -تعالى ¬-: هو الواسع من العيش، كما عند ابن جريرٍ «الرغد»وبدايةً 

آدم  ¸ ولزوجه، فأكرم الله ’ والجو العام في سورة البقرة هو سياق التكريم لآدم

ض عليهم من النعم وذكر هذا الرغد مناسبةً لهذا الجو العام من التكريم، وزوجه وأفا

 .’ لآدم ¸ ولرضى الله
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 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم} مناديًا آدم بنفسه: ¸ كما قال الله

 في هذا السياق لسبب التكريم وإفاضة النعم من الله «الرغد»، فذُكر [53]سورة البقرة:{ سح سج

 لآدم. ¸

في سياق بني إسرائيل في البقرة، إذا أن الجو العام لسورة البقرة هو  وأَيْضًا مثل هذا يقال

 الله
َ
عن بني إسرائيل وأغدق عليهم وأفاض عليهم من  ¸ جو التكريم لبني إسرائيل، ورضي

 النعِم.

 لم لخ} في السورة: ¸ في سياقهم كما قال الله «الرغد»ومن جملة هذه النعِم: أن ذكر 

، وهذا من السر البياني [39بقرة:]سورة ال{ مي مى مم مخ مح مج لي لى

 في سورة البقرة «الرغد»لذِكر لفظ 

 ¸ أما الجو العام في سورة الأعراف فهو سياق سُخطٍ وتعجيل عقوبةٍ على من ذكره الله

 ين}فيهما:  ¸ هو آدم وزوجه كما قال الله ¸ في سورة الأعراف، ومن جملة مَنْ ذكره الله

 .[60]سورة الأعراف:{ ئح ئج يي يى
 ¸ في سورة الأعراف عصى ربه وأكل من الشجرة فسخط الله عليه، وقال الله ’ وآدم

{ تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم} فيه:
 .[22]سورة الأعراف:

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ وبهذا أناب آدم وزوجه إلى الله

 ¸ حُرم فضل الله ¸ ، فبسبب معصية آدم لله[25]سورة الأعراف:{ نخ نح نج مي

 في سياق آدم في سورة الأعراف. «الرغد»فلم يُذكر  «لرغدا»وحُرم هذا 

ومثل هذا أَيْضًا يقال في قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف، إذ أن بني إسرائيل عبدوا 

اء هذا الذنب لم ¸ العجل واتخذوه إلهًا وحُرموا من رحمة الله ، وبسبب هذا الذنب وجر 

 طح ضم ضخ ضح ضج}في شأنهم:  ¸ ل اللهفي سياق بني إسرائيل، قا «الرغد»يذكر هذا 
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]سورة { كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 .[640الأعراف:
كر في البقرة ولم يذكر في سورة الأعراف، فذكره في ذُ  «الرغد»أن  :وصفوة هذا الكلام

على آدم وعلى زوجه وعلى بني إسرائيل؛  ¸ البقرة جاء مناسبًا للتكريم وإفاضة النعم من الله

سورة الأعراف بسبب معصية آدم وبسبب شرك بني إسرائيل في سورة الأعراف، ولم يذكر في 

وهذا من تأويل هذين وهاتين الوقفتين وهذه الآيات بين هذه السورتين، أسأل الله تعالى أن 

 ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 تقديم الليل على النهار (19)
 

 ٿ ٿ ٺ

سلم وبارك وربنا ويرضى، وصلى الله  ثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبهِ حمدًا كالْحَمْدُ للِ  

 على نبينا محمد. 

 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم} في الأنبياء: -جَل  شأنه-يقول الله 

م الله[55]سورة الأنبياء:{ غج عم في هذه الآية الليل على النهار، وذلك في القُرْآنِ  ¸ ، فقد 

 كله.

وإذا أجرينا على القُرْآنِ الكريم مسحةً سريعة وجدنا أن في  ¸ تاب اللهفالمستقرئ لك 

 ئح ئج يي يى ين}: ï يقدم الله الليل على النهار كما قال الله ¸ جميع آيات الله

 .[12]سورة الفرقان:{ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 .[50]سورة فصلت:{ خجخم حم حج جم جح ثم} :¸ وكما قال الله

في  ¸ ، فيقدم الله[21رة الأنبياء:]سو { ته تم تخ تح تج به} :¸ ويقول الله

جميع القُرْآن الليل على النهار ذلك أن اليوم يبدأ بالليل، فبغروب الشمس ينتهي يوم ويبدأ 

 يومٌ جديد.

 نم نز نر مم ما لي لى} :ï كما قال الله ¸ وهذا من إحكام كتاب الله

 .، وصلى الله وسلم على نبينا محمد[6]سورة هود:{ ني نى نن
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 في جميع القرآن لى الحياةتقديم الموت ع (61)

 
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق فسوى وقد    م وبارك على نبينا محمد. سل  ور فهدى، وصلى الله الْحَمْدُ للِ 

 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله 

م الله[1الملك: سورة ] {يخ يح يج في هذه الآية الموت على  ¸ ، وهذه الآية في الملك، فقد 

 لحياة.ا

يجد أن الله يقدم الموت على الحياة في جميع القُرْآن  ¸ والمتأمل والمتدبر لكتاب الله

 «أَحْيَاكُمْ »، [11]سورة الحج:{ ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} :¸ كما قال الله

 يعني: كنتم ميتين فأحياكم.

أحيا الأرض »، [60]سورة الروم: {بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز}: ¸ وقال الله

، فيقدم القُرْآن الكريم الموت على الحياة في ¸ ا كانت ميتة كما قال اللهأي: أنه؛ «بعد موتها

 خج}: ¸ جميع القُرْآن وذلك أن الإنسان في أصله أنه ميت فأحياه الله، كما قال الله

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم
 .[29]سورة البقرة:{ ظم

موت م القدِّ الكريم أن الله يُ  جد في القُرْآنِ إذًا الأصل في الإنسان أنه ميت فأحياه الله، لذا ن

 ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.على الحياة في جميع القُرْآن
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 تقديم الأكل على الشرب  (60)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   . الْحَمْدُ للِ 

 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى} في الأعراف: -جَل  شأنه-يقول الله 

م الله[56]سورة الأعراف:{ هم في هذه الآية الأكلَ على الشرب وبعد النظر والتأمل  ¸ ، فقد 

نجد أن القُرْآنَ الكريم دائمًا يقدم الأكل على الشرب وذلك في سبع  ï والاستقراء لكتاب الله

 آيات:

 .[24]سورة الحاقة:{ خم خج حم حج جم جح ثم ته تم} :¸ كما قال الله 

 .[60]سورة الطور: {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} ا:أَيْضً  ¸ وقال الله

 .[21]سورة مريم:{ ليمج لى لم لخ} في مريم: ¸ وقال الله

ذلك أن تقديم الأكل على الشرب له فوائد صحية، وأن تقديم الشرب على الأكل قد 

، وصلى ¸ يَضُر بصحة الإنسان كما قرره غير واحد من الأطباء وهذا من إحكام كتاب الله

 ا محمد.الله وسلم على نبين
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 إعادة اسم الموصول )ما في السموات وما في الأرض( (61)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 سخسم سح سج خم خج حم} في كتابة العزيز في سورة الحديد: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[6]سورة الحديد:{ ضج صم صخ صح
 لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في} يقول في الصف: ¸ في حين أن الله

 .[6]سورة الصف: {مم ما

، فأعاد [6]سورة الصف: {كيلم كى كم كل كا قي} في سورة الصف: ¸ فقال الله

 اسم الموصول في هذه الآية في حين أن آية الحديد خلت من إعادة اسم الموصول، فقال الله

دة اسم الموصول في ، وهذه هي مسألة إعا[6]سورة الحديد:{ سخسم سح سج خم}فيها:  ¸

 سياق القُرْآنَ، والإعادة تكون للتوكيد.

ل والتدبر والاستقراء من العلماء وجدوا أن السياق  ¸ وبعد النظر في كتاب الله والتأمُّ

 القُرْآنَي يعيد اسم الموصول في ثلاثة مواطن:

 واتابكل شيءٍ في السم ¸ : أن يكون الحديث في الآية عن إحاطة علم اللهأولها 

وات والأرض لا يندُِ عن علم الله ولا يعزب ولا يغيب عن اوالأرض، وأن كل شيء في السم

 .¸ علم الله

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في المجادلة:  ï كما قال الله

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 الآية. ، فحتى المتناجين يعلمهم الله فأعاد اسم الموصول في[0]سورة المجادلة:{ ِّ
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 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن}في سورة البقرة:  ¸ ونظير هذا قول الله

]سورة { قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز

 فأعاد اسم الموصول. ¸ ، فحتى الخفاء عَلمَِه الله[294البقرة:

 مم مخ مح مج له لم لخ لح}في سورة آل عمران:  ¸ ومثل ذلك قول الله

ل ]سورة آ{ به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج

 ، فهذا استغراقٌ لعلم الله لكل شيءٍ في السماوات والأرض فأعاد اسم الموصول.[20عمران:

 أن يكون السياق القُرْآنَي ينص على كل أحدٍ في السماوات وثاني هذه المواطن :

والأرض، وأن كل مخلوقٍ مقصودٌ في الآية ومنصوصٌ عليه، والآية عامة وتستغرق كل شيءٍ 

 ض.وات والأرافي السم

 بي بى بن بم بز ئيبر ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}في سورة الحج:  ¸ كما قال الله 

إلى آخر  [69]سورة الحج:{ ثر تي تى تن تم تز تر

 الآية، فأعاد اسم الموصول لاستغراق كل شيءٍ في السماوات والأرض.

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم}في النمل:  ¸ ومثل ذلك يقول الله

غرق الجميع فأعاد اسم الموصول في ، فالفزع جاء على الجميع واست[90]سورة النمل:{ كح

 الآية.

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ومنهم قوله تعالى أَيْضًا في سورة الزمر: 

 ، فالصعق جاء على الجميع فأعاد اسم الموصول.[19]سورة الزمر:{ مي مى

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح يىييئج ين}ومنه قوله تعالى أَيْضًا في النحل: 

 موصول للسبب نفسه.، فأعاد اسم ال[40]سورة النحل:{ تم تخ تح تج به

 أن يكون الحديث بعد الآية والخطاب بعد الآية لأهل الأرض وثالث هذه المواطن :

 كى كم كل كا قي قى في}في سورة الصف:  ¸ وموجهٌ لأهل الأرض كما قال الله
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 نز نر}؛ ثم خاطب أهل الأرض وقال: [6]سورة الصف: {مم ما لي لى كيلم

 .[2]سورة الصف:{ يز ير ىٰ ني نى نن نم
 كلكم كا قي قى في فى ثي ثى} :¸  سورة الحشر يقول اللهومثل ذلك قوله في

 نز نر مم ما لي}؛ ثم خاطب أهل الأرض وقال: [6]سورة الحشر: {لى لم كي كى

 .[2{ ]سورة الحشر:نى نن نم

ومثلُ ذلك أَيْضًا في سورة التغابن للسبب نفسه، ففي هذه المواطن الثلاث يُعيد القُرْآن 

اسم الموصول كقوله تعالى في سورة  اسم الموصول؛ وأما في غيرها وما سواها فلا يعاد

؛ ثم خاطب الله [6]سورة الحديد:{ ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم} الحديد:

{ قح فم فخ فح فج غم عمغج عج طحظم ضم ضخ ضح}نفسه وقصد نفسه وقال: 

 .[2]سورة الحديد:

، وبهذا تجتمع هذه الآيات ¸ فهذا من توجيه هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله

عالى بمنه وكرمه أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على المتشابهة، أسأل الله ت

 نبينا محمد.
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 [50]سورة مريم:{  مج له لم} (61)

 [21]سورة الزخرف:{  ثي ثى ثن}             
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

]سورة { نح نج مم مخ مح مج له لم} في سورة مريم: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[50مريم:
{ كا قي قى في فى ثي ثى ثن} يقول في الزخرف: ¸ في حين أن الله

 .[13]سورة الزخرف:
د الله  في مريم: ¸ كلتا الطائفتين بعذابٍ ووعيدٍ شديد يوم القيامة؛ فقال الله ¸ وتوع 

والجحود والصد  الكفر هو الستر؛ ومعلومٌ أن من معاني [50]سورة مريم:{ مج له لم}

 والتكذيب.

يتكلم في  ’ واليهود شاهدوا عيسى ’ والحديث في سورة مريم عن معجزة عيسى

 فيهم: ¸ بمشهدٍ عظيم يوم القيامة فقال الله ¸ المهد فجحدوا هذا المشهد فتوعدهم الله

 مم مخ مح مج له لم} أي: جحدوا المشهد:؛ [50]سورة مريم:{  مج له لم}

 .[50ريم:]سورة م{ نح نج
دهم الله بمشهدٍ عظيم  ¸ لما جحدوا ما رأوه وما سمعوه من كلام عيسى في المهد توع 

]سورة { نح نج مم مخ مح مج له لم} فيهم: ¸ أمام الخلائق يوم القيامة، فقال

 .[50مريم:
، ومعلومٌ [13]سورة الزخرف:{ ثي ثى ثن} قال: ¸ وأما في سورة الزخرف فإن الله

لى المعاني هو الشرك، وسياق سورة الزخرف؛ عيسى أُتخذ إلهًا أن من معاني الظلم بل هو أع

 جح ثم ته} في سورة الزخرف: ¸ ، فقال الله¸ يعبد من دون الله، وأُشرك في ذات الله
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 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 .[39-30]سورة الزخرف: {ظمعج

، وقال [30]سورة الزخرف:{ كح كج قم قح فم فخ} حقيقة عيسى فقال: ¸ وبين الله

 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :’ عيسى

 .[14-15]سورة الزخرف: {تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن
، وأنه هو الذي يجب أن تصرف له جميع ™ أن الإله الحق هو الله ’ فبي ن عيسى

د على هذا بضمير الفصل فقال:  تر بىبي بن بم بز بر ئي} أفعال العباد، وأك 

 .[14]سورة الزخرف:{ تن تم تز
دًا:م ¸ ثم قال الله { ]سورة ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى} توعِّ

{ كا قي قى في فى ثي ثى ثن}: ¸ ؛ أي: أشركوا في ذات الله[13الزخرف:

، أسأل الله تعالى أن ¸ ، وهذا من تأويل هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله[13]سورة الزخرف:

 .يجعل القُرْآنَ نورًا لنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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 [51]سورة مريم:{ يي يى} (61)

 [55]سورة مريم:{ يي يى}   
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} في سورة مريم: ™ يقول الله

 .’ ، وهذا في شأن يحيى[63]سورة مريم:

 .[63]سورة مريم:{ يي يى}: ’ قال في شأن عيسى ¸ في حين أن الله

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} فجاء السلام من الله على يحيى بصيغة النكرة وقال: 

، وجاء السلام من عيسى على نفسه بصيغة المعرفة وقال: [91مريم: سورة ] {ِّ ُّ َّ ٍّ

؟! وهل ¸ ، فما الدلالة البيانية لهذين السلامين في كتاب الله[55]سورة مريم:{ يي يى}

  ميزان التعبير القُرْآنَي؟!تتكافأ هذه الألفاظ في

بدايةً المقرر من علم اللغة العربية أن من دلالة النكرة أنها تفيد التقليل وتفيد الإحاطة 

والشمول، وهذا السلام وإن كان نكرةً أفاد التقليل إلا أنه من الله على عبدٍ من عباده والقليل 

 ا قيل: من الله كثير؛ فمهما كان فهو كثيرٌ في نظر العباد، كم

 قليلٌ منك يكفيني ولكن

 

 قليلُك لا يقال له قليل 

 

 

 فجاء السلام بصيغة النكرة وأفاد التقليل إلا أنه في نظر العباد كثير.

وأما السلام من عيسى على نفسه فقد جاء بصيغة المعرفة، وأل: هنا تفيد الاستغراق كل  

 ،[55]سورة مريم:{ يي يى}يريد كل السلام على نفسه فقال:  ’ الاستغراق، فعيسى

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} فيه: ¸ استغراقٌ كامل لكافة السلام، فقال الله

 .[55]سورة مريم:{ بخ بح بج
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 ¸ وسلامُ عيسى على نفسه هو سلام عبدٍ على نفسه، ومهما كان لا يتكافأ مع سلام الله

 ؛ فاختلف السلامان في دَلالتهما اللغوية. ’ على يحيى

، ومن الدلالة البيانية لهذين اللفظين في ¸ ابه في كتاب اللهوهذا من توجيه هذا المتش

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ï كتاب الله
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 [559]سورة آل عمران:{ يي يى ين} (61)

 [16]سورة إبراهيم:{ ظم طح ضم}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي جعلنا من خير أمةٍ أُخرجت للناس، وصلى الله وسلم وبارك  على نبينا الْحَمْدُ للِ 

 محمد. 

 ئح ئج يي يى ين} في سورة آل عمران: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[659]سورة آل عمران:{ ئم ئخ
 غم غج عم عج ظم طح ضم} يقول في سورة إبراهيم: ¸ في حين أن الله

 .[32]سورة إبراهيم:{ فخ فح فج
 .[659]سورة آل عمران:{ يي يى ين} في الآية الأولى: ¸ فقال الله

 .[32]سورة إبراهيم:{ ظم طح ضم} وقال في الثانية:

وكلتا الآيتين المعني بهما القُرْآن الكريم، فالقُرْآن الكريم بيان للناس، وهو أَيْضًا بلاغ 

، وأما [60]سورة القيامة:{ يخ يح يج هٰ هم} :ï كما قال الله ¸ للناس، والبيان على الله

 .[49]سورة الشورى:{ يزيم ير ىٰ ني}: ï البلاغ فعلى الرسل كما قال الله

، جاءت هذه الآية بعد آياتٍ بينات [659]سورة آل عمران:{ يي يى ين} :¸ اللهفقال 

 لى لم}:  ¸ في كشف أمورٍ كثيرة وتبيين الحلال والحرام، كما قال الله ¸ ساقها الله

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
إلى  [653-655ن:]سورة آل عمرا {تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
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{ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} في نهايته: ¸ آخر السياق، ثم قال الله
 .[659]سورة آل عمران:

هو »: «البلاغ»و، [32]سورة إبراهيم:{ ظم طح ضم} :¸أما في سورة إبراهيم فقد قال الله  

كما عند أهل المعاجم، وهذه الآية جاءت بعد آياتٍ بينات  «وصول الأمر منتهاه وأقصاه

 في تبيين وكشف ظلم الظالمين ووصول هذا الظلم منتهاه وأقصاه. ¸ ساقها الله

 مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح} في السياق: ¸ فقال الله
 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ نح نج مم مخ
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
]سورة  {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي

 عم عج ظم طح ضم} في نهايته: ¸ ؛ إلى آخر السياق، فقال الله[44-42إبراهيم:

 .[32]سورة إبراهيم: {كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
فالبلاغ فيه تهديدٌ وزجرٌ ووعيد غالبًا ما يكون في القُرْآن، وهذا من تبيين هذه الآيات 

، ومن تبيين هذه الألفاظ والدلالة البيانية لهذين اللفظين، أسأل الله ¸ المتناظرة في كتاب الله

 الله وسلم على نبينا محمد. تعالى بمنه أن ينفعنا بما سمعنا وصلى
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 [91]سورة الأعراف:{ حج جم} :اختصاص دعوة لوط بقوله (66)

 
 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} في كتابه المبين على لسان جميع الرسل: -جَل  شأنه-يقول الله 

 ىٰ رٰ}، فكل رسولٍ يأتي إلى قومه يدعوهم بدعوة التوحيد: [30رة الأعراف:]سو  {ِّ ُّ

 هذه الدعوة في قصته في القُرْآنِ  لم تأتِ  ’ سوى لوطٍ ؛ [30]سورة الأعراف: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 سخ سح سج خم خج حم حج جم}الكريم، إنما كان يدعوا قومه بقوله تعالى: 

 بهذه الدعوة؟! ’ دعوة لوطٍ  ، فما السر البياني في اختصاص[91]سورة الأعراف:{ صح سم

إن كفر »إذ يقول:  «النبوات»تَعَالَى في كتابه  ¬ يجيبنا على هذا شَيْخ الِإسْلَام ابن تيمية

قوم لوطٍ كان باستحلالهم لهذا الفعل الشنيع، فلما استحلُّوا هذا الفعل الشنيع كفروا 

 .«بهذه الدعوة ’ فخاطبهم لوطٌ 

كفرهم من جهات: من جهة الشرك، ومن جهة تكذيبهم وإنما كان »وقال في موطنٍ آخر: 

 ’ ، وهذا من السر البياني في اختصاص دعوة لوطٍ «للرسل؛ ومن جهة استحلالهم للفاحشة

 الكريم بهذه الدعوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في القُرْآنِ 
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{ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي} :التماثل في قوله (61)

 [18]سورة آل عمران:
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْ   حَمْدُ للِ 

 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي}في آل عمران:  -جَل  شأنه-يقول الله 

، هذه الآية جاءت في سياق [30]سورة آل عمران:{ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 .’ في شأن عيسى صلى الله عليه وسلممحاجة النصارى للنبي 

، ’ عدوا كونه بشرًا خلقه الله من تراب كخلقِ آدمحقيقة عيسى وأنه لا ي ¸ فبين الله

 :-•-وهذه الآية جمعت تناظرًا وتماثلًا بين عيسى وبين آدم 

 فكلاهما خلقه الله من تراب. -

 وكلاهما خلقه الله من دون أب. -

 الكريم خمسًا وعشرين مرة. وكلاهما جاء ذكره في القُرْآنِ  -

 خلق البشر.بطريقةٍ تختلف عن بقية  ¸ وكلاهما خلقه الله -

 من الأنبياء. -
ٌ
 وكلاهما نبي

الكريم، وهذه الآية  إلا في هذه الآية في القُرْآنِ  ’ لم يجتمع ذكره مع آدم ’ وعيسى

الكريم في هذه  كرهما للمرة السابعة في القُرْآنِ وورد ذ ’ وبين آدم ’ جمعت بين عيسى

 الآية.

من أربعة حروف، فعيسى أربعة ومن نافلة القول: أن كلا النبيين الكريمين يتكون اسمه 

حروف وآدم أربعة حروف على اعتبار أن المد في آدم عن حرفين كما هو عند أهل اللغة، 

في القُرْآن الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا  -•-وهذا من التناظر بين عيسى وبين آدم 

 محمد.
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 )اسطاعوا ، استطاعوا( ) تستطع ، تسطع ( (68)
 

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

{ كم كل كا قي قى في فى ثي} في سورة الكهف: -جَل  شأنه-يقول الله 
 .[09]سورة الكهف:

]سورة { مح مج له لم لخ لح لج كم} يقول في أخرى: ¸ في حين أن الله

 .[92الكهف:
جرت  والأحداث الذي -•-وذلك في القصة التي وقعت بين الخضر وموسى 

]سورة { لم}، وقال في الثانية: [09]سورة الكهف:{ قي} في الآية الأولى: ¸ بينهما، فقال الله

 .[92الكهف:
ولا شك أن الفعل الأول أطول بناءًا وأكثر حروفًا من الفعل الثاني، وعليه يكون الفعل 

الزيادة في »تقول:  الأول أكثر معنىً من الفعل الثاني بناءًا واستنادًا على القاعدة اللغوية التي

 .«المبنى تدل على الزيادة في المعنى

والأحداث التي وقعت بين الخضر وموسى من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، 

ولم تكن معلومة الهوية، إنما كانت  ’ لم تكن هذه الأحداث واضحة المعالم لدى موسى

 مُبهمة غير واضحة.

في  ¸ ت ثقيلةً لدى موسى ولما كانت غير معلومة قال اللهفي مُقابلها لما كان ¸ فقال الله

، فجاء بالفعل الثقيل [09]سورة الكهف:{ كم كل كا قي قى في فى ثي}مقابلها: 

والأطول بناءًا ولم يجتزئ من الفعل ولم يقتطع منه مع الحالة الثقيلة التي كانت  «تستطع»

 ث.اقبل تفسير هذه الأحد ’ لدى موسى
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رها الخضر لمو وات ضحت لدى موسى وعُرفت وزال الإبهام عند  -ô-سى ولما فس 

 مج له لم لخ لح لج كم} في مقابلها بعد أن كانت خفيفة: ¸ قال الله ’ موسى

مع الحالة الخفيفة لما كانت هذه  «تسطع»، فجاء بالفعل الخفيف [92]سورة الكهف:{ مح

 .’ الأحداث معلومة لدى موسى

، ومثل «الأثقل مع الأثقل والأخف مع الأخففقابل »تعالى في تفسيره:  ¬ قال ابن كثيرٍ 

هذا يُقال في قصة ذي القرنين وبناءه للسد، وكان هذا السد قد حال بين خروج يأجوج 

 ومأجوج، وكان خروجهم معلقًا بحالين:

 .إما أن يظهروا على الجدار ويعتلوه 

 .أو أن ينقُْبوا الجدار 

 لم كم كل} في مقابل ذلك: ¸ الله وكان الظهور على الجدار أسهل من النقَْب فقال

الفعل الأخف قابل الظهور  «اسْطَاعُوا»و، [00]سورة الكهف:{ ـُّ ـَّ يه يم نه نم

الفعل الأثقل والأطول جاء مع الحالة الثقيلة وهي  «اسْتَطَاعُوا»على الجدار وعلى السد و 

 .نقب السد

الكريم،  القُرْآنِ  ، ومن عظمة التعبير في¸ وهذا من تأويل هاتين اللفظتين في كتاب الله

ر قلوبنا بكتابه وبنوره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -الله تَعَالَى-أسأل   أن يُنوِّ
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 [25]سورة يونس:{ نه نم نخ نح نج} (69)

 [5]سورة سبأ:{ قي قى في فى ثي}   
 

 ٿ ٿ ٺ

 .الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ} في يونس: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[16]سورة يونس:{ بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} يقول في سبأ: ¸ في حين أن الله

 .[5]سورة سبأ:{ نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

م الله شيء في بالخلق أجمعين، وأنه لا يَندُِّ عن عل ¸ وهذه الآيات تبين إحاطة علم الله

 السماوات ولا في الأرض: 

م اللهفقَ  - ]سورة { نه نم نخ نح نج} وقال: «الأرض»في سورة يونس  ¸ د 

 . [16يونس:

م في سبأ وقَ  -  .[5]سورة سبأ:{ قي قى في فى ثي}وقال:  «السماوات»د 

م  لها العناية والاهتماوفي السياق القُرْآني مة في القُرْآنِ قد  وأسلفت القول: أن الكلمة المُ 

في يونس:  ¸ ، فقال الله¸ والتركيز أكثر من غيرها، وهذه إحدى قواعد التدبر في كتاب الله

م ، فقَ [16]سورة يونس:{ نه نم نخ نح نج} لأن الحديث عن أهل الأرض  «الأرض»د 

 بهم. ¸ وإحاطة الله

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} في السياق: ¸ فقال الله

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم
م ، [16]سورة يونس:{ بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه في  «الأرض»فقد 

 وهو الكرماني. «متشابه القرآن»يونس لأن الحديث عن أهل الأرض كما جاء عند صاحب 
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م  ¸ فإن الله :وأما في سبأ ذلك أن الحديث في سبأ عن الساعة كما قال  «السماوات»قد 

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى} :ï الله

م ، [5]سورة سبأ:{ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم لأن منشأ  «السماوات»فقد 

 الساعة ولأن مبدأ الساعة من السماء.

م السم  فح فج}في سورة الأعراف:  ¸ وات لهذا السر البياني كما قال اللهافقد 

 نحنخ نج مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ

 .[690]سورة الأعراف:{ همهٰ هج نه نم

لأن الحديث عن الساعة فاهتم بهذه اللفظة أيما اهتمام  «السماوات»م د  إذًا في سورة سبأ قَ 

مها على غيرها عنايةً بها؛ فكل كلمةٍ في الآيتين قُدِّ وقَ  ، ت نالت شرفها في السياق القُرْآنيمد 

، فالقُرْآن يزاوج بين هذه الألفاظ؛ أسأل الله تعالى أن ¸ وهذا من جمال التعبير في كتاب الله

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،آنَ ربيع قلوبنايجعل القُرْ 
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 بالسمع  آيات الليل تختم غالباً  (11)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

بالسمع هذه الآيات غالباً  ¸ الكريم عن الليل فيختم الله في القُرْآنِ  ¸ كثيرًا ما يتكلم الله

]سورة { نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى} في الأنعام: ¸ كما قال الله

 .[65الأنعام:
 ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} في يونس: ¸ وقال الله

 .[10]سورة يونس:{ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} في الإسراء: ¸ وقال الله

]سورة  {يخ يح يج هي هى} ثم ختم الآية وقال: ،[6]سورة الإسراء:{ نج مي

 .[6اء:الإسر 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} في الحج: ¸ وقال الله

 .[16]سورة الحج:{ ئح ئج يي يى ين يم
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} في سورة القصص: ¸ وقال الله

 .[06]سورة القصص:{ يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
 تم تخ تح تج به بم بخ} في الروم أَيْضًا: ¸ وقال الله

 .[25]سورة الروم:{ سج خم خج حم حج جم جح تهثم

وإنما »تعالى:  ¬ مبالسمع لما تكل م عن الليل؛ يقول ابن القيِّ  ¸ تَمَها اللهتلك آياتٌ خَ 

، وغالبًا الإنسان يسمع أصواتًا بالليل «خصَّ الله الليل بالسمع لأن سلطان السمع يكون بالليل

هذه الآيات بالسمع مناسبةً للمعنى في هذه الآيات؛  ¸ ربما لا يسمعها بالنهار، فختم الله

وصلى الله وسلم  ،، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القُرْآن¸ إحكام كتاب الله وهذا من

  على نبينا محمد.
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 [42]سورة الروم:{ لى لم كي} (10)

 [56]سورة الجاثية:{ لم لخ لح لج}     
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 كم كل كا قي قى في فى ثي}في سورة الروم:  -شأنه جَل  -يقول الله 

 .[36الروم: سورة ] {نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}قال في الجاثية:  ¸ في حين أن الله

 .[62]سورة الجاثية:{ نج مم مخ مح مج

 ¸ وكلتا هاتين الآيتين تتحدثان عن منافع البحر ومنافع الرياح وهما نعِم من نعِم الله

 .{مم مخ}: الآيتين بقوله ï ذا ختم اللهعلى عباده له

 .[41]سورة الروم:{ لى لم كي} في سورة الروم: ¸ فقال الله -

 .[62]سورة الجاثية:{ لم لخ لح لج} في الجاثية: ¸ وقال الله -

 عن آية الروم، فما السر البياني في هذه الزيادة؟!  «فيه»فزادت آية الجاثية الجار والمجرور 

ل في هذا الأمر هو السياق القُرْآني، فلا بد أن نحتكم إلى الحَكَم في هذا الأمر والفيص

 لتتجلى لنا معاني هذه الآيات والسر البياني لهذه الزيادة. ¸ كتاب الله

د علينا منافع الرياح حيث يقول الله ¸ الحديث في سورة الروم عن منافع الرياح، فالله  عد 

ï :لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي} في السورة 

 .[41]سورة الروم:{ نم نز نر مم ما لي
، وكذا جاء «أي: بتلك الرياح؛ [41]سورة الروم:{ لى لم كي}»جاء عند الواحدي: 

 في السورة: ¸ عند صاحب متشابه القُرْآنَ؛ إذًا السياق في سورة الروم عن الرياح فقال الله

 .[41]سورة الروم:{ لى لم كي}
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 كم كل كخ كح كج} :¸ أما السياق في سورة الجاثية فعن منافع البحر كما قال الله

والضمير عائدٌ على  «ف يه  »؛ فأعاد عليه الضمير فقال: [62]سورة الجاثية:{ لم لخ لح لج

 ، وهو الخطيب الإسكافي.«دُرة التنزيل وغُرة التأويل»البحر كما جاء عند صاحب 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}في منافع البحر:  ¸ فقال الله

لى معاني هاتين الآيتين والزيادة في سورة ؛ وبهذا تتج[62]سورة الجاثية:{ نج مم مخ مح

الجاثية، وبهذا أَيْضًا يُدفع مثل هذا الإيهام عن آيات الكتاب، والله أعلم وصلى الله وسلم على 

 نبينا محمد.
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 [62]سورة الكهف:{ عمغج عج ظم} (11)

 [59]سورة مريم:{ نه نم نخ}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى   الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم} في الكهف: -جَل  شأنه-يقول الله  

 .[21]سورة الكهف:{ كم كل كخ كح كج
 يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ} يقول في مريم: ¸ في حين أن الله

 .[59]سورة مريم:{ ئه ئم يه

م الله -  .[21]سورة الكهف:{ عمغج عج ظم} في آية الكهف وقال: «البصر» ¸ فقد 

م الله -  .[59]سورة مريم:{ نه نم نخ} في آية مريم وقال: «السمع» ¸ وقد 

 .™ والآية الأولى: المقصود بها هو الله

 والآية الثانية: المقصود بها هم اليهود.

ب التي جاءت في القُرْآنِ الكريم، وأسلوب التعجب  وهاتان الآيتان من أساليب التعجُّ

 ما السر البياني في التقديم والتأخير لهاتين الآيتين؟! فيفيد التوكيد في السياق القُرْآني، 

ينا أنظارنا إلى سورة الكهف وجدنا أن قصة أهل الكهف مبنيةٌ على التواري  إذا ول 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ والاختفاء عن أبصار الناس، كما قال الله

 .[61]سورة الكهف:{ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
، إذًا حاولَ [60]سورة الكهف:{ فح فج غم غج عم عج} وقالوا عن أنفسهم:

 أهل الكهف التواري والاختفاء والفِرار عن أبصار الناس غير أنهم لم يختفوا عن بصر الله
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د الله¸ م ؛ [21]سورة الكهف:{ عمغج عج ظم}: ¸ على رؤيتهم بقوله ï ؛ فأك   «البصر»فقد 

 في هذه الآية عنايةً به واحتفالًا له.

 على السماع؛ حيث أن الحاضرين لكلام عيسى وأما في سورة مريم فالس
ٌ
ياق القُرْآنَي مبني

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن} في شأن عيسى: ¸ سمعوه كما قال الله

 [56-51]سورة مريم: {نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 إلى آخر الآيات.

د الله  نخ} على هذا السماع بقوله: ¸ فهذا الكلام سمعة الحاضرون من اليهود، فأك 

م ؛[59رة مريم:]سو { نه نم هنا أَيْضًا عنايةً به واحتفالًا له في هذا السياق، وبهذا  «السمع» فقد 

تتجلى هاتان الآيتان ويتجلى أَيْضًا السر البياني لهذا التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين في 

ينا ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نب ؛ أسأل الله تعالى أن يجعل القُرْآنَ ¸ كتاب الله

 محمد.
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 [59]سورة يونس:{ جم جح} (11)

 [55]سورة هود: {مى مم مخ}     
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أتم  علينا النعمةَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 حج جم جح ثم ته تختم تح تج} في سورة يونس: -جَل  شأنه-يقول الله  

 .[59]سورة يونس:{ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ} يقول في هود: ¸ الله في حين أن  

 .[65]سورة هود:{ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
هها الله إلى أرباب البيان في الجزيرة  ¸ هذه الآيات من جملة آيات التحدي التي وج 

العربية وإلى صُنا ع الكلام وأهل الفصاحة والبيان في الجزيرة العربية؛ وغاية آيات التحدي في 

ج الله القُرْآنِ  ي ومع ذلك لم  ¸ الكريم هي خمس آيات تدر  مع أهل الفصاحة في التحدِّ

 يستطع أحدٌ منهم أن يأتي بشيءٍ من مثل القُرْآن الكريم.

أي: »، قال العلماء: [59]سورة يونس:{ جم جح ثم ته}في سورة يونس:  ¸ فقال الله

 .«مثلَ سورة يونس

، وسورة [65رة هود:{ ]سو مي مى مم مخ مح مج} :¸ وأما في هود فقال الله

هود هي السورة الحادية عشر في القُرْآنِ الكريم، وهذا يَعْنيِ أن آية هود تطلب عشر سور قبل 

 مم مخ مح مج} في ذلك: ¸ سورة هود وهي من الفاتحة حتى سورة يونس؛ فقال الله

 .[65]سورة هود:{ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

من حيث البيان؛  ¸ على كتاب اللهومع هذا كله لم يجرؤ أحد من العرب أن يعترض 

ل التاريخ أدنى اعتراضٍ من العرب على كتاب الله ، وهذا من عظمة التعبير في ¸ ولم يُسجِّ
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، حيث هزم الله به أرباب البيان والفصاحة في الجزيرة ¸ الكريم، ومن عظمة كتاب الله القُرْآنِ 

 العربية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [56]سورة الحديد:{ مح مج} (11)

 [9]سورة التحريم:{ ٍّ ٌّ} 
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدَ الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 مح مج لي لى لم لخ} في سورة الحديد: -جَل  شأنه-يقول الله  

 .[62]سورة الحديد:{ مىمي مم مخ
 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} يقول في سورة التحريم: ¸ في حين أن الله

 .[9]سورة التحريم:{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .[62]سورة الحديد:{ مح مج} والمؤمنات:في شأن المؤمنين  ¸ فقال الله -

 .[62]سورة الحديد:{ ٍّ} :صلى الله عليه وسلمفي شأن النبي  ¸ وقال الله -

]سورة { ٍّ ٌّ} وقال: صلى الله عليه وسلموجاء التعبير القُرْآني بالجملة الاسمية في شأن النبي 

 .[9التحريم:
 ؟! ¸ ة للتعبير بالجملة الاسمية والفعلية في كتاب اللهفما الدلالة البياني

ر قاعدةً بيانية تقول:  د »بدايةً لابد أن نُقرِّ إن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدُّ

والانقطاع، وأنَّ الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار، وأن الجملة الاسمية 

ره علماء اللغة.«ة الفعليةأرقى في التعبير وأسمى من الجمل  ، وهكذا قر 

، فجاء [9]سورة التحريم:{ ٍّ ٌّ}في سورة التحريم:  صلى الله عليه وسلمفي شأن النبي  ¸ فقال الله

 نبيه والذين آمنوا معه. ¸ بالجملة الاسمية وذلك لكمال الفضل الذي أتاه الله

 ]سورة{ مح مج} وجاء التعبير القُرْآنَي بالجملة الفعلية في سورة الحديد وقال:

للمؤمنين والمؤمنات في سياق سورة الحديد، ولا  ¸ وذلك فضلٌ كبيرٌ من الله؛ [62الحديد:
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، وبهذا تتجل ى ¸ شك أن بين هذين الفضلين فرقًا كبيرًا يدل عليهما آيات الله ريب ولا

يم الدلالة البيانية للجملة الفعلية والاسمية في التعبير القُرْآني، نسأل الله تعالى من فضله الكر

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 044

 

 

 
 { ىٰ ني نى} (11)

 {سج خم خج}    
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن} في سورة يونس: -جَل  شأنه-يقول الله  

؛ هذه الآية ترد دت [11، سورة الملك:37، سورة يس:11، سورة سبأ:89ل:، سورة النم47، سورة الأنبياء:37]سورة يونس:

 الكريم سِت  مرات. في القُرْآنِ 

 سخ سح سج خم خج حم}يقول في سورة السجدة:  ¸ في حين أن الله

 .¸ ، وهذه الآية الوحيدة في كتاب الله[29]سورة السجدة:{ صح سم

عادًا وإنكارًا للبعث وللحساب يوم وهذه الآيات كلها هي في سورٍ مكية قالها الكفار استب

 .«الوعد: هو يوم القيامة»تعالى في تفسيره:  ¬ القيامة، جاء عند ابن جريرٍ 

، واختار هذا «الفتح: هو القضاء والفصل يوم القيامة»في تفسيره:  ¬ وجاء عند ابن كثير

 في تفسيره. تعالى ¬ القول الإمام الشنقيطي

لتعطي مزيدًا وإيضاحًا من وصف ذلك  ¸ في كتاب اللهوترد دت هذه الآية سِت  مرات 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} اليوم؛ ومن ذلك قوله تعالى في يس:

، فعلامة ذلك اليوم: مجيء [40-49]سورة يس: {تخ تح تج به بم بخ بح

 الصيحة.

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ} ومن ذلك قوله تعالى في سورة الملك:

 .™ فعلم ذلك اليوم عند الله ،[21-23]سورة الملك: {لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم
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لتُعطي إيضاحًا ومزيدًا من وصف وشخصية ذلك  ¸ إذًا ترددت هذه الآيات في كتاب الله

{ صح سم سخ سح سج خم خج حم}اليوم؛ وأما قوله تعالى في السجدة: 

 فالفتح جاء تفسيره بالقضاء والفصل.؛ [29]سورة السجدة:

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}قبل هذه الآية:  ¸ وكما قال الله

؛ وهذا تفسيرٌ لهذا الفتح، فالفتح هو القضاء والفصل، [23]سورة السجدة:{ كل كا قي

والوعد هو يوم القيامة، وقد جاءت هذه المعاني في آية السجدة؛ وهذا توجيهٌ لهذا التناظر في 

وهذه الآيات المتشابهة، وبهذا تتجلى هذه المعاني الربانية، وصلى الله وسلم  ¸ كتاب الله

 نا محمد.على نبي
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 [88]سورة الأنعام:{ تهثم تم تخ} (16)

 [545]سورة الأنعام:{ بحبخ بج ئه}    
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، في [00]سورة الأنعام:{ تهثم تم تخ تح تج}في سورة الأنعام:  ï يقول الله

]سورة { بحبخ بج ئه ئم ئخ} آية أخرى: يقول في ¸ حين أن الله

  .[646الأنعام:
 [00]سورة الأنعام:{ تهثم تم تخ} في الآية الأولى: ¸ فقال الله . 

 :[646]سورة الأنعام:{ بحبخ بج ئه} وقال في الثانية. 

 فما السر البياني في مجيئ كل آية في سياقها؟! 

 ؟!القرآني وما الدلالة البيانية لهذه الألفاظ في التعبير

 لابد أن نرجع إلى معاني هذه الألفاظ عند علماء اللغة: بداية 

والمشتبه يصعب التفريق بينهما،  ، «هو ما أفاد شدة الالتباس والإشكال والإختلاط» :فالمشتبه

: أي التبس كما عند أهل «اشتبه» فعل  من الكريم وهو القرآن وقد جاء المشتبه مرة واحدة في

 المعاجم.

، وقد جاء «أفاد التناظر والتجانس والتماثل والتشابه بينهمافهو ما » :أما المتشابه

 الكريم تسع مرات، وهو ما دون الإشتباه كما قال العلماء. القرآن في

 مم ما لي لى}يقول في الآية الأولى:  ¸ وإذا نظرنا إلى سياق الآيات وجدنا أن الله - 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
]سورة { تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

وبديع خلقه في هذه الثمار والزروع؛ لذلك دعا  ¸ ، وهذه الآية تبين عظيم صنع الله[00الأنعام:
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ا قال:  ¸ الله هو ما أفاد شدة  :«المشتبه»و، [00]سورة الأنعام:{ تهثم تم تخ}إلى النظر لم 

 الخارجي وقال: ه، دعا إلى النظر إلى شكل[00]سورة الأنعام:{ تخ} الالتباس، فلما قال:

 سخ سح}على ذلك كله وقال:  ¸ ، ثم عق ب الله[00]سورة الأنعام:{ خج حم حج جم جح}

 إلى تدعو التي  ¸ الله آيات من ، فهذه آية[00]سورة الأنعام:{ ضج صم صخ صح سم

 .روالتدبُّ  لوالتأمُّ  النظر

 ين يم يز ير ىٰ ني نى}: ¸ أما في الآية الثانية فقد قال الله -

 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
، فلما ذكر المتشابه وهو ما دون الإشتباه [646]سورة الأنعام:{ جحجم ثم ته تم تخ تح

 ته تم تخ تح تج به بم}وهو ما أفاد التناظر والتماثل دعا إلى الأكل وقال: 

 سج خم حمخج حج} ، ثم عق ب زيادة على ذلك وقال:[646]سورة الأنعام:{ جمجح ثم

 .[646]سورة الأنعام: {سم سخ سح

  :وصفوة الكلام 

  .خارجي للثمار لذلك دعا إلى النظركل الأن الآية الأولى في الش -

  .الطعم واللون لذلك دعا إلى الأكلوالآية الثانية في   -

الكشف عن  منتأويلها و منو ¸ تناظُر هذه الآيات المتشابهة في كتاب الله من وهذا 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،الدلالة البيانية لهذه الآيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 048

 

 

 
 بيانية لرسم المصحف لكلمة )السموات(الدلالة ال (11)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، هذه الوقفة [62]سورة فصلت:{ مج لي لى لم لخ}لت: صِّ في فُ  ï يقول الله 

 آنِ سمُ في القُرْ فقد تردد هذا الا «السماوات»وعلى لفظ  ،خاصةٌ برسم المصحف الشريف

سوى لفظٍ واحد جاء ، الكريم أكثر من مائة وثمانين مرة جاء مرسومًا دون ألفٍ بعد الواو

]سورة { مج لي لى لم لخ}مرسومًا بألفٍ بعد الواو وهو في قوله تعالى: 

الكريم الذي  وهو اللفظ الوحيد في القُرْآنِ  ،بعد الواو سم بألفٍ رُ  «سماوات»فلفظ ، [62فصلت:

 ةهذا الرسم مختلفًا عن بقي، فلماذا جاء ¸ لمواطن في كتاب اللها اختلف رسمه عن بقية

 ؟! لماذا اختلف عن بقية! ولماذا لم يكن مثلًا في البقرة أو في سورة الأعراف؟المواطن

 المواطن؟!

 ليتبين لنا السر البياني في دلالة رسم المصحف، حيث لعلنا نرجع إلى السياق القُرْآني

 بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ} :ï يقول الله

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فخ فح فج غم غج
 .[62-0]سورة فصلت: {يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ

السماوات والأرض؛ حيث لم  قفجاء هذا اللفظ مفصولًا بألفٍ بعد الواو في تفصيل خل

ل في ص  ما فَ الكريم مثل ي موطنٍ من القُرْآنِ الأرض في أفي خلق السماوات و ¸ ل اللهفصِّ يُ 

 ل في خلق السماوات والأرض جاء اللفظ مفصولًا في سورة فصلت.سورة فصلت، فلما فص  
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الكريم؛ ومن كتب  وهذا من دلالته البيانية الذي اختلف فيه عن بقية المواطن في القُرْآنِ  

وا هذا المصحف بالقبول ولم هير الصحابة تلق  المصحف وضع هذا اللفظ بعنايةٍ فائقة، وجما

 ،¸ الكريم، وهذا له نظائر في كتاب الله على مثل هذا الرسم في القُرْآنِ  يعترض منهم أحدٌ 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 051

 

 

 
 )إن هم إلا يظنون( )إن هم إلا يخرصون( (18)

 

 ٿ ٿ ٺ

 حَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْ 

]سورة { فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح} في سورة الزخرف: ï يقول الله 

 .[21الزخرف:
]سورة { تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى} يقول في الجاثية: ¸ في حين أن الله

 .[24الجاثية:
 .[21]سورة الزخرف:{ فح فج غم غج عم} الأولى: في فاصلة الآية ¸ فقال الله -

 .[24]سورة الجاثية:{ تم تز تر بي بى} وقال في الثانية: -

 وهو القول بغير علمٍ ، ىتعال ¬ هو القول الكاذب كما عند ابن جرير :«صالتخرُّ »و

  ولا هدى.

  يه يم نه نم لم كم كل} :¸ كما قال الله ،فهو نقيض اليقين :«الظن»وأما 

 .[52]سورة الجاثية:{ ـَّ

تممةً لسياقها ومناسبةً لسياقها، ففي سورة الزخرف الحديث عن كل فاصلةٍ جاءت مُ و

زورًا وبهتانًا، وتعالى الله عما يقول  ¸ الملائكة حيث نسب الكفار الملائكة إلى الله

 الظالمون علوًا كبيرًا.

 جح تهثم تم تخ تح تج به بم} في السياق: ¸ يقول الله إذ

 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم جمحج
في هذه  ¸ يقولون قولًا كاذبًا على الله :، أي[21-60]سورة الزخرف: {فح فج غم غج عم عجظم

 راية ولا هدى، فجاءت الفاصلة مناسبةً لموضوعها وسياقها.القضية، وبدون علمٍ ولا دِ 



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     050

والكفار أصلًا منكرون  ،الحديث عن الحساب والبعث والنشور أما في سورة الجاثية فإن  

، أي: [24]سورة الجاثية:{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :¸ الله لهذه المسائل؛ كما قال

]سورة { ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}هي مسألة حياة فحسب: 

 .[24الجاثية:
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} إلى الإيمان بالحساب والبعث والنشور فقالوا: صلى الله عليه وسلمفدعاهم النبي 

، أي: ما لهم بذلك من يقينٍ [24]سورة الجاثية:{ بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

يظنون في هذه المسألة ظناً  :أي، [24]سورة الجاثية:{ تم تز تر بي بى}لمٍ بقولهم: وع

درة »فهم ليسوا بمستيقنين بقضية البعث والنشور والحساب، كما جاء عند صاحب  ،كاذبًا

 سكافي.وهو الخطيب الإ «التنزيل وغرة التأويل

 ،الآية م معنىتِ ية وتُ تتبع الآ والفاصلة في القُرْآنِ  ،مة لسياقهافكل فاصلةٍ جاءت متم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 052

 

 

 

 [84]سورة التوبة:{ يج هي هى} (19)

 [511]سورة التوبة:{ صح سم سخ} 
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ} في سورة براءة: ï يقول الله 

 .[04]سورة التوبة:{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 صمضج صخ صح سم سخ سح سج} يقول فيها أَيْضًا: ¸ في حين أن الله

 .[613]سورة التوبة:{ ظم طح ضم ضخ ضح
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} في الآية الأولى: ¸ فقال الله -

 .[04]سورة التوبة:{ رٰ
 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ} وقال في الثانية: -

 .[613]سورة التوبة:{ ظم
  الألفاظ بين هاتين الآيتين؟! فما سبب سر هذا الاختلاف في

 ¸ إن  الآية الأولى نزلت في المنافقين الذين تخل فوا عن غزوة تبوك، إذ يقول الله :فأقول

 نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ} في سياقهم:

 .[04]سورة التوبة:{ يح يج هي هى هجهم ني نى نم
 بذلك فقال الله صلى الله عليه وسلموالوحي أخبر النبي  ™ فالمطلع على أسرار وخفايا المنافقين هو الله

ï: {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى }:[04]سورة التوبة. 

 ¸ هذا وعيدٌ من الله، [04]سورة التوبة:{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} وقوله تعالى:

 للمنافقين كما جاء عند غير واحدٍ من أهل التفسير.
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 سخ سح سج} فيهم: ¸ أما في الآية الثانية: فالمقصود بها المؤمنون لذلك قال الله

 ¸ ، وأعمال المؤمنين معلومةٌ لدى الله[613ورة التوبة:]س{ ضجصم صخ صح سم

في الآية لهذا الغرض  «المؤمنون»ويراها أَيْضًا المؤمنون، لذلك جاءت لفظة  صلى الله عليه وسلمويراها النبي 

 البياني.

، وقوله: [613]سورة التوبة:{ ظم طح ضم ضخ ضح}في الآية:  ¸ ثم قال الله

ونَ » م القيامة، وبهذا تتجل ى هذه الألفاظ بين هاتين للمؤمنين يو ¸ هذا وعدٌ من الله «وَسَتُرَدُّ

، ï الآيتين، وهذا من توجيه هذا المتشابه، ومن توجيه هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 054

 

 

 
 الدلالة البيانية لكلمة ) الواحد ( في القرآن (81)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَا  لَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 الكريم، والدلالة البيانية في القُرْآنِ  «الواحد»موجزة عن لفظ هذه وقفةٌ بيانية مختصرةٌ 

عند علماء اللغة هو الذي لا يتجزأ، وهو الذي ليس  «الواحد» ،لهذه الكلمة في السياق القُرْآني

 .«لسان العرب»بن منظور في له ثاني ولا نظير ولا شريك كما قال ا

أنه واحد ولم يخبر عن نفسه بأنه فرد؛ فالله بالكريم  يخبر عن نفسه في القُرْآنِ  ¸ والله

، أي: [615]سورة البقرة:{ لملخ لح لج}: ï أنه واحد كما قال اللهبدائمًا يخبر عن نفسه 

 ليس له نظيرٌ ولا مثيل.

{ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ} :¸ وقال الله

 لي لى لم لخ}: ï أن ينسب لهم الله فأنزل الله صلى الله عليه وسلم، والكفار سألوا النبي [36رة النحل:]سو 

 :[6]سورة الإخلاص:{ مج

  .ليس له نظير :أي «أحدٌ » -

  .ليس له ثاني :أي «أحدٌ » -

 ليس له شريك. :أي «أحدٌ » -

يمتدح هذه الأمة  ï والله ،™ طلق إلا على اللهفالله هو الأحد وهو الواحد، والأحد لا تُ 

؛ أي: ليس لها نظيرٌ ولا مثيلٌ [02]سورة الأنبياء:{ هج ني نى نم نخ}قول: وي

 بين الأمم.

 ِّ ُّ} :ï كما قال الله بأن  هذه البشرية كلها ترجع إلى أصلٍ واحد، ™ ويخبر الله

فظ ، وبهذا يتبين الدلالة البيانية لل’ آدم :أي؛ [690]سورة الأعراف:{ ئز ئر ّٰ
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الكريم لأن هذا  في القُرْآنِ  «الواحد»طلق على نفسه ي ¸ اللهالكريم، و في القُرْآنِ  «الواحد»

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.، ™ التعبير هو الذي يصدق على الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 056

 

 

 
 الدلالة البيانية لكلمة ) الفرد ( في القرآن (80)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم  وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

الكريم، والدلالة البيانية لهذه الكلمة  القُرْآنِ في  «الفرد»هذه وقفةٌ يسيرة بيانية على كلمة 

  .السياق القُرْآنيفي 

كما عند ابن  ،من كان مع مجموعة فانقطع منهم وانعزل عنهم :عند علماء اللغة «الفرد»

 .«مقاييس اللغة»فارس في 

، [04]سورة الأنعام:{ كخ كح كج قم قح فم فخ}ل: يخبر ويقو ¸ والله -

كما  ،رادى دون أحد ودون عشيرةٍ ودون زوجةٍ وماليوم القيامة فُ  ¸ سنقف أمام الله

 جئنا إلى هذه الدنيا بهذا الحال.

سورة ] {نح نج مم مخ مح مج}عن البشرية أَيْضًا ويقول:  ¸ ويخبر الله -

  .بمفرده دون أحد ¸ هم سيقف أمام اللهلُّ كُ ، [11مريم: 

، [90]سورة الأنبياء:{ جح ثم ته تم}كريا أَيْضًا ويقول بدعائه: زيخبر عن  ¸ والله -

 .«بق  دون ولدٍ ودون عَ  :أي»تعالى في تفسيره:  ¬ قال ابن جريرٍ 

: صلى الله عليه وسلم الذي قال للنبي «العاصم بن وائل»الكريم يخبر عن أحد أئمة الكفر وهو  والقُرْآن -

 نج مي}قوله:  ï فأنزل الله «لًا وولدًاما كلئن كان هناك بعثٌ لأكوننَّ خيرًا من»

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح
يوم  ¸ ، سيقف هذا أمام الله[91-09]سورة مريم: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

لبيانية لكلمة القيامة فردًا دون عشيرةٍ ودون مال ودون نصير، وبهذا يتبين الدلالة ا

 الكريم. في القُرْآن «الفرد»
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 :التسعة فأخذت ترثيهم وتقول توفي أبناؤها وأعرابية

 ربيتهم تسعةً حتى إذا اتسقوا

 

فردت منهم كقرن الأعضب أُ  

 الوحد  

 

 وكل أمٍ وإن سُرت بما ولدت

 

 ت من الولد  يومًا ستفقد من ربَّ  

في  «الفرد»عُزلت عنهم، إذًا هذه هي الدلالة البيانية لكلمة  :أي «فردت منهمأُ »فتقول:  

كما ، ¸ ليست من أسماء الله «الفرد»للغة العربية، وبهذا يتبين أن كلمة الكريم وفي ا القُرْآن

 ورٍ في لسان العرب.منظقال الأزهري ونقله ابن 

هو من كان مع مجموعةٍ ومع أصدقاءٍ  «الفرد»ن من هذا العرض السريع أن كلمة يويتب

وصلى الله وسلم  والله أعلم، ™ فانعزل منهم وانقطع عنهم؛ وهذا التعبير لا يصدق على الله

 على نبينا محمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 058

 

 

 
 فضل شهر )رمضان( في القرآن (81)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، هذه [693]سورة البقرة:{ نم نز نر مم ما لي}في البقرة:  ï يقول الحق

ائر الشهور، فهو الشهر الوحيد الذي ذكره الآية تبين منزلة رمضان وفضل رمضان من بين س

 في القُرْآن الكريم، وهو الشهر الذي نزل فيه القُرْآن الكريم. ¸ الله

 .[693]سورة البقرة:{ نم نز نر مم ما لي}: ¸ كما قال الله

 ، وهي ليلة القدر.[5]سورة الدخان:{ نجمي مى مم مخ مح} :ï وكما قال الله

 .[6ر:]سورة القد{ بر ئي ئى ئن ئم ئز} :¸ ويقول الله

الكريم نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملةً واحدة، ثم نزل من  فالقُرْآنُ 

 .-í-قًا منجمًا بحسب الحوادث كما نقل القرطبي عن قتادة فر  السماء الدنيا إلى الأرض مُ 

 خذت من الرمضاء وهي الأرض الحارقة، وسُ أُ  «رمضان»ـف :أما من حيث اللغة 
 
مي

مية وزيادة لَ يحرق الذنوب والآثام للصائم، والكلمة ممنوعة من الصرف للعَ  لأنه «رمضان»

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،ألف ونون
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 لفظ )القرآن( هو اللفظ الوحيد في البقرة! (81)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة { نم نز نر مم ما لي}في سورة البقرة:  -ß-الحقيقول 

، أما بقية سورة «القُرْآن»البقرة التي جاءت بلفظ  ، هذه هي الآية الوحيدة في سورة[693البقرة:

 في سورة البقرة خمسًا وعشرين مرة. «الكتاب»، وقد تردد «الكتاب»قرة فإنها جاءت بلفظ بال

{ نم نز نر مم ما لي} عن شهر رمضان فقال: ¸ أما لما تكلم الله

 القُرْآن إشارة إلى الحث على الإكثار والاستزادة من قراءة «الكتاب»، ولم يقل: [693]سورة البقرة:

 في شهر رمضان المبارك.

 كان يُ  ’ ومعلومٌ أن جبريل
 
ليلةٍ من رمضان؛ فعلينا أحبتي  ل  كُ  القُرْآن صلى الله عليه وسلم دارس النبي

الكريم في شهر رمضان  اءة القُرْآنلاهتمام بقرفي الله أهل القُرْآن الاستزادة والإكثار وا

 المبارك.

إنه  ،ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا لى أن يجعل هذا الكتاب والقُرْآنأسأل الله تعا

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،على ذلك قدير
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 [68]سورة هود:{ مجمح لي لى لم} (81)

 [15]سورة هود:{ ضجضح صم صخ صح}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ   للِ 

 في حين أن الله، [20]سورة هود:{ مجمح لي لى لم لخ} في سورة هود: ï يقول الله 

 .[36]سورة هود:{ ضجضح صم صخ صح سم} يقول في بقية القُرْآن: ¸

ة في ، وهذه هي الآية الوحيد[20]سورة هود:{ مجمح لي لى لم} في هود: ¸ فقال الله

{ ضحضج صم صخ صح سم}قال في بقية القُرْآن:  ¸ القُرْآنَ الكريم بهذا اللفظ، في حين أن الله

 فما السر البياني في اختصاص كل آيةٍ بموطنها؟!، [36]سورة هود:

 لخ}: ï-فأقول: إن السياق القُرْآني هو الذي يحدد ذلك، ففي سورة هود قال الله  

 ئى ئن ئم} ه الخزائن بقوله تعالى:ثم ذكر بعد ،[20]سورة هود:{ مجمح لي لى لم

 .[56]سورة هود:{ بز بر ئي

وهي مستودع المال وموضع المال، فلما ذكر  ،هي موطن المال :«الخزائن»ومعلومٌ أن 

فتناسبت الآية مع الجو العام للسورة، وهذا كما ذكره الكرماني في  «الخزائن»ذكر  «المال»

 .«متشابه القُرْآن»

، [36]سورة هود:{ ضحضج صم صخ صح سم}: ¸ قال الله نن في بقية القُرْآفي حين أ

ت الأقوام أن الرسل تبتغي على عملها فظن   اه العامل عند انتهاء عمله،هو ما يتقاض :«الأجر»و

، [36]سورة هود:{ ضحضج صم صخ صح سم}على لسان كل رسول لقومه:  ¸ أجرًا، فقال الله

بها وعلى النصح والتوجيه  لا أبتغي على هذا العمل وعلى هذه الدعوة وعلى الإيمان :أي

 إن أجري  إلا على الله. ،لا أبتغي عليه أجرًا منكم ؛والإرشاد
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، وصلى الله وسلم على نبينا ¸ وبهذا تتجلى هذه الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله

 محمد.
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 [88]سورة الإسراء:{ في فى ثي ثى ثن} (81)

 [95]سورة يس:{ صخصم صح سم سخ سح}   
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج}في سورة الإسراء:  ï يقول الله

 .[96]سورة يس: {صخصم صح
 .[00]سورة الإسراء:{ في فى ثي ثى ثن}: «الإسراء» فقال الله في -

 .[96]سورة يس:{ صخصم صح سم سخ سح}: «يس» وقال في

وما السر البياني لهذه  ؟!فما وجه هذه الزيادة «الإسراء»عن آية  «يس»ية  آفزيدت الباء في

 ني نى نن} :ï ، كما قال الله«رادًازاد في خبر ليس للتوكيد اط  الباء تُ » :الزيادة؟! بدايةً 

 .[51]سورة الزمر:{ ثرثز تي تى تن} ،[50]سورة الزمر:{ يز ير ىٰ

جاء إلى  «بن خلف أُبي»لبعث وهو ة الكفر الذي أنكر اعلى أحد أئم هي رد   «يس»وآية 

نعم : »صلى الله عليه وسلميا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال النبي »ته، ثم قال: بعظمٍ بيده ففت   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .««ويحشرك إلى النار

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} ردا على هذا ï فأنزل الله

إلى  [09-00]سورة يس: {ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}ير: قوله تعالى بصيغة التقر

 .[79يس: سورة ] {طح ضم ضخ ضح ضج صخصم
فجاءت الباء للتوكيد ردًا على منكري البعث وإثباتًا لعظمة الخالق الجب ار الذي خلق 

 ¸ أعظم من الإنسان وهو خلق السماوات والأرض؛ في حين أن آية الإسراء هو إخبارٌ من الله
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز} :ï بقدرته على الخلق فقال الله

 .[00]سورة الإسراء:{ في فى

نكرٌ للبعث، ولا يحتاج ة أحد منكرٌ للخلق ومفالسياق لا يحتاج إلى توكيد لأنه ليس ثم  

في التوكيد أَيْضًا لأنه ليس ردًا على أحدٍ في مسألة خلقٍ ولا مسألة بعث، ولهذا خلت  إلى زيادةٍ 

 الآية من الباء التي تفيد التوكيد.

وتوجيهٌ لزيادة الباء التي جاءت  ،لهذا التناظر وهذا التماثل بين هاتين الآيتين وهذا توجيهٌ 

 في خبر ليس؛ أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 )إنه هو السميع العليم( )إنه هو السميع البصير(  (86)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق فسو   ى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما} في غافر: ï يقول الله

 به بم بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز

 .[31]سورة غافر:{ تج
 بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ} يقول في فصلت: ¸ في حين أن الله

 .[51]سورة فصلت:{ ته تم تخ تح تج

 .[31:]سورة غافر{ تج به بم بخ بح} في غافر: ¸ فقال الله

 .[51]سورة فصلت:{ ته تم تخ تح تج} وقال في فصلت:

فاختلفت الفاصلتان بين هاتين الآيتين، ولا ريب أن الاختلاف ناجمٌ عن اختلاف 

 ما} :¸ السياقين في الآيتين؛ ففي سورة غافر الحديث عن شياطين الإنس كما قال الله

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 .[31]سورة غافر:{ ئحئخ ئج
أهل التأويل: أنهم كفار مكة، وقال أبو العالية: أنهم اليهود في المدينة؛ إذًا هؤلاء جاء عند 

في  ¸ هم شياطين الإنس، وشياطين الإنس مُبصَرون مُشاهَدون مرئيون لذلك قال الله

، أي: هؤلاء [31]سورة غافر:{ تج به بم بخ بح ئهبج ئم} الفاصلة:

 مُبصَرون مُشاهَدون.

 :¸ ن الشيطان وعن الشياطين وعن الجن، كما قال اللهأما في سورة فصلت: فالحديث ع

]سورة { ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ}
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 نر}: ï ولا نشاهدهم كما قال الله ، وشياطين الجن لا نراهم ولا نبصرهم[51فصلت:

 .[20]سورة الأعراف: {يريز ىٰ ني نى نن نم نز
، أي: أن [51]سورة فصلت:{ ته تم تخ تح تج} فجاءت الفاصلة بقوله تعالى:

 يعلم هؤلاء الشياطين من الجن، فاتفقت كل فاصلةٍ مع سياقها، وهذا من تأويل هذه الله

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد ï الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله
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 الدلالة البيانية لكلمة )عمل( في القرآن (81)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى ا  لله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

في القُرْآنِ الكريم، يتردد هذا اللفظ كثيرًا  «العمل»هذه وقفةٌ بيانية يسيرة موجزة عن لفظ 

، ويتساءل عنه كثيرٌ من الناس، هل هذا العمل يتكافأ مع الفعل في الدلالة ¸ في كتاب الله

 ؟!¸ البيانية؟! وهل يتساويان هذان اللفظان في كتاب الله

 : «العمل»يحدد لنا السياق القُرْآني كل واحدٍ منهما، ونحن بهذه الوقفة نقف على لفظ 

فالعمل من سماته أنه حدثٌ يقع كثيرًا ويتردد كثيرًا؛ مثل الصلاة ومثل قراءة القُرْآن 

والزكاة والصدقة والسنن الرواتب، هذا كله عمل، هذا يتكرر كثيرًا فيسمى عمل، أنت 

إلى عملك أنت ذاهبٌ للعمل، ليس للفعل إنما للعمل لأنه يتكرر  ذاهبٌ في الصباح

، أي: من  [200]سورة البقرة:{ لم كي كى كم كل} :¸ كثيرًا، كما قال الله

 صلاةٍ وزكاةٍ ودعاءٍ وقراءة قُرْآن وهكذا.

في القُرْآنِ الكريم،  ¸ وفي اللغة أنه لا يُنسب إلى الله كذلك من سِمات العمل في القُرْآن -

 أبدًا، فالعمل لا يُنسب إلى الله «يعمل الله»يقول الله فيها:  ¸ د آيةً في كتاب اللهفلا تج

 والله ،لأن العمل يحتاج إلى تحضيرٍ ذهني مسبق»في القُرْآن الكريم، قال العلماء:  ¸

هٌ عن هذا ¸  بخلاف الفعل. «مُنزَّ

نتباه عند وقوعه، أي: لما وأَيْضًا من سِمات العمل في القُرْآن الكريم: أنه لا يَشُدُّ الا -

ترى شخصًا يصلي لا يثير انتباهك أنه يصلي، ولما ترى شخصًا يذهب إلى عمله كل 

صباح لا يشد الانتباه هذا العمل، ولما ترى شخصًا يقرأ القُرْآن أَيْضًا مثل ذلك نقول: 

 أنه لا يشد الانتباه ولا يُثير الذهن.
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 ضح ضج صم صخ صح}: ¸ ف الفعل، يقول اللهفالعمل في الأصل ألا يثير الانتباه بخلا

يعملون  ’ ، والجن تحت سطوة سليمان[65{ ]سورة سبأ:ظم طح ضم ضخ

 وهو لا يَشُدُّ الانتباه. ’ له عملًا دؤوبًا، هذا العمل يقع كثيرًا منهم وتحت سطوة سليمان

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} :ï كذلك يقول الله

يرًا؛ من قراء قُرْآن وصدقةٍ وصلاة وتسبيح؛ هذا كله عمل؛ أي: كث «يعمل»، [9-0]سورة الزلزلة:{ به

ة سوف يجده عند الله  .¸ الذي يعمل ولو مقدار ذر 

ماته في القُرْآنِ الكريم، والأمثلة كثيرة على ل بخلاف الفعل تمامًا، وهذا من سِ فالعم

لنا هذه السِمات وهذه العلامات على ألفاظ العمل في القُرْآنِ  ها االكريم لوجدنذلك، فلو نز 

، فالشيطان [01]سورة المائدة:{ لج كم كل} عن الشيطان: ¸ جليةً واضحة، كما قال الله

يعمل في بني آدم، والشيطان أخذ على نفسه عهدًا أن يُضِل  بني آدم حتى يوم القيامة كما قال: 

 الآية. [660]سورة النساء:{ تح تج به}

، وكما قلت: «العمل»وعلامات  «عملال»، وأبرز صفات «العمل»هذه أبرز سِمات  نإذ

لنا هذه العلامات وهذه السِ  مات على ألفاظ أن  الأمثلة في ذلك كثيرة في القُرْآنِ الكريم، فلو نز 

 لوجدناها ظاهرة، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. «العمل»

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 068

 

 

 
 الدلالة البيانية لكلمة ) فعل ( في التعبير القرآني (88)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

الكريم، وعن الدَلالة البيانية  في القُرْآنِ  «لعْ الف  »هذه وقفةٌ بيانية موجزة مختصرة عن لفظ 

! ما هي «لعْ الف  »؟! ما هي علامات «لعْ الف  »لهذه الكلمة في التعبير القُرْآني، ما هي سمات 

 في القُرْآنِ الكريم؟! «لعْ الف  »دلالات البيانية لهذا ال

 : ¸ أذكر بعض هذه العلامات وهذه السِمات مُستدلًا لها من كتاب الله

: أنه في الأصل أن لا يتكرر، وبخلاف العمل فإنه يقع كثيرًا «لعْ الف  »فمن علامات  -

ن في أصله أن لا يتكرر ويتردد كثيرًا؛ أما الأصل في الفعل أن لا يتكرر، ربما يتكرر ولك

 نم نخ نح نج مي}في شأن إبراهيم لما حط م أصنام قومه:  ï كما قال الله

ر [30]سورة الأنبياء:{ هم هج ني نى ، فإبراهيم لما حط م هذه الأصنام لن يُكرِّ

يقول في شأن فرعون وهو  ¸ هذا الفعل من الغد، ولن يقع منه مرةً أخرى، والله

]سورة { يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}يخاطب موسى: 

، ومعلومٌ أن موسى قتل في مملكة فرعون، وهذا الحدث لن يقع من موسى [60الشعراء:

 قي قى في} يقول في شأن الفيل: ¸ اه القُرْآنَ فعلًا، واللهمرةً أخرى لذلك سم  

، فهذا الحدث العظيم لن يقع مرةً أخرى [6]سورة الفيل:{ كي كى كم كل كا

ر فقال الله { كي كى كم كل كا قي قى في}في شأنه:  ¸ ولن يتكر 

]سورة { بن بم بز بر ئي ئى ئن}في شأن عاد:  ¸ ، كذلك يقول الله[6]سورة الفيل:

  .[1الفجر:
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 نن} :¸ ربما يتكرر كما يقول الله ،في أصله أن لا يتكرر «لعْ الف  »إذًا 

 يج هي هى} :¸ ، ويقول الله[00]سورة الحج:{ يز ير ىٰ ني نى

 ثيرًا ولا يتردد.، ولكن في أصله أن لا يقع ك[19]سورة الفرقان:{ يم يخ يح

: ï في القُرْآنِ الكريم، كما قال الله ¸ : أنه ينسب إلى اللهكذلك من علامات الفعل -

 بم بز بر ئي ئى ئن}: ¸ ، ويقول الله[20]سورة إبراهيم:{ تز تر بي بى بن}

، [6]سورة الفيل:{ كي كى كم كل كا قي قى في} ،[1]سورة الفجر:{ بن

 فهو لا ينسب إلى الله «العمل»خلاف في القُرْآنِ الكريم ب ¸ نُسب إلى الله «لعْ الف  »ـف

ï .في القُرْآنِ الكريم 

: أنه في وقوعه يُثير الانتباه ويَشُدُّ الذهن كذلك من سمات الفعل ومن علامات الفعل -

لما حط م أصنام  ’ في شأن إبراهيم ï ويستثير الأنظار في وقوعه؛ كما قال الله

 ،[30]سورة الأنبياء:{ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي}قومه: 

أثار الدهشة لدى قومه، فهذه الأصنام لا تُمَس بسوء فضلًا أن يأتي  ’ فإبراهيم

 ئن ئم ئز}واحدٌ ويحطمها، لذلك قالوا على سبيل الغرابة بصيغة الاستفهام: 

؟ فهم مُندهشون أشد الاندهاش وأشد العجب [12]سورة الأنبياء:{ بر ئي ئى

 عل.لذلك جاءوا باستفهامين لشدة الغرابة في وقوع هذا الف

 يج هٰ هم هج نه نم}يقول في شأن فرعون لموسى:  ¸ والله

قَتَلَ في مملكة فرعون، وبنو إسرائيل كانوا  ’ ، وموسى[60]سورة الشعراء:{ يخ يح

مضطهدين في مملكة فرعون وكانوا لا قيمة لهم عند فرعون، فلا يمكن أحدٌ منهم أن يُسيء 

 هم هج نه نم} في مملكة فرعون فضلًا أن يقتل، لذلك قال فرعون لموسى:

، فهذا الفعل أثار الدهشة عند فرعون لذلك قال [60]سورة الشعراء:{ يخ يح يج هٰ

 .[21]سورة الشعراء:{ مخ مح مج لي لى لم لخ} :’ موسى
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في الأرض الذين أعلنوا  ىى قوةٍ في الأرض أو من أقوى القوحط م أقو ¸ والله -

ي على الأمم كلها، وهم قوم عاد الذين تباهوا بأنفسهم وتب اهوا بقوتهم وأعلنوا التحدِّ

ي في الأرض بقولهم: أي: لا أحد، ؛  [63]سورة فصلت:{ لىلم كي كى كم} التحدِّ

فأهلكهم الله شر  هلاك، وبدد هذه القوة الضاربة في  ¸ فتطاولوا حتى على الله

 ئى ئن}في شأنهم:  ï ، فقال الله¸ الأرض، فقوتهم لم تكن شيئًا مذكورًا أمام قوة الله

 تر بي بى} وهي اسمٌ للقبيلة: «إرم»،  [1الفجر:]سورة { بن بم بز بر ئي

تأتي للتعظيم، فعظ مها القُرْآن ومع ذلك حُطِّمت هذه القوة  «ذات»، و[0]سورة الفجر:{ تز

الضاربة في  ةهشة لدى الإنسان لتحطيم هذه القوالضاربة في الأرض، وهذا يثير الد

في  «لعْ الف  »علامات  في القُرْآنِ الكريم، ومن «لعْ الف  »الأرض، وهذه من سِمات 

القُرْآنِ الكريم؛ أسأل الله تعالى أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على 

 نبينا محمد.
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 في القرآن الكريم [99]سورة النمل: {هم}الدلالة البيانية لكلمة  (89)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك عل  ى نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

في القُرْآنِ الكريم، وعن الدلالة البيانية  «صنع»هذه وقفةٌ بيانية موجزة مختصرة عن لفظ 

 لهذه الكلمة في التعبير القُرْآني، ما هي سمات الصنع؟! وما هي علامته؟! 

 .«هو ما كان فيه إتقانٌ وفيه إجادة وفيه إحكام»: الصُنْعُ 

 هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مح}في شأن الجبال:  ï يقول الله

قال:  ƒ تعالى عن ابن عباسٍ  ¬ ، جاء عند ابن جريرٍ [99]سورة النمل:{ يميه يخ يح يج

 أتقن هذه الجبال فتبارك الله أحسن الخالقين. ¸ ، فالله«أحسنَ الله كُلَّ شيء خلقه وأوثقه»

 سج خم خج حم حج جم}: ’ في شأن داود ï ويقول الله

 خم}فيها:  ¸ وقال الله ’ دأحكمها داو ، هذه هي الدروع[91]سورة الأنبياء:{ سحسخ

: أن أول من صنع هذه الدروع هو تعالى ¬ ، وعند ابن جريرٍ [91]سورة الأنبياء:{ سحسخ سج

 .’ داود

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} في شأن سفينة نوح: ï ويقول الله

وأحكمها وأحسن صنعها، لذلك هذه السفينة قارعت  ’ أجادها نوحٌ ، [59]سورة هود:{ مينج

 نى نن نم نز}بقوله:  ¸ كالجبال وواجهت أمواجًا كبيرة عظيمة وصفها الله أمواجًا

، فهذه السفينة من إتقانها وإجادتها قارعت أمواجًا كالجبال، [42]سورة هود:{ ىٰ ني

 أحكمها وأتقنها وأجادَها وأوثقها. ’ فنوحٌ 

 نر مم ما لي لى لم كي كى} يخبر عن الذين خسروا في هذه الدنيا: ¸ والله

 .[614-615]سورة الكهف: {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
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وهم الأخسرون كما نب ه القُرْآن عليهم، فهذا  ¸ ظنوا أنهم أتقنوا أعمالهم وأجادوها لله

وصلى  ،هو الصُنع في دلالة القُرْآن الكريم، أسأل الله تعالى بمنه أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 فواتح السور مع خواتيمها تناسب (91)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

عنايةً بمطالع السور وبخواتيمها؛ فإن  ¸ ما أولاه الله ï من ألوان البيان في كتاب الله

ل والمتدبِّر لكتاب الله ناسبًا كبيرًا بين مطالع السور يجد أن هنالك ارتباطًا وثيقًا وت ¸ المتأمِّ

 واضح لمن ألقى النظر في كتاب الله
ٌ
، وهو لونٌ من ألوان ¸ وبين خواتيمها، وهذا جلي

ي لأهل العربية. ï الفصاحة والبيان الذي جاء به كتاب الله  إمعانًا في التحدِّ

 : ¸ ولعلنا نأخذ أمثلةً على هذا من كتاب الله

ق فلاح المؤمنين، إذ يقول اللهسورة المؤمنو ï فقد افتتح الله -  لم لخ} :¸ ن بتحقُّ

 ¸ ينا أنظارنا إلى نهاية السورة وجدنا أن الله، ثم إذا ول  [6]سورة المؤمنون:{ لي لى

]سورة { كل كخ كح كج قم}في نهاية السورة:  ï ينفي فلاح الكافرين فيقول الله

 وضوع.، إذًا السورة ابتدأت بموضوعٍ واختُتمت بنفس هذا الم[660المؤمنون:

 ¸ ، فعظ م الله[6]سورة ق:{ مج لي لى لخلم} في بدية سورة ق: ¸ ويقول الله -

 صح سم سخ سح سج} :ï كتابه بهذا الوصف ثم في نهاية السورة يقول الله

 .[43]سورة ق:{ صخ

 لى لخلم}عظ م القُرْآنِ الكريم بقوله:  ï وهكذا نجد افتتاح سورة ص، إذ أن  الله -

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى}في نهاية السورة:  ¸ ، ثم قال الله[6]سورة ص:{ مح مج لي

 .[99]سورة ص:{ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} ،وهوالقُرْآن، [90]سورة ص: {ٌّ

 تح تج به} وإذا نظرنا في سورة يوسف جاء في افتتاحها في قوله تعالى: -

أن هذه القصص عبرة بقوله تعالى:  ¸ ، ثم بين الله[5]سورة يوسف:{ تم تخ

 .[666]سورة يوسف:{ فمفخ فح فج غم غج عم عج}
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 نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ} :¸ ة سورة البقرة إذ يقول اللهوجاء في بداي -

ما هو  ؛[5]سورة البقرة:{ نى نم نخ} من هم المتقون؟، [2-6]سورة البقرة: {نح

 نن نم نز نر مم ما لي} في نهاية سورة البقرة: ¸ الغيب؟ قال الله

، هذا [293]سورة البقرة:{ يى ين يم يز ير ىٰ نىني

 هو الغيب.

 تم تخ تح تج به بم بخ} سورة المعارج بقوله: ¸ وافتتح الله -

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
، جاء وصف هذا اليوم في نهاية السورة إذ [4-6]سورة المعارج: {طح ضم ضخ ضح

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} :¸ يقول الله

 [44-45]سورة المعارج: {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
ل تأمِّ ع؛ فالمُ أن كُل  سورة تبدأ بموضوع وتنتهي بنفس هذا الموضو :صفوة الكلام نإذ

 يجد هذا جليًا واضحًا رأيَ العين، وهذا من عظمة التعبير في كتاب الله ¸ ر لكتاب اللهتدبِّ والمُ 

ï.أسأل الله تعالى أن يرفعنا بكتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، 
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 [08]سورة الكهف:{ نم نز نر} (90)

 [95]سورة الكهف:{ تح تج به}    

 [96]سورة الكهف:{ ظم طح}
  

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 .[00]سورة الكهف:{ نم نز نر} في الكهف: ï يقول الله

 .[96]سورة الكهف: {تح تج به} قال في ثانية: ¸ في حين أن الله

 .[92{ ]سورة الكهف:ظم طح} في ثالثة: ¸ وقال الله

عت فما السبب في ذلك؟! فاختلفت هذه الإرادة  نت وتنو   بين هذه الآيات الثلاث وتلو 

 وما سر هذا الاختلاف؟! 

-بدايةً: هذه الآيات من جملة الأحداث التي وقعت بين الرجل الصالح وبين موسى 

 ، فجاءت الإرادة مختلفة بحسب اختلاف السياق وبحسب اختلاف القصد والمعنى.-•

 أضْرُب:وهذه الإرادة جاءت على ثلاثة 

 :ما لي لى لم كي كى} فهي إرادة شرٍ محض كما في قوله تعالى 

، فالرجل الصالح نَسَبَ هذا الشر إلى نفسه وقال: [00]سورة الكهف:{ نم نز نر مم

كما جاء في صحيح مسلم:  ¸ ، والشر لا يُنسب إلى الله[00]سورة الكهف:{ نم نز نر}

 فح} :’ على لسان إبراهيمفي سورة الشعراء  ¸ ، وكما قال الله«والشرُّ ليس إليك»

 حم حج جم جح ثم ته}في الجن:  ¸ ، وكما قال الله[91]سورة الشعراء:{ قم قح فم فخ
، فلما كانت إرادة شرٍ محض نسبها [61]سورة الجن:{ صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 . ¸ الخضر إلى نفسه تأدبًا مع الله
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 يى}وله تعالى: وأما الإرادة الثانية فهي إرادةٌ مشتركة بين الخير وبين الشر، كما في ق 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .[96-91]سورة الكهف: {حج جم جح ثم ته
هذه الإرادة جمعت شرًا وجمعت خيرًا، فأما الشر ففي قتل الغلام وأما الخير ففي إبدال 

، والنون هنا [96]سورة الكهف:{ به} الغلام، فجاءت الإرادة منسوبة للاشتراك بقوله تعالى:

 يست نونًا للتعظيم.نون الفاعِلَين ول

 خم خج حم}وأما الإرادة الثالثة: فهي إرادة خيرٍ محض وهي في قوله تعالى: 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 .[92]سورة الكهف:{ غج

 طح}فقال: ï لأن الخير يُنسب إلى الله ¸ فلما كانت إرادة خيرٍ محض نسبها إلى الله

كلها وهذه ، وهذه الإرادة [92]سورة الكهف:{ فج غم غج عم عج ظم

 قم}كما جاء في نهاية التأويل على لسان الرجل الصالح بقوله:  ¸ الأعمال كلها من الله

، والله أعلم وصلى الله [92]سورة الكهف:{ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج

 وسلم على نبينا محمد.
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]سورة { بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم} اختلاف التعبير في (91)
 [82النحل:

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ    رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

، [01]سورة النحل:{ بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم} في سورة النحل: ßيقول الله  

بما عند الناس من أرزاقٍ وخيرات بأنه ينفد وبأنه يفنى وبأنه ينقطع ولا يستمر،  ï فأخبر الله

 .بأنه باقٍ أبديٌ دائمٌ لا ينقطع ßوأخبر بما عنده 

، وجاء بالصيغة الاسمية {ئى}وجاء بالصيغة الفعلية لما أخبر بما عند الناس وقال: 

، وباقٍ: هو اسم فاعل وهو اسم منقوص حُذفت منه {بمبن}وقال:  ßلما أخبر بما عنده 

 ثم حذفت منه الياء وفقًا للقاعدة اللغوية، فما السر في اختلاف الصيغتين في الآية؟! «أل»

 وإنَّ الاسمَ يَدُلُّ على »لغوية تقول: بدايةً؛ القاعدة ال
د  عْلَ يَدُلُّ عَلى الحُدُوث  والتَجَدُّ إنَّ الف 

؛ فلما أخبر بما عند الناس بأنه منقطعٌ لا يستمر وأنه غير دائم وأنه يفنى جاء «الثُبُوت  والدَوام

 .{ئى}بالصيغة الفعلية وقال: 

الصيغة الاسمية التي تدل على الثبوت بأنه باقٍ أبدي دائمٌ جاء ب ßولما أخبر بما عنده 

 ¸ ؛ وهذا من جمال تعبير كتاب الله[01]سورة النحل:{ بمبن} وعلى الدوام والاستمرار وقال:

 ومن عظمة البيان القُرْآني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [559]سورة الأعراف: {له لم لخ لح لج} (91)

 [558]سورة الأعراف: {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَ   مْدُ للِ 

]سورة  {له لم لخ لح لج كم كل} في سورة الأعراف: ï يقول الله 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}يقول فيها أيضًا:  ¸ ، في حين أن الله[669الأعراف:

 .[650]سورة الأعراف: {ئز ئر ّٰ
  .والآية الأولى في شأن قصة موسى مع السحرة -

والآية الثانية في شأن بني إسرائيل لما عبروا البحر وأتوا على قومٍ يعكفون على أصنام  -

  .لهم

وقال في الآية ، [669]سورة الأعراف:{ لج} :في الآية الأولى بصيغة الفعل ¸ فقال الله

فما السر البياني في اختلاف هاتين ، [650]سورة الأعراف: {ُّ}الثانية بصيغة الاسم 

  ؟!هذه الآيات الصيغتين في

أنَّ التعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث »بدايةً؛ لابد أن أذكر قاعدة لغوية تقول: 

 . «والانقطاع وأنَّ التعبير بالاسم يدل على الثبوت والدوام والاستقرار

 ’ فلما كانت الحالة انتهت وتلاشت واضمحلت وهي هزيمة السحرة من موسى

 لج}الفعل الذي يدل على الانقطاع وعلى التجدد وقال تعالى:  عب ر القرآنُ الكريم بصيغة

ولما كانت الحالة دائمة مستقرة ثابتة وهي حال  ،[669]سورة الأعراف:{ له لم لخ لح

 ِّ ُّ}القوم الذين يعكفون على أصنام لهم عب ر القرآنُ الكريم بصيغة الاسم وقال: 

مقيمون على عبادة  إذ أن هؤلاء القوم معتكفون [650]سورة الأعراف: {ئز ئر ّٰ

 في تفسير الواحدي.  ƒ الأصنام كما قال ابن عباس
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 ّٰ ِّ ُّ}: فلما كانت الحالة ثابتة عب ر القرآنُ الكريم بصيغة الاسم وقال

ولما كانت الحالة منقطعة غير ثابتة عب ر القرآن الكريم بصيغة ، [650]سورة الأعراف: {ئز ئر

وذلك في هزيمة السحرة، ، [669]سورة الأعراف:{ له لم لخ لح لج} الفعل وقال:

  وبهذا تتجل ى هذه الألفاظ وهذا المعاني الربانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 وقفة بيانية حول كلمة )الملأ( في القرآن الكريم (91)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  .الْحَمْدُ للِ 

]سورة { فم فخ فح فج غم غج}في سورة الأعراف:  -جَل  شأنه-الله  يقول

 .[11الأعراف:

في القُرْآنِ الكريم، عن معناها وعن سبب  «الملأ»حول كلمة  ةهذه وقفةٌ يسيرة موجز

الملأ هم أشراف »التسمية وعن موقف الملأ من دعوة الرسل والأنبياء؛ قال أهل التأويل: 

ليةُ الناس وساد ة المجتمع، والملأ هم من يمسك بزمام الأمور في المجتمع، القوم، وهم ع 

 .«وهم وجهاء الناس

وا ملأً لأنهم امتلئوا مما احتاجوا إليه في الدنيا، فهم لا ينظرون »وقال أهل اللغة:  الملأ سُمُّ

إلى مسألة العيش كحال بقية أفراد المجتمع الذين يُلاحقون معيشتهم صباح مساء، إنما 

 .«ومنصبة نحو الإمساك بزمام الكلمة في المجتمعاتهمومهم متجهة 

هم أول من يعارض دعوات الرسل  «الملأ»والمتأمل والمتدبر للقُرْآن الكريم يجد أن 

والأنبياء والمصلحين، ذلك أن دعوة الرسل قائمةٌ على التساوي بين الناس، وعلى التكافؤ 

ازلوا عن مكانتهم وعن وجاهتهم بين أفراد المجتمع، والملأ ليس عندهم استعداد أن يتن

 وعن مصالحهم وعن قيمتهم في المجتمع، لذلك هم يحاربون الرسل بشتى الوسائل: 

؛ أي: أنت [11]سورة الأعراف:{ تن تم تز تر بي بى}كما قال ملأ نوحٍ لنوح:  -

 ضالٌ بعيدٌ عن الحق.

فات هموه ، [11]سورة الأعراف:{ كح كج قم قح} :’ وكما قال ملأ هود لهودٍ   -

 والَسَفه: هو الحُمْق.، [11]سورة الأعراف:{ كح كج قم قح} وقالوا:بعقله 
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ح قوم شعيب وملأ شعيب بطرد شعيبٍ من القرية كما قال الله -  لم} في ذلك: ï وصر 

]سورة { نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 .[99الأعراف:

 في ملأ فرعون: ¸ ونجدهم تارةً أخرى يستخدمون الطغاة ضد الأنبياء؛ فقد قال الله -

 ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل}

، فهذا [620]سورة الأعراف:{ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 ´ في القُرْآنِ الكريم، وهذا احتفال القُرْآن الكريم بهذه الكلمة، والله «الملأ»هو حال 

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [548]سورة النساء:{ يح يج هي هى هم} (91)

 [14:الأحزاب]سورة { نم نخ نح نج مم}        
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم}في سورة النساء:  ï يقول الله 
 نخ نح نج مم} في الأحزاب: ¸ في حين أن يقول الله ،[931النساء: سورة ] {َّ ٍّ ٌّ

 .[34حزاب:]سورة الأ{ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم

 مم}، وقال في الثانية: [640]سورة النساء:{ يح يج هي هى هم} في الآية الأولى: ¸ فقال الله

 .[34]سورة الأحزاب:{ نم نخ نح نج

فاختلفت الألفاظ بين هاتين الآيتين ولا جَرَمَ أن هذا الاختلاف راجعٌ لاختلاف السياق 

ل عليه أهل البيان في الاستنباط والتدبر؛ فالسي اق والجو العام في سورة النساء الذي يُعوِّ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}: ¸ يتحدث عن مسألةٍ مخصوصة فقد قال الله

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح
 .[640-649]سورة النساء: {َّ ٍّ ٌّ

فالسياق يتحدث عن عدم الجهر بالسوء وعن إبداء الخير وعن العفو عن السوء، فجاء 

بعدم الجهر بالسوء إلا  ï كما هو واضحٌ من السياق، وأمر الله «السوء»مقابل  «الخير»بكلمة 

 بإبداء الخير، وهذه مسألةٌ مخصوصة. ¸ من ظلم، ثم أمر الله

 نج مم}في الآية:  ¸ أما في الأحزاب فإن السياق يتحدث عن عموم، لذلك قال الله

الإبهام، وهي هي أغرق كلمةٍ في اللغة العربية في  «شيء»وكلمة  ،[34{ ]سورة الأحزاب:نح
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 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم} في الآية: ¸ أعم ُّكلمةٍ في اللغة العربية، وقال الله

 .[34]سورة الأحزاب:{ يخ يح يج

{ ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ}قبل هذه الآية:  ¸ والسياق يتحدث عن عموم إذ يقول الله

 سم سخ سح}أَيْضًا:  ¸ من ألفاظ العموم، وقال الله «ما»، و[36]سورة الأحزاب:

نكرة تدل على العموم، فاقتضى كل  «متاعًا»و، [35سورة الأحزاب:]{ ضحضج صم صخ صح

لفظٍ سياقه، وناسبت كل لفظةٍ آيتها، وهذه الألفاظ تناسبت في هذين السياقين وهذا جاء عند 

وهو الخطيب الإسكافي، وهذا من تأويل هذه الآيات  «ة التأويلرَّ ة التنزيل وغُ رَّ دُ »صاحب 

 ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.ï اللهالمتناظرة المتشابهة في كتاب 
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 [54]سورة النحل:{ عج ظم طح ضم} (96)

 [56]سورة فاطر:{ يى يم يخ يح}  
 

 ٿ ٿ ٺ

 .الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

 .[64]سورة النحل:{ عج ظم طح ضم}في سورة النحل:  -ß-يقول المولى  -

 .[62]سورة فاطر:{ يى يم يخ يح} يقول في فاطر: ¸ في حين أن الله -

م في سورة النحل كلمة فقَ  م في فاطر الجار والمجرور وقَ  «مواخر»د  ، والقُرْآن «فيه»د 

مة في القُرْآنِ الكريم لها العناية ولها التركيز ولها م ما هو ببيانه أعنى، فالكلمة المُ قدِّ الكريم يُ  قد 

وهي: الفلك التي تشق البحار  «ماخرة»هي صفة للفلك ومفردها  «مواخر»لمة الاهتمام، وك

 تعالى في تفسيره. ¬ كما عند ابن جريرٍ 

قبل هذه  ï م اللهوالسياق في سورة النحل يتحدث عن المركوبات بشكلٍ عام، فقد تكل  

 يخ يجيح هي هى هم هج}: ¸ الآية عن مركوب البر؛ إذ يقول الله

 ظم طح ضم}، ثم عطف عليه بمركوب البحر وقال تعالى: [9]سورة النحل:{ ذٰ يي يى يم
 لأن الحديث عن المركوبات في السياق. «مواخر»فوصفه بقوله: ، [64]سورة النحل:{ عج

 لم لخ}: ï أما في سورة فاطر فإن السياق يتحدث عن منافع البحر كما قال الله

 هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى

 .[62]سورة فاطر:{ يى يم يخ يح هييج هى هم

 مخ مح مج لي لى لم لخ} ما كان الحديث عن منافع البحر وقال:فل

م الجار والمجرور ؛ قَ [62]سورة فاطر:{ هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم د 

م القُرْآنُ الكريم لأن الضمير المتصل عائدٌ على البحر والحديث عن البحر كما هو ظاهر، فقَ  د 
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القُرْآني، وهذا من تأويل هذه كل كلمةٍ لها العناية ولها الاحتفال ولها الاهتمام في السياق 

 الآيات المتناظرة المتشابهة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [021]سورة آل عمران: {فح عج ظم طح} (91)

 [81]سورة يوسف:{ نم نز نر مم} 
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 {فجفح غم غج عم عج ظم طح} في سورة آل عمران: -ß-لى يقول المو

 ني نى نن نم نز نر مم}قول في يوسف: ي ¸ ، في حين أن الله[910]سورة آل عمران:

 .[01]سورة يوسف:{ يم يز ير ىٰ

م الله في آل عمران وذلك في آياتٍ أربع، وهي مجمل الآيات التي جاءت  «الصبر» ¸ فقد 

م الله في سورة يوسف؛ وهي الآية الوحيدة في القُرْآنِ  «التقوى» ï في القُرْآنِ الكريم، وقد 

م ما له العناية والاهتمام والاحتفال في  م فيها التقوى، والقُرْآنُ الكريم يُقدِّ الكريم التي قُدِّ

 السياق القُرْآني.

 وإذا نظرنا إلى سياق آل عمران وجدنا أن الآيات الأربع وهي قوله تعالى: 

 {تز تر بي بى بن بم بز ئيبر } [623آل عمران:]سورة. 
 {قم قح فم فخ فح فج غم غج عم }:[691]سورة آل عمران. 
 {فجفح غم غج عم عج ظم طح }:[621]سورة آل عمران. 
 {قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم 
 .[211]سورة آل عمران:{ قم

هذه الآيات الأربع جاءت كلها في سياق معركة أحد، ومعلومٌ أن  أهم العوامل في 

مه القُرْآن الكريم عنايةً به في سورة آل عمران، لذلك  «الصبر»الانتصار في المعارك هو  قد 

، [41]سورة الأنفال:{ ني نى نم نخ نح مينج} مُوصٍ عباده في بدر: ¸ ويقول الله

مه الله «الصبر»كان  فلما  عنايةً به في سورة آل عمران. ï عاملًا مهمًا في المعارك قد 
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م التقوى، وذلك أن مدار  ï أما في سورة يوسف فإن الله الحديث في سورة يوسف عن قد 

]سورة { نحنخ نج مي مى مم} ’ الفتنة، فمعلومٌ أن امرأة العزيز راودت يوسف

، كل [25{ ]سورة يوسف:يجيح هي هى هم نيهج نى}: ’ فقال يوسف، [25يوسف:

 وشغفًا به. ’ ذلك حبًا في يوسف

اه الله ¸ أمر الله ’ فلما امتثل يوسف من هذه الفتنة، ولا يكون  ï واجتنب نهيه نج 

، فجاء تقديم التقوى في سورة يوسف على الصبر عنايةً ¸ خلاص من الفتن إلا بتقوى اللهال

 به واحتفالًا له.

م قَ  ï أن  الله :وصفوة الكلام في هذه الوقفة في سياق المعارك لأن الصبر  «الصبر»د 

م عاملٌ مهم في الانتصار في الحروب؛ وقَ  هذه في سياق الفتن لأن الخلاص من  «التقوى»د 

 ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.¸ الفتن لا يكون إلا بتقوى الله
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 )عليم حكيم( في الأنعام )حكيم عليم( في يوسف (98)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}في سورة الأنعام:  ï يقول الله

 تن تزتم تر بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز
 .[941الأنعام: سورة ] {ثر تي تى

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}في سورة يوسف:  ï في حين يقول الله

 .[1]سورة يوسف:{ بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .[941الأنعام: سورة ] {ثر تي تى}في سورة الأنعام:  ¸ فقال الله -

 .[1سف:]سورة يو { بم بز بر}في يوسف:  ï وقال الله -

م اللهفقَ  م في سورة الأنعام في ثلاث  آيات، وقَ  «الحكمة» ¸ دَّ في سورة يوسف في  «العلم»دَّ

 ثلاث  آياتٍ أَيْضًا، فما السر البياني في هذا التقديم والتأخير؟! 

ر لسورة الأنعام يجد أن السورة ذكرت مسائل فقهيةً كثيرة واحتفلت بها تدبِّ ل والمُ تأمِّ المُ 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج}آخرها؛ كقوله تعالى: لاسيما في 

 .[669]سورة الأنعام:{ نح
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وقوله أَيْضًا:

 .[660]سورة الأنعام:{ نى
 .[626]سورة الأنعام:{ ثز ثر تي تى تن تم تز تر} وقال تعالى:

 .[646]سورة الأنعام:{ حمخج حج جحجم ثم ته تم} :¸ وقال الله

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لملى لخ} أَيْضًا: ¸ وقال الله

 .[645]سورة الأنعام:{ نى نم نخ نح
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]سورة { يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} أَيْضًا: ¸ وقال الله

 .[643الأنعام:
م الحكمة في السورة لأن الفقيه لابد أن  إذاً هذه مسائل فقهية جاءت بها سورة الأنعام فقد 

 ياني ولغيره.يكون حكيمًا، فاقتضى تقديم الحكمة في هذه السورة لهذا السر الب

 بز بر} :ï في ثلاث آيات وقال «العلم»م قد   ¸ وأما في سورة يوسف فإن  الله

 ، ذلك أن سورة يوسف كلها أسرار، فالسورة كلها مبنية على الأسرار:[1]سورة يوسف:{ بم

 هذا سر.، [4{ ]سورة يوسف:عج ظم طح ضم ضخ}: ¸ كما قال الله

 هذا سر. ،[25]سورة يوسف:{ مخ مح مج لي لى لم لخ} :ï وقال الله

 هذا سر.، [91]سورة يوسف:{ هىهي هم هج ني نى} :¸ وقال الله

هذا  ،[00]سورة يوسف:{ غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ} أَيْضًا: ï وقال الله

 أَيْضًا سر.

م فقَ  ™ وغيرُه من الأسرار، والعالم بهذه الأسرار هو الله  في سورة يوسف وقال:  «العلم»د 

 .[1]سورة يوسف:{ بم بز بر}

ومشتقات هذه الكلمة ترددت في سورة يوسف سبعًا  «العلم»أن  علاوةً على هذا: 

لهذا الأمر ولغيره، ففي سورة الأنعام  «العلم»وعشرين مرة فاقتضى في سورة يوسف تقديم 

م قَ  لأن السورة مبنية ٌعلى  «العلم»م د  لأجل مسائلٍ فقهية، وفي سورة يوسف قَ  «الحكمة»د 

 ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.™ ار هو اللهأسرارٍ كثيرة والعالمِ بهذه الأسر
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 [551]سورة النساء:{ مى مم مخ مح} (99)

 [9]سورة المائدة:{ بمبه بخ بح بج}    
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مم مخ مح مج لي لى لم}يقول الله جل  شأنه في سورة النساء:  -

 .[653]سورة النساء: {مى
 بح بج ئه ئم ئخ ئح} يقول في سورة المائدة: ¸ في حين أن الله -

 .[9]سورة المائدة:{ بمبه بخ
 «الله»، وجاءت آية المائدة بتقديم لفظ الجلالة «القسط»فجاءت آية النساء بتقديم لفظ 

اوجة في والتقديم والتأخير في القُرْآنِ الكريم له غرضه البياني الدقيق، فليس من قبيل المز

إنما الكلمة المقدمة في »الأسلوب ولا المباينة في الألفاظ كما يقول به بعض أهل التأويل: 

 .«القُرْآن  الكريم لها العناية ولها الأهمية في السياق

م الله«القسط»أما  في سورة النساء  «القسط» ï : فهو العدل كما جاء عند ابن جرير، فقد 

مة حقوق الناس في الأرض وبإعطاء الناس حقوقهم؛ كما قال لأن السورة كلها مشحونة بإقا

 .[4]سورة النساء:{ ييئج يى ين يم} في أول السورة: ï الله

 .[2]سورة النساء:{ ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ}: ¸ ثم قال الله

 .[55]سورة النساء:{ عمغج عج ظم طح ضم} أَيْضًا: ï ثم قال الله

م  لى لم}وقال:  «القسط» ï الله إذًا السورة كلها تأمر بإعطاء الناس حقوقهم؛ فقد 

 .[653]سورة النساء:{ مى مم مخ مح مج لي
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في حين أن  في سورة المائدة الأمر بإقامة حقوق الله في الأرض، وبإقامة حدود الله في 

مت الآية لفظ الجلالة   :ï فقال الله «الله»الأرض، وبإقامة شريعة الله في الأرض؛ لذا قد 

 .[9دة:]سورة المائ{ بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}

 فى ثي ثى}ومن ذلك بإقامة حقوق الله في الأرض: قوله تعالى في مستهل السورة: 

 .[6]سورة المائدة:{ كى كم كل كا قىقي في

، [2]سورة المائدة:{ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: ï ثم قال الله

 وهذا من إقامة حقوق الله في الأرض.

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}بعدها:  ¸ وقال الله

 ، وهذا من إقامة حقوق الله في الأرض.[1:]سورة المائدة{ نح نج مي

 تم تز تر بي بى بن بم بز}: ¸ وكذلك يقول الله

وهذا من حقوق الله في الأرض يجب ، [55]سورة المائدة:{ ثم ثز ثر تي تى تن

 أن يقام.

 يج هي هى هم هج ني نى}كذلك قال الله بعدها: 

 .[59]سورة المائدة:{ يميى يخ يح

م اللهإذًا سورة المائدة مشحونةٌ بالأمر بإقامة حقوق ا في الآية قوله  ¸ لله في الأرض؛ فقد 

، فلما أمر [9]سورة المائدة:{ بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}تعالى: 

م لفظ بإعطاء الناس حقوقهم قَ  ¸ الله بإقامة  ¸ في سورة النساء، ولما أمر الله «القسط»د 

م لفظ الجلالة في آية المائدة، وهذحقوقه في الأرض وبإقامة حدوده في الأرض قَ  ا من تأويل د 

 ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.ï هذه الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 092

 

 

 
 [566]سورة الأنعام:{ بج ئه ئم} (011)

 [56]سورة يونس:{ ثم ته تم}    
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 بم بخ بح بج ئه ئم}في سورة الأنعام:  -شأنهجَل  -يقول الله  -

 .[622]سورة الأنعام:{ به

{ حم حج جم جح ثم ته تم}يقول في يونس:  ¸ في حين أن الله -
 .[62]سورة يونس:

 .[622]سورة الأنعام:{ بج ئه ئم} في الآية الأولى: ¸ فقال الله

 .[62]سورة يونس:{ ثم ته تم} وقال في الثانية:

 ةٍ بما جاءت به؟! فما الدلالة البيانية في اختصاص كل آي

ث عن الذين ينتفعون بشرع الله وبهدى الله  فأقول: إن السياق في سورة الأنعام يتحد 

{ نر مم ما لي}في أولئك:  ¸ وبتعليم الله والذين لا ينتفعون، كما قال الله

بالإيمان كما قال أهل التأويل، وعند  ¸ أي: بالكفر، فأحياه الله ؛«مَيْتًا»، [622]سورة الأنعام:

 المفسرين: هو عمر بن الخطاب.

، والذي في [622]سورة الأنعام:{ ئحئخ ئج يي يى ين يم يز}: ï ثم قال الله

 يي يى ين يم يز}الظلمات أي: ظلمات الكفر وظلمات الطغيان والضلال: 

 بح بج ئه ئم}على هذا وقال:  ¸ ، ثم عق ب الله[622]سورة الأنعام:{ ئحئخ ئج

 .[622]سورة الأنعام:{ به بم بخ
ث عنْ مَنْ رضي بالحياة الدنيا، كما قال الله ¸ س فإن  اللهأما الذين في يون  لخ} :ï يتحد 

، رضوا بنعيمها ورضوا [0]سورة يونس:{ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
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اتها وركنوا إلى نعيمها وإلى زخرفها كما قَال أهل التأويل، هؤلاء هم المسرفون، ثم  بملذ 

{ حم حج جم جح ثم ته تم}في نهاية السياق وقال:  ¸ وصفهم الله

 .[62]سورة يونس:

ت بما جاءت به، وكل لفظةٍ ناسبت معاني آياتها، وهذا من تأويل هذه  فكل آيةٍ اختص 

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ ، واللهï الآيات في كتاب الله
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 دلالة كلمة ) إبليس ( في القرآن (010)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَ   الَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} يقول الله جل  شأنه في البقرة:

في القُرْآنِ  «إبليس»، هذه وقفةٌ موجزة يسيرة عن [54]سورة البقرة: {تخ تح تج به بم

لبيانية ، عن معنى الكلمة في اللغة العربية وعن دلالتها ا«إبليس»الكريم أعاذنا الله وإياكم من 

 في القُرْآنِ الكريم وعن علاقة إبليس بالملائكة.

 :ï : من الإبلاس، والمبلس هو اليائس القانط، كما قال الله«إبليس»أما عن معناها فـ

أي: ؛ [33الأنعام: سورة ] {يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم}

 يائسون.

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: ¸ وقال الله

 : يائسون.أي؛ [03-04]سورة الزخرف: {نم

إذًا، إبليس من الإبلاس وهو اليأس والقنوط، وهذه الكلمة ترددت في القُرْآنِ الكريم 

إحدى عشرة مرة، في تسعِ آيات جاءت مع آدم في قصة السجود لآدم فأبى إبليس السجود 

 ¸ من منازل الملأ الأعلى؛ ويأس من رحمة الله وقنط قنوطًا كاملًا، وطرده الله ¸ فطرده الله

، [69]سورة الأعراف:{ نزنر مم ما لي لى}: ï منازل الملأ الأعلى، كما قال الله من

 .[65]سورة الأعراف:{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}: ¸ وقال الله

 كا قي} في الشعراء: ¸ وجاءت هذه اللفظة في آيتين منفردتين عن آدم، كما قال الله

 ر.أي: يائسون كلهم في النا؛ [03-04]سورة الشعراء: {لي لى لم كي كى كم كل
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 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}في سبأ:  ¸ ويقول الله

 وهذه في سياق اليأس أَيْضًا.، [21]سورة سبأ:{ ثم

ومن  ¸ إذًا هذه الكلمة تأتي في القُرْآن الكريم في سياق القنوط وفي سياق اليأس من الله

 ، وكلتا الكلمتين ترجعان إلى مسمى واحد.«الشيطان»بخلاف لفظ  ï رحمة الله

فإبليس ليس من الملائكة في شيء، وذلك أن الملائكة لا  :بليس بالملائكةأما علاقة إ

من نور كما قال النبي  ¸ ، والملائكة خلقها الله¸ يعصون الله ما أمرهم وإبليس عصى الله

والملائكة ليس لها ذرية، وإبليس ذريته الجن  ،¸ كما قال الله «وإبليس خُلق من نار»: صلى الله عليه وسلم

 .¸ كما قال الله

 يي}في الآية:  ï يس ليس من الملائكة في شيء على القول الصحيح، أما قول اللهإذًا إبل

]سورة  {تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

، فهذا الاستثناء منقطع عند أهل العربية، والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى [54البقرة:

الكأس ليس من جنس ، ف«أخذت الأقلام إلا الكأس»من غير جنس المستثنى منه، كما تقول: 

الأقلام وإبليس ليس من جنس الملائكة، فالاستثناء في الآية منقطع كما قال أهل التأويل 

 وأهل اللغة، والله أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [12]سورة الأحزاب:{ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ} (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاً فيه،

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ}في سورة الأحزاب:  -جَل  شأنه-يقول الله 

، هذه الآية شرفٌ [31]سورة الأحزاب:{ تر بي بى بن بم بز بر ئي

وقَدْرَه  صلى الله عليه وسلممن بين سائر الخلق أجمعين، هذه الآية العظيمة تبين منزلة الرسول  صلى الله عليه وسلمللرسول 

 .™ عند الله

لا كأي وسام؛ إنه وسامٌ إلهي تشرفت به  صلى الله عليه وسلمي وسامٌ للرسول هذه الآية العظيمة ه

السماوات والأرض، وهذه الآية هي الآية الوحيدة التي بدأ الله بها الأمر بنفسه ثم ثن ى 

 .صلى الله عليه وسلمبملائكته الكرام ثم ثل ث بالناس أجمعين، كل ذلك إجلالًا للرسول 

 لأعلى. في الملأ ا هفهو ثناؤه علي صلى الله عليه وسلمعلى النبي  ¸ أما صلاة الله -

 فهو دعاؤهم له في السماوات.  صلى الله عليه وسلموأما صلاة الملائكة على النبي  -

 فهو دعاؤهم له في الأرض. صلى الله عليه وسلموأما صلاة الناس على الرسول  -

 ،صلى الله عليه وسلماء العلوي، كل ذلك تعظيمًا وشرفًا للرسول عوبذلك يجتمع الدعاء السفلي مع الد

 هعليته الكرام إلى الصلاة صحاب صلى الله عليه وسلموهذه منزلة لم ينالها أحدٌ من العالمين، وقد أرشد النبي 

قولوا: اللهم صل  على محمد وعلى آل محمد كما »ا سألوه كيف نصلي عليك؟ فقال: لم  

صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد 

 .«كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد

من »: صلى الله عليه وسلمكما جاء في صحيح مسلم فقال النبي  ،هعليالصلاة  فضل صلى الله عليه وسلمن النبي وقد بي  

، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد «صلى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشراً 
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كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد وعلى آل 

 حميدٌ مجيد. محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
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 )الرجس( في القرآن و )الرجز( (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}في سورة الأعراف:  -ß-يقول الله 

 .[612]سورة الأعراف:{ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 تم تز تر بي بى بن بم} براءة: يقول في ¸ في حين أن الله

 .[623]سورة التوبة:{ تن
 بالزاي. ؛[612]سورة الأعراف:{ ين} في الآية الأولى: ¸ فقال الله

 ؛ بالسين.[623]سورة التوبة:{ بن}وقال في الثانية: 

وبين الكلمتين اشتراكٌ كبيرٌ في الصوت والحروف مما جعل بعض العلماء يراهما بمنزلةٍ 

ق العلماء بين هاتين الكلمتين فقال الكسائي واحدة وأنهما على معنى : أن ¬ واحد، وقد فر 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج}: ï الرجز هو العذاب والعقاب، كما قال الله

 ، وهذا عذاب.[3]سورة سبأ:{ تح تج به بم بخ بح

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}: ï وقال الله

 ، وهذا لا شك بأنه عذاب.[54]سورة العنكبوت:{ نر مم

 بز بر ئي ئى ئن}فرعون وقومه:  في حال ¸ وقال الله

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 كم}؛ يعنون هذا العذاب الواقع بنا: [654-655]سورة الأعراف:{ نم نز نر مم ما

، إذًا؛ [654]سورة الأعراف:{ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 هو العذاب والعقاب كما قَال به الكسائي وغيره. :«الرجز»بالجملة 
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 ، ويقول الله«لسان العرب»فهو القذارة والنجاسة كما قال ابن منظور في  :«سالرج»وأما  

ï  :كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}في ذلك عن الخمر 

 .[01]سورة المائدة:{ لج كم

 :على سبيل الخبر ï الخمر معلومٌ أنها نجسة وقذرة كما قال بها الفقهاء، فقال الله

؛ أي: هي قذرة [01ة:]سورة المائد{ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}

 ونجسة.

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}: ï ويقول الله

 ، قلوبهم قذرة فزادتهم رجسًا إلى رجسهم.[623]سورة التوبة:{ تن تم

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}أَيْضًا:  ï ويقول الله

]سورة { تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

مها الإسلام.، هذه كلها رجس، أي هي قذرة وهي [643الأنعام:  نجسة، فحر 

  :صفوة هذه الوقفة ؛نإذ

  .ب وهو العقاب كما قال به الكسائي: هو العذا«الرجز»أن  -

، «لسان العرب»فهو النجاسة والقذارة كما قال بذلك ابن منظور في  :«الرجس»وأما  -

 أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ï والله

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 211

 

 

 
 نظامه في القرآنآلية التقديم والتأخير و (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

هذه وقفةٌ موجزةٌ مختصرة عن آلية التقديم والتأخير في القُرْآنِ الكريم، وعن هذا النظام  

 البياني البديع الذي جاء به القُرْآن الكريم. 

 
ٌ
، وهو من ¸ فصيح ازدان جمالًا وروعةً لما ورد في كتاب الله التقديم والتأخير فنٌ عربي

 الأساليب البيانية التي عنى الله بها التحدي لأهل العربية.

ا استغرق جميع أساليب التقديم والتأخير، وقد بلغ وقد أمعن القُرْآنُ الكريم في ذلك لم  

ناسب اللصيق، بحيث تنظر إلى القُرْآنُ الكريم الذروة في ذلك في وضع الكلمة في مكانها الم

 نر مم ما لي لى}هذه الكلمة في جميع أجزاء القُرْآن لا تملك إلا أن تقول: 

 .[6]سورة هود:{ ني نى نن نم نز

عن نظام التقديم والتأخير في  «دلائل الإعجاز»وقد تكل م عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

لتأخير يرجع إلى أصلين وإلى ، ومجمل ذلك أن التقديم وا¸ اللغة العربية وفي كتاب الله

 قسمين وإلى ضربين:

 ويعنون بالعامل إما الفعل وإما المبتدأ، : فتقديم اللفظ على عاملهفأما الضرب الأول ،

، وقوله تعالى: [21]سورة الأحزاب:{ ما لي}فيتقدم على الفعل إما المفعول به كقوله تعالى: 

 .[11]سورة الزمر:{ سم سخ سح}

]سورة  {ظم طح ضم} ضًا الجار والمجرور كقوله تعالى:ويتقدم على الفعل أَيْ 

 .[29البقرة:

 .[30]سورة الأنعام:{ عم عج ظم}ويتقدم على المبتدأ خبرُه كقوله تعالى: 
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]سورة { ىٰ ني نى نن نم}ويتقدم أَيْضًا خبر إن على اسمها كقوله تعالى: 

 .[62المزمل:

د أهل العربية الحصر وكل هذا النوع من التقديم والتأخير يفيد عند أهل البيان وعن

 والقصر والاختصاص.

 كتقديم الجن : فتقديم اللفظ على نظيره وعلى مثيله وعلى شبيههوأما الضرب الثاني ،

وات على الأرض والعكس، اعلى الإنس وتقديم اللعب على اللهو والعكس، وتقديم السم

 وتقديم الضر على النفع وأَيْضًا عكسه.

قُرْآنِ الكريم يتحكم فيه المعنى القُرْآني ويتحكم فيه السياق وهذا التقديم والتأخير في ال

 القُرْآني، فأسبابه ترجع إلى السياق القُرْآني فلابد للمتدبر والمتأمل أن ينظر في السياق القُرْآني.

مون إلا لسبب، فإذا تغيرت مجريات الأحداث وجاء الواقع على خلاف قدِّ والعرب لا يُ 

موا ما له حق  روا ما له حق التقديمأصله قد  ن نَ، والقُرْآنُ الكريم راعى بذلك سَ التأخير وأخ 

اللغة العربية بل فاق في ذلك اللغة العربية، والله أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا 

 محمد.
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 [61]سورة الكهف: {سج خم خج} :السر التعبيري في قوله (011)

 
 ٿ ٿ ٺ

 يبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا ط

 خم خج حم حج جم جح ثم ته}في شأن أهل الكهف:  ï يقول الله

؛ هذه الآية هي فصل الخطاب في مدة لُبث أهل الكهف في كهفهم، يقرره [11الكهف: سورة ] {سج

 عج ظم}الذي أبصرهم وسمعهم بقوله تعالى:  ™ لنا عالم الغيب والشهادة وهو الله

 .[21]سورة الكهف:{ عمغج

 ومعلومٌ أن أهل الكهف لبثوا في كهفهم مدةً واحدة غير أن  القُرْآنَ الكريم قال في ذلك:

، فما السر التعبيري [23]سورة الكهف:{ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}

 ؟![23]سورة الكهف:{ سج خم خج}في قوله تعالى: 

 ومين:القُرْآنُ الكريم حَسِبَ هذه المدة الزمنية بحسابين معل

 .فمن حسبها بالشهور الشمسية التي تمثل التاريخ الميلادي فهي ثلاث مائة سنة 

  ومن حسبها بالشهور القمرية التي تمثل اليوم التاريخ الهجري فهي ثلاث مائة وتسع

 سنين.

وقد ذكر هذا جمعٌ غفيرٌ من أهل التأويل منهم القرطبي في تفسيره الجامع، والزيادة في 

، ذلك أن السنة الشمسية تَفْضُل على السنة [23]سورة الكهف:{ سج خم خج} قوله تعالى:

{ سج خم خج}القمرية أحد عشر يومًا، وهذه الزيادة التراكمية جاءت في قوله تعالى: 

 .[23]سورة الكهف:
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ومن إعجاز هذا القُرْآن العظيم الذي نزل من  ¸ وهذا من عظمة التعبير في كتاب الله

 ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}فيه:  ï اللهحكيمٍ حميد؛ والذي قال 

، وبهذا تتجل ى هذه الآية ومعناها، والله أعلم [1]سورة الفرقان:{ كل كا قي قى في

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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 [511]سورة الشعراء:{ قم قح فم فخ فح} (016)

 

 ٿ ٿ ٺ

 وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله 

، [901الشعراء: سورة ] {قم قح فم فخ فح}في سورة الشعراء:  -جَل  شأنه-يقول الله 

بهذه الآية أن  قومَ نوحٍ كذبوا جميع الرسل مع العلم أن قوم نوح لم يرسل لهم  ¸ فأخبر الله

 فكيف يكون تكذيبهم لجميع الرسل؟! ’ إلا نوحٌ 

 بدعوة التوحيد وهي: إفراد الله ¸ فكلهم يدعون إلى الله دعوة الرسل هي دعوةٌ واحدة

]سورة  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} بالعبادة؛ وكلهم يقولون لأممهم وأقوامهم: ¸

 .[30الأعراف:
على الذين  ¸ ومعلومٌ أن الكفر برسول يقتضي الكفر بجميع الرسل لذلك رد  الله

قون بين رسل الله  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} بقوله: ï يُفرِّ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 .[636-631]سورة النساء: {كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم

في  ï ، لذلك قال الله¸ فالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض هذه إهانةٌ لرسل الله

، نعم [636]سورة النساء:{ كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم}الآية: 

لبني إسرائيل:  ’ هنالك اختلافٌ بين تشريعات الرسل في العبادات كما قال عيسى

 .[31]سورة آل عمران:{ تهثم تم تخ تح تج به}

وأما أن يؤمن الواحد برسول ويكفر بآخر فلا مجال له بذلك لأن  دعوة الرسل هي دعوةٌ 

واحدة؛ وبهذا تتجل ى معنى آية الشعراء والله أعلم بمراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 

 محمد.
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 [66]سورة الزخرف:{ نخ نح نج مم مخ} (011)

 [65]سورة الزخرف:{ يح يج هي هى هم}   
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مم مخ مح مج له لم لخ}في سورة الزخرف:  -جَل  شأنه-يقول الله  

 .[22]سورة الزخرف:{ نخ نح نج
 هي هى هم هج ني نى نم نخ} يقول في الآية التاليةِ لها: ¸ في حين أن الله

 .[25]سورة الزخرف:{ يح يج
 .[22]سورة الزخرف:{ نخ نح} في فاصلة الآية الأولى: ¸ فقال الله

 .[25]سورة الزخرف: {يح يج} وقال في الثانية:

 فاختلفت الفواصل في هذه الآيات لاختلاف السياق: 

بدلالة السياق  صلى الله عليه وسلمففي الآية الأولى الحديث عن كفار مكة الذين عاصروا النبي  -

 كخ كح كج قم قح فم فخ} فيه: -جَل  شأنه-الله  القُرْآني إذ يقول

 أي من قبل القُرْآنَ. ؛[26]سورة الزخرف:{ كج قم} ،[26]سورة الزخرف:{ كم كل

 لح لج} أي: معتصمون بهذا الكتاب:؛ [26]سورة الزخرف:{ كم كل كخ كح}

 نح نج مم مخ} أي: على دين: ؛[22]سورة الزخرف:{ مح مج له لم لخ

اء ذكر الكتاب في السياق لأن الاهتداء غالبًا يكون فذكر الاهتداء لما ج، [22]سورة الزخرف:{ نخ

 عن طريق العلم وعن طريق الكتاب.
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من الأمم السابقة الغابرة بدلالة  صلى الله عليه وسلمأما في الآية الثانية فهي في الكفار الذين سبقوا النبي  -

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}فيه:  ï السياق أَيْضًا، إذ يقول الله

 .[25لزخرف:]سورة ا{ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

فذكر الاقتداء وهو التأثُّر بمن سبق والتقليد لمن سبق والاحتذاء بمن سبق، ولما ذكر 

الاقتداء ذكر في السياق المترفون، والمترفون هم من الوزراء والسلاطين والخلفاء والملوك 

 وأصحاب الثراء كما جاء عند الواحدي في تفسيره.

في سياق الآية:  ¸ وتمتثل أمر من سبقها فقال الله وهؤلاء الطائفة غالبًا تتأث ر وتحتذي

، فذكر الاقتداء لما [25]سورة الزخرف:{ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}

ذكر المترفين، وذكر الاهتداء لما جاء ذكر الكتاب في السياق، فكل فاصلةٍ ناسبت سياقها 

 نبينا محمد. وصلى الله وسلم على ï وهذا من تأويل هذه الآيات المتناظرة في كتاب الله
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 [56]سورة المائدة: {ٍّ ٌّ ىٰ} (018)

 [515]سورة الأعراف:{ يز ير ىٰ}     
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ينِ، وصلى الله وسلم وبارك على ، الْحَمْدُ للِ  حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الر  الر 

 نبينا محمد.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} في سورة المائدة: -جَل  شأنه-يقول الله  

 ¸ ، في حين أن الله[52]سورة المائدة: {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}يقول في سورة الأعراف: 

 .[616]سورة الأعراف:{ ئهئم ئخ

 .[52]سورة المائدة: {ٍّ ٌّ ىٰ}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[616]سورة الأعراف:{ يز ير ىٰ}وقال في الثانية:  -

ت في القُرْآنِ الكريم بهذا اللفظ مرتين؛ وأما الآية الثانية فقد أما الآية الأولى فقد جاء

جاءت في القُرْآنِ الكريم بهذا اللفظ ست  مرات، فما السر البياني في اختلاف هذه الألفاظ في 

 هاتين الآيتين؟!

 أُضيفت إضافتين:  «رسل»بدايةً، لفظ  

 .«رُسُلُنَا» ¸ إضافة تشريفٍ إلى الله -

وبالنظر والتأمل والتدبر لكتاب  «رُسُلُهُمْ » -وهم الناس-يرِ الغائب وإضافةٌ إلى ضم  -

يأتي في سياق التكليف ، [52]سورة المائدة: {ٍّ ٌّ}نجد أن قوله تعالى:  ¸ الله

 لى لم لخ} في سياق التشريع في سورة المائدة: ¸ والتشريع، كما قال الله

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ٌّ}: ï ، فلما كان سياق تشريع قال الله[52]سورة المائدة: {بر ئي

 .[52]سورة المائدة: {ٍّ

 لج كم كل كخ}في سورة الأعراف:  ¸ وأما في سياق التكليف فقد قال الله

 ، هذا سياق تكليفٍ بالوفاة لرسل الله[50]سورة الأعراف:{ مخ مح مج له لم لحلخ

 .[50رة الأعراف:]سو { مح مج}فقال في الآية:  ¸

ل والتدبُّر وجدنا أن قوله تعالى:  ¸ وإذا أعدنا الكرة بالنظر لكتاب الله  ىٰ}وبالتأمُّ

يأتي في سياق العقاب والهلاك والدمار والعذاب، كما ، [616]سورة الأعراف:{ يز ير

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم}في سورة الأعراف:  ï قال الله

 {تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 .[616]سورة الأعراف:{ يز ير}: ¸ هذا سياق عقاب فقال الله، [909الأعراف: ة سور ]

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج} في يونس: ¸ وقال الله

]سورة { صم صخ}في الآية:  ¸ هذا سياق هلاك فقال الله، [65]سورة يونس:{ ضج

 .[65يونس:

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} في فاطر: ¸ وقال الله

 {نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي
 .[23:فاطر]سورة  {يز ير}: ¸ هذا سياق عقابٍ وعذاب فقال الله، [21-23سورة فاطر:]

]سورة  {ٍّ ٌّ}إذًا، يتبين لنا من خلال هذه الوقفة السريعة أن قوله تعالى: 

في  [616]سورة الأعراف:{ يز ير}في سياق التشريع والتكليف، وقوله تعالى:  [52المائدة:

أعلم بمراده،  ´ اب، والقُرْآنُ شاهدٌ بأمثلته، واللهسياق الهلاك والدمار والعقاب والعذ

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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(019)  
 
 )  و (س ) التحس

 
 س ( في القرآنالتجس

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة يوسف:  ï يقول الله

 .[90ورة يوسف:]س{ نجنح مي مى
]سورة { همهى هج ني نى نم نخ} في سورة الحجرات: ï في حين قال الله

 .[62الحجرات:
 .[90]سورة يوسف:{ لى} في الآية الأولى: ¸ فقال الله -

 .[62]سورة الحجرات:{ نم نخ} وقال في الثانية: -

س في اللغة وفي التعبير القُرْآني؟!  س والتجسُّ  فما الفرق بين التحسُّ

ق العلماء ب س »ين هاتين الكلمتين فقالوا: فر  س يكون في الخير عامة وأما التجسُّ إن التحسُّ

لما كان  ’ ، والتحسس يكون بالحاسة كاليد مثلًا والقائل هنا يعقوب«فيكون في الشر

س فيكون غالبًا بالاستماع.  أعمى، أما التجسُّ

س فيطلبه الشخص س يطلبه الشخص لنفسه، أما التجسُّ لغيره،  وقالوا: إن التحسُّ

ا يطلبه الناس والتفقد في حاجات  س يكون في الخير في البحث عن أخبار الناس وعم  والتحسُّ

 الناس ومساعدة الناس.

س فالبحث عن عيوب الناس وعن أسرار الناس ومعايبهم لذلك نهى الله  ¸ أما التجسُّ

س وقال  .[62]سورة الحجرات:{ نم نخ}: عن التجسُّ

س وبهذا يتبين الفرق بين هات س والتجسُّ ين الكلمتين، أما من حيث الكتابة بين التحسُّ

كما هو معلوم، هذه النقُطة أحدثت فرقًا كبيرًا بين هاتين الكلمتين  «نقطة الجيم»فالفرق بينهم 

 في المعنى، والله أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 الفرق بين ) النصب ، اللغوب ( في القرآن (001)

 

 ٿ ٿ ٺ

 مْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على الهادي البشير نبينا محمد.الْحَ 

]سورة { يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}في سورة فاطر:  ï يقول الله

 .[53فاطر:

؟! وهل اللفظان بمنزلةٍ واحدة وعلى معنى «اللغوب»وما معنى  ؟!«النصب»فما معنى 

 ويل؟! واحد كما يقول به بعض أهل التأ

 .«هو التعب والمشقة :النصب»عند الزمخشري في الكشاف قال:  -

 .«هو التعب :النصب»وعند البغوي في معالم التنزيل:  -

 .«هو الفتور الذي يصيب الجسم»وأما اللغوب فعند الزمخشري في تفسيره:  -

 هو التعب الشديد الذي معه تخور قُوى الجسم فلا يصبح: «النصب»إذًا يتبين من هذا أن 

 في الجسم قوة ولا يستطيع الجسم معه أن يقوم بمزيدٍ من عمل.

 :انصب»، عند ابن جريرٍ: [0]سورة الشرح:{ يح يج هي هى}: ’ لنبيه ï يقول الله

 ، أي: اتعب تعبًا شديدًا معه تخور وتنتهي قوة الجسم، كل ذلك شكرًا لله«أي في عبادة ربك

 .«قام من الليل حتى تفطَّرت قدماه»ث كما جاء في الحدي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي ï وطاعةً لله ¸

 يز ير ىٰ ني نى نن}في نعيم أهل الجنة وكمال هذا النعيم:  ï ويقول الله

وهو : «اللغوب»وهو التعب الشديد وذكر : «النصب»، فذكر [53]سورة فاطر:{ يى ين يم

ن فتور الجسم وبداية هذا التعب، وذكرهما معاً جميعًا لأن  ذكر أحدهما ربما يتوهم القارئ أ

جميع الاثنين وكلا الاثنين، وذلك من نعيم أهل الجنة وكمال هذا  ¸ الله ىالآخر قد يقع، فنف

 النعيم.
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة الكهف:  ï ويقول الله

 اء هذا السفر. أي: تعِبنا تعبًا شديدًا من جر  ؛ [12]سورة الكهف:{ نخ نح نج مي

 :«اللغوب»خور وتنتهي قوة الجسم، وأما هو التعب الشديد الذي معه ت :«النصب»إذًا، 

فهو فتور الجسم وبداية هذا التعب، وإذا حصل اللغوب فإن في الجسم بقيةً من قوة، وربما 

 يستطيع الإنسان مع اللغوب أن يقوم بمزيدٍ من العمل، وقد افترت اليهود وزعمت على الله

لله خلق السموات والأرض في ستة إن ا»ا قالت: زعمًا باطلًا عليها من الله ما تستحق لم   ¸

 .«أيام واستراح يوم السبت

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}:  ¸ على هذا الزعم بقوله ï فرد  الله

أي: لم يصبنا أيُّ لغوب، حتى هذا اللغوب  ،[59]سورة ق:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 ، وهذا من عظمة الخالق الجبار.¸ وهو بداية التعب وفتور الجسم لم يصب الله

، [59]سورة ق:{ بم بز بر ئي ئى} قال في الآية: ¸ سب بل إن اللهوليس هذا فح

شيءٌ مما  ¸ الله بْ صِ أي: استغرقت جميع هذا اللغوب فلم يُ  ؛هنا تسمى الاستغراقية «من»و

 قالت اليهود عليها من الله ما تستحق.

كل واحدٍ من هذه  «اللغوب»وأن  «النصب»يتبين لنا من هذه الوقفة اليسيرة أن  ؛إذًا

، فكل كلمةٍ لها شخصيتها في ¸ مات لها معنى خاصٌ بها، وأنه لا ترادُف في كتاب اللهالكل

السياق، وكل كلمةٍ لها عملها ومعناها في السياق، فظاهر هذه الكلمات الترادف وباطنها 

أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا  ´ الاختلاف، وهذا من تأويل هذه الكلمات والله

 محمد.

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 202

 

 

 
 [555]سورة الأنعام: {نج مي مى} (000)

 [550]سورة هود:{ نه نم نخ}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة الأنعام:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[656]سورة الأنعام:{ نج مي مى

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج} في هود: ¸ في حين قال الله

 .[660]سورة هود:{ نه

: -جَل  شأنه-كما قال الله  اً لم يظلم أحد ï وأن الله ¸ والآيتان تتحدثان عن عدل الله

 .[41]سورة فصلت:{ شم سه سم ثه ثم}

 .[656]سورة الأنعام:{ نج مي مى}في فاصلة الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[660]سورة هود:{ نه نم نخ}وقال في الآية الثانية:  -

اصل بين هاتين الآيتين ولا ريب أن هذا الاختلاف راجعٌ لاختلاف فاختلفت هذه الفو

 في ذلك؟  رُّ السياق، فما الس  

نذر، وهو الذي لم يُرسل إليه من معانيه في القُرْآنِ الكريم: هو الذي لم يُ  «الغافل»بدايةً؛ 

 لًا.سُ رُ 

مة بإرسال ة على الثقلين يوم القياج  والسياق في سورة الأنعام يتحدث عن إقامة الحُ 

 سح سج خم خج حم حج جم} :¸ الرسل والنذر كما قال الله

 غج عجعم ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ
 .[651]سورة الأنعام:{ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
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{ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: ï ثم قال الله

ب قرى ولم يهلك أممًا أو أقوامًا إلا بعد إنذارهم وبعد  ¸ ، أي: أن  الله[656]سورة الأنعام: لم يُعذِّ

 لي لى لم لخ}في الفاصلة:  ¸ أن أرسل إليهم رسلًا وأنزل إليهم كتبًا؛ لذلك قال الله

 .[656]سورة الأنعام:{ نج مي مى مم مخ مح مج

: هو «حل  صْ المُ »، و[660]سورة هود:{ نه نم نخ}: ¸ أما في سورة هود فقال الله

ى صلاحه إلى غيره، والسياق يتحدث عن الفساد في القرى وأن  هذا الفس اد انتشر في الذي تعد 

 القرى ولم يكن هنالك مصلحون لهذا الفساد.

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}في سياق هود:  ï فقال الله

 لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج
 .[661]سورة هود: {له لم

 نح نج مم مخ مح مج} في الفاصلة: ¸ إذًا هذه القرى فاسدة، فقال الله 

 :الآية بقوله ¸ لك ختم اللهوالصلاح عكسه الفساد، لذ، [660]سورة هود:{ نه نم نخ

 .[660]سورة هود:{ نه نم نخ}

، وكل آيةٍ انسجمت ¸ فكل آيةٍ ناسبت سياقها، وهذا تأويل هذه الفواصل في كتاب الله

 مع معاني آياتها، والله أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [555]سورة الأنعام:{ مخ مح} (001)

 [550]سورة هود:{ نج مم}  
 ٿ ٿ ٺ

رَ فَهَدَى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ا ى وَقَد  ذِي خَلَقَ فَسَو  هِ ال   لْحَمْدُ للِ 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة الأنعام:  ï يقول الله

 .[656]سورة الأنعام:{ نج مي

 نخ نح نج مم مخ مح مج}في سورة هود:  ï في حين قال الله

 .[660]سورة هود:{ نه نم

 .[656]سورة الأنعام:{ مخ مح} ية الأولى بصيغة الاسم:في الآ ¸ فقال الله -

 .[660]سورة هود:{ نج مم} وقال في الآية الثانية بصيغة الفعل: -

فاختلف التعبير بين هاتين الآيتين في هاتين الصيغتين، فما السر البياني في اختلاف هذه 

 ؟ ¸ الصيغ في كتاب الله

لتعبير بالاسم يدل على الثبوت والدوام أن ا»أولًا: لابد أن نقرر قاعدةً لغوية تقول: 

 .«والاستقرار، وأن التعبير بالفعل يدل على الحدوث والتجدد

لنا في سياق الآيتين وجدنا أن في سورة الأنعام الحديث في الآخرة، كما  وإذا نظرنا وتأم 

ة على الثقلين بقوله تعالى:  ¸ قال الله  خم خج حم حج جم}مقيمًا الحُج 

 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
]سورة { كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم

 .[651الأنعام:

 لى لم لخ} بعدها: ¸ هذا الكلام في الآخرة، والآخرة ثبتت واستقرت، لذلك قال الله

، فجاء التعبير بالاسم لأن الحديث عن [656]سورة الأنعام:{ مخ مح مج لي
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كذلك، فتناسب الآخرة، والتعبير بالاسم يدل على الثبوت والتجدد والاستقرار والآخرة 

 اللفظ مع سياقه.

عن أهل القرى التي فسدت:  ¸ وأما في سورة هود فإن الحديث في الدنيا كما قال الله

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}
، وهذا [661]سورة هود: {له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح

بصيغة  ï الله في الدنيا، والدنيا لازال فيها تجدد وحدوث ولازال هنالك فرصة للتغيير، فقال

 .[998هود: سورة ] {نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج}الفعل: 

فجاء التعبير بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث لما كان الحديث عن الدنيا، وجاء 

لما كان ؛ [656]سورة الأنعام:{ مح}التعبير بالاسم الذي يدل على الثبوت والدوام وهو 

هذا من روعة التعبير القُرْآني، والله أعلم الحديث عن الآخرة؛ فكل لفظٍ ناسب سياقه، و

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [15{ ]سورة الواقعة:مح مج لي} (001)
 [86{ ]سورة الواقعة:ئج يي يى}   

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} في سورة الواقعة: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[32-36]سورة الواقعة: {نح نج مي
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} بعدها: ï في حين يقول الله

 .[04-02]سورة الواقعة: {بخ بح بج
م اللهفقَ  الِّين»في الآية الأولى لفظَ  ¸ د  ]سورة { مح مج لي}وقال:  «الضَّ

 .[36الواقعة:

ب ين»لفظَ في الآية الثانية  ï وقدم الله ]سورة { ئج يي يى}وقال:  «الْمُكَذِّ

 .[02الواقعة:

مها القُرْآنُ  وكل لفظةٍ نالت شَرَفها في التقديم في سياق القُرْآن الكريم، وكل لفظةٍ قد 

م  الكريم لها العناية ولها الأولوية ولها الاهتمام أكثر من غيرها، فالمعنى يدور عليها؛ فلما قد 

الِّ »لفظَ  ¸ الله  قبل هذه الآية: ï كان المعنى عليهم أكثر من غيرهم، كما قال الله «ينالضَّ

مين: ؛ [43]سورة الواقعة:{ فج غم غج عم عج ظم}  قح فم فخ فح}أي: مُنعَ 

 ، ما هو الحِنث العظيم؟![41]سورة الواقعة:{ كج قم

هو الذنب »قال:  -تعالى ¬-كما نقل ابن جريرٍ  ƒ جاء تفسيره عند ابن عباس

 ."العظيم

، وكلا التفسيرين على معنى واحد، «هو الشرك»سيره عن ابن عباسٍ أَيْضًا: وروي تف

 فليس بعد الشرك من ذنب.
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 بقوله: ¸ ا ارتكبوا الذنب العظيم، وصفهم اللهما ارتكبوا الشرك ولم  ل   ¸ فوصفهم الله

م اللفظ ،، فليس بعد الشرك من ضلال[36]سورة الواقعة:{ مح مج لي} عنايةً بها في  ةفقد 

 ا السياق.هذ

م لفظَ [02]سورة الواقعة:{ ئج يي يى ين يم يز ير}وأما في قوله:  ، قد 

ب ين»  يح يج هي هى}: ï لأن الحديث يدور عن المكذبين كما قال الله «الْمُكَذِّ

 .[96]سورة الواقعة:{ يخ

كما جاء عند ابن  ƒ ، جاء تفسيره عند ابن عباس[96]سورة الواقعة:{ يخ يح} وقوله:

 .«هم المكذبون»جرير: 

؛ إذًا الجو العام [92]سورة الواقعة:{ رٰ ذٰ يي يى يم}بعدها:  ¸ ثم قال الله

ب ين»لفظَ  ¸ م اللهد  كُلُّه يتكلم عن المكذبين، فقَ  عنايةً بهم في هذا السياق، فكل لفظةٍ  «الْمُكَذِّ

في  نالت شرفها في التقديم في السياق القُرْآني، وهذا من تأويل هذه الألفاظ المتباينة المتشابهة

 ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.¸ كتاب الله
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(001) (  

ُ
 يفة ( في تعبير القرآنالخِ )  و ( فيةالخ

 

 ٿ ٿ ٺ

رَ فَهَدَى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  ى وقَد  ذِي خَلَقَ فَسَو  هِ ال   الْحَمْدُ للِ 

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ}في سورة الأعراف:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[33]سورة الأعراف:{ تح تج

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} في السورة نفسها: ï في حين يقول الله

 .[213]سورة الأعراف:{ غج عم عج ظم

 .«خُفْيَة»في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

يفَة»وقال في الثانية:  -  .«خ 

يفَة»: هي من الخفاء، و«الخُفْيَة»و هي من الخوف، كما قال أهل التأويل وأهل  «الخ 

؛ أي: إنابةً وتذللًا [33]سورة الأعراف:{ ئه ئم ئخ}في سياق الدعاء:  ¸ اللغة، فقال الله

 به بم بخ}لذلك عق ب الله بعدها وقال:  ،أي: خفاءً في الدعاء «وَخُفْيَةً »وخشوعًا؛ 

 .[33]سورة الأعراف:{ تح تج

ماء؛ والدعاء الأنفع له أن يكون خفاءً أخلصُ للقلب وأبعدُ عن الرياء كما قال العل

، قال [5]سورة مريم:{ نم نخ نح نج مي مى}: ’ ممتدحًا نبيه زكريا ¸ ولذلك قال الله

 .«في جوف الليل أخلص للعمل وأبعد عن الرياء»العلماء: 

يفَة»أما   صم صخ صح} في سياق الدعاء أَيْضًا: ¸ : فهي من الخوف، وقال الله«الخ 

، فلابد للقلب أن ™ يم؛ أي: خوفًا وإجلالًا لله العظ[213]سورة الأعراف:{ ضخ ضح ضج

 .¸ يكون خائفاً في حال الدعاء تضرعًا وإجلالًا وتعظيمًا لله

؛ أي: [29]سورة الذاريات:{ لجلح كم كل}: ’ في شأن ضيف إبراهيم ï وقال الله

 .’ خاف منهم إبراهيم
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 .[10]سورة طه:{ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :’ في شأن موسى ï وقال الله

يفَة»إذًا:  هي من الخفاء، واللفظان جاءا في سياق  :«خُفْيَةال»هي من الخوف، و :«الخ 

 الدعاء، فكلاهما مطلوبان في الدعاء، فالدعاء: 

 لابد أن يكون خُفيَةً.  -

 ولابد أن يكون خِيفةً إجلالًا لله وتعظيمًا.  -

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ والله
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 [515]سورة الأنعام:{ طحظم ضم ضخ} (001)

 [55]سورة الإسراء:{ تمتن تز تر}                       
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح}في سورة الأنعام:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[636]سورة الأنعام:{ طحظم ضم

]سورة { تمتن تز تر بىبي بن بم بز بر} في الإسراء: ï في حين يقول الله

 .[56الإسراء:
ى الله بها عباده جاءت في سورة الأنعام  هذه الآيات من جملة الوصايا العشر التي وصَّ

وجاءت في سورة الإسراء، جاءت في سورة الأنعام في سياق الفقراء والمحتاجين، وجاءت في 

 سورة الإسراء في سياق الأغنياء.

]سورة { ضح ضج صم صخ صح}: ï الله لما كان السياق سياق فقراء قال

، يعني: من فقر؛ فالفقر واقعٌ بهم ونازلٌ بهم، ولما كان الحال والسياق سياقَ أغنياء [636الأنعام:

؛ أي: خوفَ [56]سورة الإسراء:{ بىبي بن بم بز بر}في سورة الإسراء:  ï قال الله

 الفقر، فالفقر لم يقع بهم ولم ينزل بهم، إنما لا تقتلوهم خشية الفقر.

م الله الآباء في سورة الأنعام ضمانًا لحياتهم لما وقع ونزل بهم الفقر، واهتمامًا لهم  ï فقد 

{ طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}: ï وعنايةً بالآباء؛ وقال الله

م الله[636]سورة الأنعام:  الآباء ضمانًا لحياتهم. ¸ ، فقد 

م الله لما لم يقع الفقر فيهم؛ وقال الأبناء في سورة الإسراء رحمةً بهم ولُطفًا بهم  ï وقد 

م فقَ ، [56]سورة الإسراء:{ تمتن تز تر بىبي بن بم بز بر}في الآية:  ¸ الله د 

 الأبناء رحمةً بهم وعنايةً بهم ولطفًا لهم.
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م الآباء عنايةً بهم وضمانًا لحياتهم؛ هو الرازق للطائفتين، فلما كان الحال فقرًا قَ  ¸ والله د 

م الأبولما كان الحال غنى قَ   ناء رحمةً بهم ولطفًا بهم، هذا هو التقديم والتأخير في كتاب اللهد 

 ولا نقول: أن هذا من باب المزاوجة في الألفاظ كما يقول به بعض علماء التفسير. ¸

ها على غيرها مُ قدِّ م ما له العناية في السياق والاهتمام، ويهتم بالكلمة ويُ قدِّ إنما القُرْآن يُ 

أعلم بمراده، وصلى الله  ´ لها، شأنه بذلك شأن اللغة العربية؛ واللهاحتفالًا بها واهتمامًا 

 وسلم على نبينا محمد.
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 [5]سورة القدر:{ بر ئي ئى ئن ئم ئز} (006)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 ئى ئن ئم ئز}: ï ة باسمها؛ إذ يقول اللهليلة القدرِ وأنزل سورةً كامل ¸ عظ م الله

 .[5-6]سورة القدر: {ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
اها الله ]سورة { مينج مى مم مخ مح}: ï حيث يقول الله «المباركة»بـ ¸ وسم 

، فليلة القدر هي أفضل ليله في السنة نالت هذا الشرف العظيم بنزول القُرْآنِ الكريم [5الدخان:

 فيها.

لنه، [6]سورة القدر:{ بر ئي ئى ئن ئم ئز}في الآية:  ¸ وقد قال الله ، ولم يقل: إنا نز 

ل جاء دفعةً واحدة وجم الكريم من  لةً واحدة؛ وهكذا نَزَل القُرْآنوالإنزال يقتضي أن المنز 

 كما عند ابن جريرٍ  ƒ السماء السابعة إلى السماء الدنيا جُملةً واحدة كما جاء عن ابن عباسٍ 

 ره.تعالى في تفسي ¬

، وسُميت بهذا «أن القُرْآنَ الكريم كان ابتداء نزوله في ليلة القدر»ورويَ عن الشعبي: 

ر فيها كما قال أهل التأويل عند قوله تعالى:  الاسم لأن المقادير والأرزاق والحوادث تُقد 

]سورة  {يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح}
 .[4-5الدخان:

من قام ليلة القدر »من حديث أبي هريرة أنه قال:  صلى الله عليه وسلم وقد جاء فضلها كما صح  عن النبي

 .«م من ذنبهدَّ قَ إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تَ 

 .ï والعمل في هذه الليلة خيرٌ من ألف شهر كما جاء في كتاب الله

 
 
قولي: اللهم إنك عفوٌ »فقالت: ما أقول في ليلة القدر؟ قال:  صلى الله عليه وسلموقد سألت عائشة النبي

 .«عني تحب العفو فاعفوا
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وموطن هذه الليلة هي في الليالي الأوتار من العشرِ الأخيرِ من شهر رمضان، وكان أُبي 

بن كعب الصحابي الجليل يُقسِم أن ليلة القدر هي ليلة سبعٍ وعشرين؛ وقد جاء هذا عن ابن 

 وعن أَبيِ هُرَيْرَة وعن غيرهم من الصحابة الكرام. ƒ عباسٍ 

ظيمة التي نزل القُرْآنُ الكريم فيها، فعلينا أيها الأحبة أن كل ذلك في فضل هذه الليلة الع

ب إلى الله  قراءةً وتأملًا وتدبرًا. -ß-بالطاعة ولزوم كتاب ربنا  ï نجتهد في هذه الليلة ونتقر 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا مما يوفق لليلة القدر ولقيامها إيمانًا واحتسابًا  

 الله وسلم على نبينا محمد.والتعبد فيها، وصلى 
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 سبب اختلاف وصف العذاب في قصة صالح (001)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 لج كم كل كخ كح}في وصف عذاب ثمود:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 في الأعراف. ، وهذه الآية[05]سورة الأعراف:{ لخ لح

 .[14]سورة هود:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم}في هود:  ï في حين قال الله

]سورة { كم كل كخ كح كج قم قح فم} في ثالثة في الشعراء: ¸ وقال الله

 .[631الشعراء:

 
ُّ
فاختلفت هذه الفواصل مع اتحادٍ في القصة واتحادٍ في القائل، إذ أن القائل هو النبي

 فما سبب هذا الاختلاف؟  -’-صالح 

ذا الاختلاف راجعٌ إلى اختلاف السياق في تلك القَصَص، ولعلنا نرجع إلى هذه ه

 القصص لنرى سبب هذه الاختلاف.

لقومه في الوَعظ والنصُح والتوجيه والإرشاد؛  ’ ففي سورة الأعراف بالغ النبي صالح

 ثم ته تم}في الأعراف:  ï وعليه بالغ أَيْضًا في وصف العذاب حيث قال الله

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم

 كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم

 .[05]سورة الأعراف:{ لخ لح لج

بالغ النبي صالح لقومه في الوعظ والتوجيه »: «متشابه القُرْآنَ »تعالى في  ¬ قال الكرماني

 .«والنصح وعليه بالغ أَيْضًا في وصف العذاب
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د قومه وتوعد ’ وأما في سورة هود فإن النبي صالح  بى}هم بالعذاب بقوله: هد 

، ولا ريب ولا [13]سورة هود:{ ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي

 بر ئي ئى ئن ئم}في القصة:  ¸ شك أن  ثلاثةَ أيام هي قريبة لذلك قال الله

 فانسجمت هذه الفاصلة مع الجو العام للقصة.، [14]سورة هود:{ بم بز

 :¸ اقة حيث قال اللهوأما في الشعراء فإن قصة الشعراء جاءت بخبرٍ عظيم وهو خبر الن

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم}

عن الناقة بأنها تشرب الماء كُل ه في يوم؛  -جَل  شأنه-، فأخبر الله [631-633]سورة الشعراء: {كم

 كخ كح كج قم قح فم} في وصف العذاب: ¸ وهذا خبرٌ عظيم، وعليه قال الله

 فاصلة مع الجو العام للقصة.فانسجمت أَيْضًا هذه ال، [631]سورة الشعراء:{ كم كل

ب ثمود  ¸ وعذاب ثمود هو عذابٌ واحدٌ ولا ريب، ولا تنافر بين هذه الآيات، فالله عذ 

بالصيحة والرجفة؛ فلما صاح الملَك في السماء رجفت الأرض، وهذا عذابٌ أليمٌ قريبٌ من 

ل هذا المتشابه ثمود في يومٍ عظيم، وبهذا تجتمع هذه الآيات وهذه الفواصل، وهذا من تأوي

 نا محمد.يوصلى الله وسلم على نب ï في كتاب الله
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 (مقيم( والاسم )عذاب يخزيهدلالة التعبير بالفعل )عذاب  (008)

 

  

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}في سورة هود:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 لما سَخِرَ منه قومه فهددهم بعذابين: ’ هذا تهديدٌ من نوح، [50]سورة هود:{ َّ ٍّ ٌّ

 .عذابٌ يخزيه 

 .وعذابٌ مقيم 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}تعالى في تفسيره عند قوله:  ¬ جاء عند ابن كثير

 .«يُهينه في الدنيا»، قال: [50]سورة هود:{ َّ

 الغرق.وعند الشوكاني وعند غيرة قال: هو 

في تفسيره قال:  تعالى ¬ فعند ابن جرير، [50]سورة هود:{ َّ ٍّ ٌّ}وأما قوله: 

 .«دائمٌ لا انقطاع له»

 وثمة فرقٌ بين هذين العذابين، وهذا الفرق ناشئٌ من اختلاف الصيغتين: 

 . [50]سورة هود:{ ذٰ يي}فوُصف العذاب الأول بصيغة الفعل بقوله:  -

 .[50]سورة هود:{ َّ ٍّ ٌّ}م بقوله تعالى: ووصف العذاب الثاني بصيغة الاس -

أن الفعل يدل على التجدد والحدوث وأن الاسم يدل »والقاعدة اللغوية البيانية تقول: 

دهم بعذابٍ في الدنيا والدنيا منقطعة لا دوام لها وصف هذا «على الثبوت والدوام ، فلما هد 

 يي}: لتجدد والحدوث فقالالعذاب بصيغة الفعل الذي لا يدوم، وهذا الفعل يدل على ا

 ، جاء تفسيره عند غير واحد من أهل التأويل بأنه: الغرق.[50]سورة هود:{ ذٰ
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 ٌّ}ولما هددهم بعذابٍ دائمٍ مقيم كان ذلك في الآخرة، فَوَصف العذاب بقوله تعالى: 

والآخرة دائمة لا انقطاع والاسم أَيْضًا يدل على الثبوت والدوام ، [50]سورة هود:{ َّ ٍّ

: هو «مقيمٌ »و [50]سورة هود:{ َّ ٍّ ٌّ}ستمرار، فجاء وصف العذاب بقوله تعالى: والا

 اسم فاعل أقام يقيم.

إذًا ثمة فرقٌ بين هذين العذابين ناشئٌ وراجعٌ إلى اختلاف الحالين في العذابين، وهذا من 

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ بديع النظم القُرْآني، والله
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 )الوالدان والأبوان( الفرق بين (009)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

]سورة { ليمج لى لم لخ}في سورة الأحقاف:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[63الأحقاف:

 .[611ف:]سورة يوس{ في فى ثي ثى}يقول في يوسف:  ¸ في حين أن الله

في الآية الثانية، والوالدان والأبوان  «الأبوين»في الآية الأولى ولفظ  «الوالدين»فجاء لفظ 

اسمان ولفظان لمسمى واحد هما: الأب والأم، كلاهما جاءا على جهة التغليب ومن باب 

 التغليب في اللغة العربية، فما الدلالة البيانية في التعبير القُرْآني لهذين اللفظين؟!

إذا أجرينا مَسْحَةً سريعة على القُرْآنِ الكريم وألقينا نظرةً فاحصة في تعبير القُرْآن الكريم 

في باب الإحسان والبر والشفقة والدعاء  «الوالدين»يُوظِّف لفظ  ï وجدنا أن كتاب الله

 والرحمة.

]سورة { ني نى نمنن نز نر مم ما لي} :¸ كما قال الله

 .[51النساء:

 .[9رة العنكبوت:]سو { هجهم ني نى نم}وقال: 

 .[63]سورة الأحقاف:{ ليمج لى لم لخ} وقال:

في سياق البر  «الوالدين»يأتي فيها لفظ  ¸ فكل هذه الآيات وغيرُها من كتاب الله

والإحسان والصلة والدعاء، ذلك أن الأم أكثر حقًا من الأب على الأبناء في الدعاء والبر 

 والإحسان.
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من أحق الناس بحسن »ديث الصحيح: في الح صلى الله عليه وسلمكما قال وسأل الصحابي النبي 

صُحبتي؟ قال: أمك؛ قال ثم من؟ قال: أمك؛ قال ثم من؟ قال: أمك؛ قال ثم من؟ قال: 

 ، فالأم أكثرُ حقًا من الأب على الأبناء في البر والإحسان والشفقة.«أبوك

 فج غم غج}في سورة إبراهيم في قوله تعالى:  ’ وقد أخذ العلماء من دعاء إبراهيم

أَنَّ أُمَّ )، أخذوا من هذه الآية: [46]سورة إبراهيم:{ كج قم قح فم فخ فح

نَةً ب دَلَالَة  لَفْظ  يمْ كَانَتْ مُؤْم  يَّ »إ بْرَاه 
ا أَبُوهُ فَب نَصِّ اَلْقُرْآن  اَلْكَر يم  هُوَ ، (ف ي اَلْآيَة  « وَل وَال د  وَأَمَّ

 .مُشْر كٌ 

 رْآن الكريم في ثلاثة مواطن:فإن هذا اللفظ يأتي في سياق القُ  «الأبوين»وأما لفظ 

 ومعلومٌ أن الأب أكثر حقًا في الميراث من الأم كما ، : في سياق الإرث والميراثأولها

{ تج به بم بخ بح}، وقال تعالى: [66]سورة النساء:{ سخ سح}: ¸ قال الله

 .«الأبوين»، ففي سياق الميراث يوظِّف القُرْآن الكريم لفظ [66]سورة النساء:

  ومعلومٌ أن العرب كانت تفتخر بآبائها، ومن هذا : في سياق الفخرالمواطنوثاني هذه ،

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}: ¸ المعنى قول الله

، فكانت العرب في الجاهلية إذا نزلت مزدلفة تفتخر بآبائها، [211]سورة البقرة:{ ئجئح يي

، [211]سورة البقرة:{ يز ير ىٰ ني نى}آمرًا عباده في الحج:  ¸ فقال الله

 .[211]سورة البقرة:{ ئجئح يي يى ين يم}الله العظيم: أذكروا 

، وهذا مقام فخر، [611]سورة يوسف:{ في فى ثي ثى}: ¸ ومن هذا أَيْضًا قول الله

 والفرزدق يفتخر على جرير بآبائه وكانوا كرامًا، فكان يقول:

 أولئكَ أبائي فجئني ب مثلهمْ 

 

 إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ  

 بنيفيا عجباً حتى كُليبٌ تس 

 

 كأنَّ أباها نهشلٌ أوْ مجاشعُ  
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  وثالث هذه المواطن في سياق النسب: فالإنسان لمن ينتسب؟ لا ريب أنه ينتسب

 .[3]سورة الأحزاب:{ نمنن نز نر مم ما لي} بذلك فقال: ¸ لأبيه، وقد أمر الله

 .[91]سورة الكهف:{ ئخ ئح ئج يي يى}وقوله تعالى في سورة الكهف: 

ا
ً
جالة وخت ،إذ

ُ
ا لهذه الوقفةفي هذه الع

ً
يتبين لنا أن التعبير القُرْآني يزاوج بين  :ام

ولا تتكافأ مثل هذه الألفاظ في سياق القُرْآن الكريم، فهذه الألفاظ ظاهرها الترادف  الألفاظ،

 «الوالدين»وباطنها الاختلاف، وهذا من بديع التعبير القُرْآني والدلالة البيانية للفظ 

 لى الله وسلم على نبينا محمد.، والله أعلم وص«الأبوين»و
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 )للناس أمثالهم( و )الأمثال للناس( (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

رَ فَهَدَى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي  ى وقَد  ذِي خَلَقَ فَسَو  هِ ال  الْحَمْدُ للِ 

 البشير. 

{ نم نخ نح نج مي مى مم}في سورة إبراهيم:  ï يقول الله

 .[23]سورة إبراهيم:

 .[5]سورة محمد:{ تر بي بى بن بم بز}في سورة محمد:  ï حين يقول الله في

م الله -  نح نج مي مى مم}في آية إبراهيم وقال:  «الأمثال»لفظ  ¸ فقد 

 .[23]سورة إبراهيم:{ نم نخ

م الله -  بي بى بن بم بز}في سورة محمد وقال:  «الناس»لفظ  ï وقد 

 .[5]سورة محمد:{ تر

عطي الكلمة أولويةً وعنايةً كبيرة، فالسياق القُرْآني وظاهرة التقديم والتأخير في القُرْآن تُ 

يقدم ما له العناية والتركيز والاهتمام ويعطيها مزيدًا من الإيضاح، إذًا الفيصل في هذا هو 

 في مثل هذه الآيات: ¸ السياق القُرْآني، فدعونا نحتكم إلى كتاب الله

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ}في سورة إبراهيم:  ï يقول الله

]سورة  {محمخ مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ لح لج

م عندها لفظ [23-24إبراهيم:  مم}وقال:  «الأمثال»، هذا مثلٌ ضربه الله للناس في الآية فقد 

 .[23]سورة إبراهيم:{ نج مي مى

 تى تن تم تز تر بي} ونظير ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت:

 كل قيكا قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي
ربه الله للناس في هوان عبادة المشركين، هذا مثلٌ ض، [46]سورة العنكبوت:{ كي كى كم
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م الله  ئح ييئج يى ين يم}في الآية وقال:  «الأمثال»لفظ  ï فعندها قد 

 .[45]سورة العنكبوت:{ بج ئه ئم ئخ

 قي قى في فى ثي ثى ثن}ونظير ذلك أَيْضًا قوله تعالى في سورة الحشر: 

 لى}بعد ضرب هذا المثل:  ¸ ثم قال الله، [26]سورة الحشر:{ كيلم كى كم كل كا

 .[26]سورة الحشر:{ نم نز نر مم ما لي

م القُرْآن الكريم لفظ  ت الآية مَثَلًا ضُرب للناس عندها يُقدِّ إذًا، إذا حوت الآية وضم 

 في جميع القُرْآن.  «الأمثال»

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} يقول: ï أما ما جاء في سورة محمد فإن الله

حقيقة هذه الآية بي نت ، [5]سورة محمد:{ تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز

 طائفتين وصنفين وفريقين من الناس هم:

 .أهل الباطل 

 .وأهل الحق 

م الله ]سورة { تر بي بى بن بم بز}وقال:  «الناس»في الآية لفظ  ¸ فقد 

، ولم يكن ثمة مثل ضرب في الآية للناس في سورة محمد، وهذه الآية هي الآية الوحيدة [5محمد:

م فيها لفظ  .«الأمثال»على لفظ  «الناس» في القُرْآنِ الكريم التي قُدِّ

مة في قد  أن القُرْآنَ الكريم يعطي أولويةً وعنايةً كبيرة للكلمة المُ  :وحاصل هذه الوقفة

 السياق القُرْآني، وهذه الوقفة شاهدةٌ على هذا، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

 

 

 



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     233

 خبير( تعملون بما والله بصير( )  تعملون بما ) (010)
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

سورة ، 161]سورة البقرة: {رٰ ذٰ يي يى}يقول الله جل شأنه في غير ما آية من كتابه:  - 

 . [1التغابن:سورة ، 4الممتحنة:سورة ، 3الحديد:سورة ، 81الأنفال:سورة ، 916آل عمران:

آل سورة ، 189البقرة:سورة ، 143]سورة البقرة: {ذٰ يي يى يم} نظيرةٌ له: ¸ ن يقول اللهفي حي -

هذه من الفواصل القرآنية التي   [7لتغابن:سورة ، 99المجادلة:سورة ، 4 المجادلة:سورة ، 90الحديد:سورة ، 970عمران:

سبب سِرِّ هذا عن  والتي يتسائل عنها القارئ للقرآن الكريم  ¸ تتردد كثيرا في كتاب الله

 الاختلاف بين هاتين الفاصلتين.

 يى يم} وبقوله:، {رٰ ذٰ يي يى}بقوله:  فمتى يختم القرآن الكريم 

 ؟!{ذٰ يي

 .«هو العالم بظواهر الأمور وعلانيتها»: «بصيرال»بداية؛  

 .«فهو العالم ببواطن الأمور وأسرارها»: «الخبير»وأما  

 تدل على ثبوت الصفة لله كلتا الكلمتين  ن فعيل، والخبير من أبنية المبالغة على وز بصيروال 

ï ًيليق بجلاله وعظمته. بما ثبوتاً قطعيا 

 {رٰ ذٰ يي يى}فقوله تعالى:  وهذه الآيات ترددت في القرآن الكريم كثيرا،   -

 صيغها. باختلاف  ترددت في القرآن الكريم خمس عشرة مرة 

ريم أربع عشرة مرة باختلاف فقد ترددت في القرآن الك {ذٰ يي يى يم}وأما قوله:   -

 صيغها.



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 234

 

 

 

فإنه عندئذٍ يختم بقوله  فإذا كان السياق القرآني يتحدث عن أمورٍ مشاهدة مرئية مُبصرة   -

 تم تخ تح} البقرة: كقوله تعالى في ، {رٰ ذٰ يي يى}تعالى: 

 {ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح تهثم
للأمور ؛  [661رة:]سورة البق {ضح ضج صم صخ صح سم}، فختم بقوله: [661]سورة البقرة:

 المُشاهدة المرئية المُبصرة مثل إقامة الصلاة.

 {ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى} :¸ ويقول الله 

أيضاً للأمور ، [66]سورة سبأ: {ير ىٰ ني نى نن}، وختم بقوله: [66]سورة سبأ:

 المشاهدة المرئية المُبصرة.

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة الفتح:  ¸ ويقول الله 

الآية  ¸ فختم الله ، [24]سورة الفتح: {يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

للسبب نفسه الذي ذُكر في الآيتين   [24]سورة الفتح: {يج هي هى هم هج ني}بقوله: 

 الآنفتين.

التي  وتأتي هذه الفاصلة في الآيات  فيأتي هذا الختام   {ذٰ يي يى يم}وأما قوله تعالى:  

 تتحدث:

 .عن أمور خفية غير ظاهرة 

 بية.وعن أمور قل 

 :هي هى هم} وعن أسرار الأمور كقوله تعالى مثلا في النفقة 

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج
 ،[206]سورة البقرة: {ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ

ها المُنفق لله ¸ فختم الله  ، ¸ بهذه الفاصلة في النفقة الغير مرئية والتي أسر 
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 رٰ ذٰ يي يى يم}وقد حث  عليها القرآن بقوله تعالى: 

 .[206ة:]سورة البقر  {ٌٍّّ ىٰ

في سورة آل عمران:  ¸ نظيرةٌ لهذه الآية في الذين بخلوا بأموالهم؛ كما قال الله ¸ ويقول الله 

 نخ نجنح مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}
]سورة  {ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم

للأمور    ؛[691]سورة آل عمران: {ته تم به بم ئه}بقوله:  ¸ فختم الله،  [691آل عمران:

وهو البُخل، فالآية تتحدث عن البُخل، والبُخل من الأمور القلبية فختم بهذه الآية  القلبية

 مناسبةً للسياق.

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :ï وفي المشاكل الزوجية يقول الله  -

 يم يحيخ يج هي همهى هج نىني نم نخ نح نج مي

ح هو البخل،  ، [629]سورة النساء: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى والشُّ

 .[629]سورة النساء: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}فختم بقوله تعالى:  

   :ولهذه الوقفة إذن؛ ختاماً لهذه الفاصلة  

للأمور المُشاهدة  {رٰ ذٰ يي يى}يختم القرآن الكريم بقوله تعالى:  -

   .المرئية

للأمور القلبية السرية التي لا يعلمها إلا  {ذٰ يي يى يم}ويختم بقوله تعالى:  -

 .¸ الله

ى هذا الأمر وعلى هذا الخط العام في القرآن الكريم، وهذه الوقفة وهذه الآيات شاهدة عل 

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 الضر والنفع في القرآن الكريم   (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

ذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَِابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا  هِ ال  وصلى الله وسلم وبارك ، الْحَمْدُ للِ 

 محمد. على نبينا

في القُرْآنِ الكريم؛ فالقارئ  «النفع»و «رالضُّ »هذه وقفةٌ موجزه مختصرة حول لفظتي 

وما السرُّ  «رالضُّ »على  «النفع»وتقديم  «النفع»على  «رالضُّ »يتساءل عن تقديم  ¸ لكتاب الله

 البياني لذلك؟! وما الضابط في هذه المسألة؟!

 بدايةً:

م اللهقَ  -  في تسع آيات.  «لنفعا»على  «رالضُّ » ï د 

م وقَ  -  في ثماني آيات.  «رالضُّ »على  «النفع»د 

الكريم قائمةٌ على تقديم ما له الأهم والعناية والتركيز  لة التقديم والتأخير في القُرْآنِ ومسأ 

 في السياق القُرْآني، وهذه قاعدة التقديم والتأخير في القُرْآنِ الكريم وفي اللغة العربية.

مفحيث قَ  فإن السياق يتحدث عن ضررٍ يعود على الإنسان في  «رالضُّ »القُرْآنُ الكريم  د 

ث عن السحر وعن خطر السحر قال الله ï الدنيا والآخرة؛ كما قال الله  :¸ لما تحد 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}

 .[612]سورة البقرة: {يميى
 قدم الضر في الآية وقال:م ما له العناية في السياق فخطر السحر قد   ¸ ن اللهفلما بي  

، ولا ريب أن السحر ضررٌ على الفرد [612]سورة البقرة: {فيقى فى ثي ثى ثن}

 والمجتمع.

عن اختلاف النصارى في  ¸ ومن ذلك قوله تعالى أَيْضًا في سورة المائدة لما تحدث الله

 فج غم} في نهاية السياق: ¸ أقوال النصارى في عيسى قال الله ¸ عيسى، ولما ذكر الله
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، [01]سورة المائدة: {مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

م الله لما تحدث عن أقوال النصارى وأن هذه الأقوال عائدةٌ على قائلها وهم  «رالضُّ » ¸ فقد 

 النصارى بالضرر في الدنيا والآخرة.

آنِ وفي فحيث ضم  السياق منافعَ كثيرة للإنسان في القُرْ  وأما تقديم النفع في القُرْآن  الكريم:

في  «رالضُّ »على  «النفع»م القُرْآنُ الكريم قدِّ السياق وعائدةٌ عليه بالنفع في الدنيا والآخرة يُ 

د الله ¸ الآية، كما قال الله م الله ï في سورة الفرقان لما عد   ï نعَِمَه وآلائه على الإنسان قد 

 نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم}: ¸ في آية الفرقان فقال الله «النفع»

 .[33]سورة الفرقان:{ هج نه نم نخ نح
 بي بى بن بم بز بر ئي} وقد سبق هذه الآية منافع كثيرة منه قوله تعالى:

]سورة  {فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 .[49-40الفرقان:

{ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم} أَيْضًا: ¸ ثم قال الله

 في نهاية السياق: ï هذه المنافع قال الله ¸ د اللهفلما عد   ،إلى آخر السياق [35]سورة الفرقان:

{ ]سورة هج نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم}
م ما له العناية في السياق.[33الفرقان:  ، فقد 

م الكلمة التي لها الاحتفال والاهتمام والتركيز دِّ قَ القُرْآنَ الكريم يُ  أن   :وصفوة هذا الكلام

مويُسلِّط عليها الضوء، فحيث تحدث السياق عن ضررٍ كبير قَ  في آيات القُرْآنِ،  «رَّ الضُّ » د 

في آيات القُرْآنِ الكريم؛ وهذه الوقفة ماثلةٌ  «النفع»م د  وحيث تحدث عن منافع كثيرة قَ 

 للناظرين وشاهدةٌ على هذه المسألة، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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أ ( في نظم القرآن الكريم ) و ( ) أنبأ (011)

ّ
 نب

 

 ٿ ٿ ٺ

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي البشير.، دُ للِ هِ حمد الشاكرينالْحَمْ 

 .[55]سورة البقرة:{ كلكم كا قي قى}في سورة البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

]سورة { ذٰ يي يى يم يخ يح} يقول في سورة الأنعام: ¸ في حين أن الله

 .[645الأنعام:

 .«أنبأ»فجاء في الآية الأولى بالفعل 

 .«نبأ»ء في الآية الثانية بالفعل وجا

 : هو الخبر العظيم. «النبأُ »وكلا الفعلين يرجعان إلى أصلٍ واحد وهو النبأ و

 الكريم أربع مرات.  بهمزة التعدية جاء في القُرْآنِ  «أنبأ»والفعل 

 بالتضعيف جاء في القُرْآنِ الكريم ستًا وأربعين مرة. «نبأ»في حين أن الفعل 

آني والبيان القُرْآني يفرق بين هذين الفعلين؛ فلكل فعلٍ دَلالةٌ بيانيةٌ يقتضيها والنظم القُرْ 

 فيطلقه القُرْآن في سياق البلاغ والإخبار فحسب، كما قال الله «أنبأ»، أما الفعل آنيالسياق القُرْ 

ï  :أي: أخبرهم بأسمائهم، كما ؛ [55]سورة البقرة:{ كلكم كا قي قى}في سورة البقرة

 .تعالى ¬ يله عند قتادةجاء ذلك تأو

من  :أي؛ [5]سورة التحريم:{ ثنثى ثم ثز ثر}في سورة التحريم:  ¸ ونظيرٌ لهذا يقول الله

 قى في فى ثي} ومن أبلغك على هذا الخبر؟ ؟!ومن أطلعك عليه ؟!أخبرك هذا

 .[5]سورة التحريم:{ قي

ة ودون يأتي في سياق القُرْآن في سياق الإبلاغ والخبر فحسب دون الإطال «أنبأ»إذًا 

بالتضعيف، فمن مكونات هذا الفعل أن فيه التضعيف،  «نب أ»التفصيل ودون الشرح؛ أما 

 والتضعيف من دلالته اللغوية عند أهل العربية يفيد الإطالة ويفيد البيان ويفيد الشرح.
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ينا أنظرنا إلى كتاب الله وجدنا هذا جلياً واضحاً في دلالة هذا الفعل كما قال  ¸ وإذا ول 

 خج حم حج جحجم ثم ته تم}في سورة يوسف في أصحاب السجن:  ï الله

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم
 .[51]سورة يوسف:{ غمفج

ل لنا في هذه الرؤيا واشرح لنا هذه الرؤيا، لم [51]سورة يوسف:{ غمفج غج} ، أي: فصِّ

في شرح هذه  ’ إنما طلبوا الشرح والتفصيل والإطالة، لذلك أخذ يوسف «أنبأنا»يقولوا 

 الرؤيا.

 قى في فى ثي}: -•-في قصة موسى والخضر ï ونظيرٌ لهذا يقول الله

ل لك وسأشرح لك،  «سأنبئك»، [09]سورة الكهف:{ كم كل كا قي هذه  نإذأي: سأُفصِّ

 الذي يفيد التفصيل والشرح والإطالة والبيان. «نب أ»دلالة هذا الفعل وهو 

ع النظم القُرْآني؛ إذًا لا ترادف في كتاب وهذا له نظائرٌ كثيرة في القُرْآنِ الكريم وهذا من بدي

فهذه الألفاظ ظاهرها الترادف وباطنها الاختلاف، وهذا من بديع النظم القُرْآني الذي  ¸ الله

أعلم بمراده، وصلى الله  ï أعجز الله به فُصحاء العرب وأئمة البيان في الجزيرة العربية والله

 وسلم على نبينا محمد.
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 يتلاومون ( ) يتساءلون ، (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

ذِي خَلَقَ السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هِ ال  وصلى الله وسلم ، الْحَمْدُ للِ 

 وبارك على نبينا محمد. 

 نى نم نخ نح نج} في التنزيل في سورة الصافات: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[20]سورة الصافات: {ني
 .[51]سورة القلم:{ يم يز ير ىٰ ني نى}في سورة القلم:  ï في حين يقول الله

 .[20]سورة الصافات: {ني نى}فجاءت فاصلة الآية الأولى بقوله تعالى:  -

 .[51]سورة القلم:{ يم يز}وجاءت فاصلة الآية الثانية بقوله تعالى:  -

فقد جاءت هذه الآية وترددت هذه ، [20]سورة الصافات: {ني نى}: أما قوله تعالى

تان منها في سياق المؤمنين وواحدةٌ في سياق الكفار، الآية في القُرْآنِ الكريم ثلاث مرات: اثن

 والتساؤل كله في الآخرة؛ يتساءلون عن حالهم في الدنيا.

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح} في سياق المؤمنين: ï كما قال الله

 عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 .[29-23]سورة الطور: {فم فخ فح فج غم

 نى نم نخ نح نج}  سورة الصافات:في ¸ وأما في شأن الكفار فقد قال الله

، قال [20-20]سورة الصافات: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 .«القائل لهذا الكفار يخاطبون الجن الذين أضلوهم في الدنيا»أهل التأويل: 

، فهذه الآية في الدنيا، وهذه الآية جاءت في [51]سورة القلم:{ يم يز}وأما قولة تعالى: 

ر الله ¸ مَنعوا الزكاة ومنعوا حقوق الله سياق أصحاب الجنة الذين  ومنع حقوق الفقراء فدم 
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]سورة  {يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى} :ï جنتهم كما قال الله ¸

 .[21-60القلم:
فلما رأوها تلاوم بعضهم بعضًا، وألقى باللائمة على بعض، كلٌ يلوم الآخر على ما حل  

 جنتهم.  به من مصيبة وما حل ت بهم من مصيبة في إهلاك

إذًا ثمة فرقٌ بين هذا التساؤل الواقع في الآخرة وهذا التلاوم الواقع في الدنيا من أصحاب 

الجنة الذين حل ت بهم مصيبة، والذين أخذ بعضهم يلوم بعضاً على ما أصابهم وما حل ت بهم 

الآيتين  من نازلة ورزية، وهذا هو الفرق بين هاتين الآيتين أو هذا هو من الفرق بين هاتين

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ï والله
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 )كلمات الله( )كلام الله( و  (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ فاطر السماوات والأرض، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}في سورة براءة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[1]سورة التوبة:{ كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح} في سورة لقمان: ¸ في حين يقول الله

 .[20]سورة لقمان:{ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ

 .[1]سورة التوبة:{ غج عم عج ظم}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[20]سورة لقمان:{ نجنح مم مخ مح}وقال في الثانية: 

لْمُهُ  هُوَ اَلْقُرْآنُ اَلْكَر يمُ أَنَّ كَلَامَ اَلله  »: جاء عند عامة أهل التفسير يَ ع  ، وَكَل مَاتُ اَلله  ه 

 .«وَشَرْعُهُ وَهُدَاهُ 

 . [1]سورة التوبة:{ غج عم}فجاء في الآية الأولى بجمع الكثرة وقال:  -

ولا ريب أن ، [20]سورة لقمان:{ نجنح مم}وجاء في الآية الثانية بجمع القلة وقال:  -

القُرْآني هو الذي يحدد اختيار هذين اللفظين في هاتين الآيتين، فلننظر في سياق  النظم

 القُرْآنِ الكريم.

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}في الآية الأولى:  ï يقول الله

بإعطاء الأمان للكفار عند  صلى الله عليه وسلم، والآية تأمر النبي [1]سورة التوبة:{ فحفخ فج غم غج عم

 سماع القُرْآنِ الكريم.
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لةٍ لقلوب الكفار وترغيبٍ لسماع القُرْآنِ الكريم ودعوةٍ إلى الإسلام، إذًا هو سياق استما

ولا ريب أن سماع الكثير من القُرْآنِ الكريم أدعى للقبول من سماع القليل؛ لذا جاء بجمع 

 .[1]سورة التوبة:{ غج عم عج ظم}الكثرة وقال: 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح} يقول: ï وأما في آية لقمان فإن الله

؛ وهذه الآية تبين عظيم هُدى الله [20]سورة لقمان: {نحنج مم مخ مح مج له لم لخ

 وعظيم علمه وشرعه.

والمعنى لو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر كله مداد يُكتب به 

]سورة { نجنح مم مخ مح}: ¸ علم الله وشرعه ما نفد القليل من كلمات الله؛ فقال الله

جمع القلة هنا أنسب من جمع الكثرة إذ هو يبين عظيم علم  ، ولا ريب ولا شك أن[20لقمان:

 وعظيم هداه وعظيم شرعه. ¸ الله

إذًا، كل آيةٍ جاءت بما يناسبها، وكل جمعٍ ناسب السياق القُرْآني؛ وهذا من عظيم التعبير 

 مد.الذي أعجز الله به صُن اع الكلام، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا مح ¸ في كلام الله
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 -•-التقارب في قصة يوسف وموسى  (016)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي هدانا للإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

؛ -•- هذه وقفةٌ موجزة تبين التناظر والتشابه بين النبيين الكريمين يوسف وموسى

ل والمتدبِّر لحياة وقصة هذين النبيين الكريمين  في القُرْآنِ الكريم يجد بينهما أوجهًا فالمتأمِّ

 من التشابه والتقارب في التنزيل:

جَل  -من ذلك: أن النبيين الكريمين كلاهما من أنبياء بني إسرائيل، ولم يرسل الله  -

والذي  ،-•- لأهل مصر من أنبياء بني إسرائيل سوى يوسف وموسى -شأنه

 تن تم}في ذلك:  ï حيث يقول الله ’ أدخل بني إسرائيل مصر هو يوسف

 .[00]سورة يوسف:{ ثن ثم ثز ثر تي تى

في ذلك:  ï حيث يقول الله ’ والذي أخرج بني إسرائيل من مصر هو موسى -

 .[32]سورة الشعراء:{ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}

عاش في قصر عزيز مصر،  ’ وكلا النبيين الكريمين عاشا حياة القصور، فيوسف -

 ن. وأما موسى فعاش في قصر فرعون في كنف فرعو

وكلا النبيين الكريمين عاشا عِوضًا عن الولد في القصر في عائلةٍ لا تُرزق بالولد؛ وقيل  -

 .[0]سورة القصص: {لم كي كى كم كل كا} فيهما كليهما:

 سورة  {سحسخ سج خم خج حم حج} قال فيه عزيز مصر: ’ فيوسف[

 .[26يوسف:
 سورة  {لم كي كى كم كل كا}قالت فيه امرأة فرعون:  ’ وموسى[

 .[0القصص:
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 ’ حيث راودته امرأة العزيز وكان بريئًا فسُجن؛ وأما موسى ’ وافتتن يوسف -

 فافتتن وقَتَل خطأً وكان مخطئًا مذنبًا فهرب، فالبريء سُجن والمذنب هرب.

كان للأب وأما الأم لم يكن لها ثمة ظهورٌ في  ’ والدور البارز في قصة يوسف -

م وأما الأب فلم يكن له ثمة فكان للأ ’ القصة، وأما الدور البارز في قصة موسى

 ظهورٌ في القصة.

فابتدأت  ’ خارج مصر وانتهت بمصر، وأما موسى ’ وابتدأت حياة يوسف -

 حياته في مصر وانتهت خارج مصر فسبحان الله. 

 وموسى ’ فهذه من أوجه التشابه والتناظر والتقارب والتماثل بين قصة يوسف 

وصلى الله وسلم على نبينا  ،العظيم ربيع قلوبناعل القُرْآنَ ، أسأل الله تعالى أن يج’

 محمد.
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 [625]سورة البقرة:{ ثم ثز} (011)

 [45]سورة يوسف:{ فح فج}        
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا  الْحَمْدُ للِ 

 محمد.

 تى تن تم تز تر بي بى بن} في سورة البقرة: -جَل  شأنه-يقول الحق

 لم كي كمكى كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 .[216]سورة البقرة: {لي لى
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}في سورة يوسف:  ¸ في حين يقول الله

 .[45]سورة يوسف:{ قحقم فم فخ فح فج غم غج عم

 .[216]سورة البقرة:{ ثم ثز}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله

 .[45]سورة يوسف:{ فح فج}وقال في الآية الثانية: 

، [216]سورة البقرة:{ ثم ثز}ير القُرْآني في الآية الأولى بجمع الكثرة وقال: فجاء التعب

ه أن يكون جمع قلة.  وحقُّ

، [45]سورة يوسف:{ فح فج}وجاء التعبير القُرْآني في الآية الثانية بجمع القلة وقال: 

د من «سُنبُْلَاتٍ »و  «سيئات»ـأفاد القلة ك «أل»: جمع قلة حيث أن جمع التأنيث السالم إذا جُرِّ

 وغير ذلك، فلماذا جاءت آية البقرة بجمع الكثرة؟! «خطوات»و «حسنات»و

التعبير القُرْآني مقصودٌ لذاته، والقُرْآنُ الكريم يضع اللفظة حيث تكون، والسياق في آية 

في  ¸ البقرة هو سياق تضعيفٍ وتكثير وسياق حثٍّ وإغراءٍ وبذلٍ للصدقة والنفقة، فقال الله

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}السياق: 
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، هذا [216]سورة البقرة: {لي لى لم كي كمكى كل كا قي فيقى فى ثي

]سورة { ثم ثز}سياق حثٍّ وبذلٍ وإغراءٍ للنفقة والصدقة فجاء بجمع الكثرة وقال: 

 .[216البقرة:

ث عن رؤيا الملك، كما قال الله وقال:  ï في حين أن في سورة يوسف السياق يتحد 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}
سر له وأن توضح، فجاء [45]سورة يوسف:{ قحقم فم ، هذه رؤيا للملك وطلب الملك أن تُف 

مُناسَبةً للسياق وموافقةً  [45]سورة يوسف:{ فح فج}التعبير القُرْآني بجمع القلة وقال: 

 لقواعد اللغة العربية.

الكثرة  أنه لما كان سياق حثٍّ وإغراءٍ وبذلٍ للصدقة جاء بجمع :وغاية هذه الوقفة

؛ ولما كان ما سوى ذلك جاء بجمع القِل ة وقال: [216]سورة البقرة:{ ثم ثز}وقال: 

 .أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ï ، والله[45]سورة يوسف:{ فح فج}
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اع ( (018)

ّ
 الدلالة البيانية للفظ ) السميع ، سم

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ فاطر السماوات والأرض، و  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم}في سورة المائدة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[01]سورة المائدة:{ مج له لم لخ لح كملج كل كخ

 بح بج ئه ئم ئخ}في السورة نفسها:  ¸ في حين يقول الله

 .[46]سورة المائدة:{ بمبه بخ

يع»فجاءت الآية الأولى بلفظ  م   .«السَّ

اع»انية بلفظ وجاءت الآية الث  .«سَمَّ

يع»أما لفظ  م  ثبوتًا  ï يفيد ثبوت الصفة لله «فعيل»فهو من أبنية المبالغة على وزن  «السَّ

يع»قطعيًا بما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الاسم لفظ  م  جاء في القُرْآنِ الكريم في سياق  «السَّ

 ابه العزيز:سوى آيتين من كت ï المدح والإطراء، وجاء كله منسوبًا إلى الله

 حيث يقول الله ï  :سورة { كيلم كى كم كل كا قي}فيهما[

 .[24هود:

  :[2]سورة الإنسان:{ فم فخ فح فج}وقوله تعالى أَيْضًا في سورة الإنسان. 

يع»إذًا لفظ  م   .ï جاء كله في سياق المدح منسوبًا إلى الله «السَّ

اع»أما لفظ  ال»فهو من أبنية المبالغة على وزن  «سَمَّ يد امتهان الصفة من قبل يف «فع 

ار»صاحبها، أي: أن هذه الصفة أصبحت عملًا لصاحبها كما نقول:  أصبحت مهنة  «جز 

 لصاحبها.

اع»وهذا الاسم لفظ  جاء في القُرْآنِ الكريم أربع مرات كله في سياق الذم، وكله  «سَمَّ

 منسوبًا إلى الناس:
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 كما قال الله ï :{ضخضم ضح ضج }:[40]سورة التوبة. 

 [42]سورة المائدة:{ ليمج لى لم لخ}: ¸ قال اللهو. 

اع»إذًا لفظ  يع»جاء أربع مرات في سياق الذم، وأما لفظ  «سَمَّ م   فجاء منسوبًا إلى الله «السَّ

في سياق المدح، وهذا من بديع النظم القُرْآني، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا  ¸

 محمد.
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 ( في النظم القرآني)شهور لفظ )أشهر( و (019)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 .[600]سورة البقرة:{ لىلي لم لخ}في سورة البقرة:  ï يقول الله

{ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}في سورة براءة:  ¸ في حين يقول الله

 .[51]سورة التوبة:

 .«هُرأَشْ »فجاءت الآية الأولى بلفظ  -

هُور»وجاءت الآية الثانية بلفظ  -  .«شُّ

 مثل أبْحُر.  «أفْعُل»: هو جمع قلة على وزن «أَشْهُر»و

هُور»وأما لفظ  والسؤال: ما مناسبة مثل صُدُور،  «فُعُول»: فهو جمع كثرة على وزن «شُّ

 مجيء جمع القلة في سورة البقرة وجمع الكثرة في سورة براءة؟!

وفي آية البقرة عن أشهر الحج، ومعلومٌ أن  أشهر الحج هي ثلاثة  الحديث في سورة البقرة

وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما أجمع على ذلك المفسرون عند هذه الآية، ولا 

فيه:  ¸ هي جمع قلة لذلك جاء بما يناسب هذا الجمع وقال الله «ثلاثة شهور»ريب أن 

 .[600]سورة البقرة:{ ليلى لم لخ}

ة براءة الحديث عن شهور السنة كلها وهي: اثنا عشر شهرًا، وهذه الأشهر في حين أن آي

 ئج يي يى ين}في الآية:  ¸ ارتبطت عبادة المسلمين بها من صيامٍ وحج فقال الله

، ولا ريب أن اثني عشر شهرًا جمع كثرة فجاء بما [51]سورة التوبة:{ ئه ئم ئخ ئح

 .[51]سورة التوبة:{ ئح ئج يي يى ين}في الآية:  ¸ يناسب هذا الجمع وقال الله

أعلم  ´ فكل آيةٍ جاءت بجمع يناسب سياقها، وهذا من بديع النظم القُرْآني، والله

 بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [51]سورة البقرة:{ سح سج} :بين الفرق (011)

 [58]سورة الأعراف:{ بج ئه ئم}                             
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ عالم ال غيب والشهادة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا الْحَمْدُ للِ 

 محمد.

 خج حم حج جم جح ثم ته تم}في سورة البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[53]سورة البقرة:{ سح سج خم

{ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} في الأعراف: ï في حين يقول الله

 .[60]سورة الأعراف:

 .[53البقرة:]سورة { سح سج}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[60]سورة الأعراف:{ بج ئه ئم}وقال في الثانية:  -

د التعبير بقوله تعالى:   ئه ئم}، وبقوله تعالى: [53]سورة البقرة:{ سح سج}ويترد 

اء كتاب  ىفي القُرْآنِ الكريم كثيرًا، وهذا موطن تساؤل لد؛ [60]سورة الأعراف:{ بج كثيرٍ من قُر 

 من حيث الدلالة البيانية؟!ما الفرق بين هذين التعبيرين  ¸ الله

ره علماء العربية، : «حَيْثُ »بدايةً  ظرف مكانٍ مبنيٍ على الضم في محل نصب دائمًا كما قر 

يفيد العموم ويفيد الإطلاق في الظرف ويفيد عدم التحديد وعدم التقييد  «حَيْثُ »والتعبير بـ

 ويفيد أَيْضًا السَعَة.

م آدم وأفاض عليه من النعِم فأطلق في التعبير وقال: في البقرة بعد أن كر   ¸ كما قال الله

، أي: من [53]سورة البقرة:{ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم}
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 ’ أي جهةٍ ومن أي مكانٍ في الجنة فكلا منها رغدًا حيث شئتما، فهذا سياقُ تكريمٍ لآدم

 فناسب سياق العموم والإطلاق وعدم التحديد وعدم التقييد في التعبير القُرْآني.

 تى تن تم تز تر بي بى}في سورة يوسف:  ï ونظيرٌ لهذا يقول الله

أي: من أي جهةٍ من الأرض ؛ [31]سورة يوسف: {ثزثر تي}، [31]سورة يوسف:{ ثرثز تي

 يتبوأ منها، فالسياق سياق إطلاقٍ وعموم كما هو ظاهرٌ من هذه الآية.

 به بم بخ بح}في سورة البقرة في شأن القبلة:  ¸ وأَيْضًا نظيرٌ لهذا يقول الله

، أي: في أي جهةٍ من الأرض وفي أي مكانٍ من الأرض [644]سورة البقرة: {تحتخ تج

وا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فهذا سياق عمومٍ وسياق إطلاقٍ كما هو ظاهرٌ من هذه  ولُّ

 الآيات.

نْ »فبدايةً ، [60]سورة الأعراف:{ ئه ئم}أما التعبير بقوله تعالى:  : حرف جر يفيد ابتداء «م 

نْ حَيْثُ »والتعبير  الغاية، في  ¸ يفيد عدم العموم ويفيد التقييد ويفيد التحديد؛ كما قال الله :«م 

 ئج يي يى ين}في السورة:  ¸ سياق سورة الأعراف لما عصى آدم ربه فقال الله

 .[60]سورة الأعراف:{ بج ئه ئم ئخ ئح

م و، [60]سورة الأعراف:{ بج ئه ئم}فحدد الله لهم الجهة  لم يأتي وقي د لهما ولم يُعمِّ

 بالتعبير بمثل ما جاء به في سورة البقرة، حيث أن سياق سورة الأعراف هو سياق عِتابٍ من الله

، ¸ لآدم حيث عصى آدم ربه فعاتبه الله ¸ لآدم وسياق لومٍ وتثريب وعدم رضى من الله ¸

، [60]سورة الأعراف:{ بج ئه ئم}فناسب الأسلوب وناسب التعبير بمجيء قول الله تعالى: 

ا الأسلوب يفيد التقييد والتحديد وعدم الإطلاق، وهذا مناسبٌ لسياق سورة الأعراف وهذ

 كما ذكرت.

]سورة { صح سم سخ سح سج خم}في سورة يوسف:  ï ونظيرٌ لهذا يقول الله

د لأبنائه كيفية الدخول كما هو معلوم، إذ يقول الله ’ ، فيعقوب[19يوسف: في هذا  ¸ حد 
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، إذًا [10]سورة يوسف:{ ئجيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}الشأن: 

د لهم طريقة الدخول ثم قال الله { صح سم سخ سح سج خم}عَقِب هذه الآية:  ¸ حد 

 أي: من الجهة التي حددها لهم أبوهم بالدخول.؛ [19]سورة يوسف:

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}: ¸ ونظيرٌ لهذا يقول الله

من مكانٍ لم  ، أي: من جهةٍ لم يتوقعوها فجاءهم العذاب[21]سورة النحل:{ مح مج

 يتوقعوه، وهذا سياق تحديدٍ وسياق تقييدٍ وعدم عمومٍ في هذه الآية وفي غيرها.

ا لهذا الوقفة فأقول
ً
يفيد العموم ، [53]سورة البقرة:{ سج}إن  التعبير بقوله تعالى:  :وختام

 ويفيد الإطلاق ويفيد عدم التحديد وعدم التقييد.

فيفيد التقييد والتحديد وعدم ، [60ة الأعراف:]سور { ئه ئم}وأما التعبير بقوله تعالى: 

 الإطلاق.

أعلم  ï والقُرْآنُ الكريم شاهدٌ بهذه الأمثلة وحافلٌ بهذه الأمثلة على هذه القاعدة، والله

 .بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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 اللاتي ( في تعبير القرآن ) و (الفرق بين ) اللائي (010)

 

 ٿ ٿ ٺ

 ه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ  

 سم سخ سح سج خم خج حم}في سورة الطلاق:  -ß-يقول المولى

 .[4]سورة الطلاق:{ ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح

]سورة { خجخم حم حج جم جح ثم ته}في سورة يوسف:  ¸ في حين قال الله

 .[31يوسف:

 .[4طلاق:]سورة ال{ حم}فقال الله في الآية الأولى: 

 .[31]سورة يوسف:{ حج}وقال في الثانية:  -

بالهمز: فهو أثقل في  «اللائي»وكلتا الكلمتين اسمٌ موصول لجمع المؤنث السالم، أما 

 وهذا هو المقرر من قواعد اللغة العربية، هذا أمر.  «اللاتي»النطق من 

 المعاجم. : من الإيلاء وهو التعب والمشقة، كما عند أهل«اللائي»أمرٌ آخر: أن 

يأتي في  «اللائي»وتدبرنا القُرْآن الكريم وجدنا أن هذا اللفظ وهو  ¸ وإذا تأملنا كتاب الله

في سياق الحيض:  ï سياقات التعب والمشقة والحالات الثقيلة على المرأة، كما قال الله

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم}

قيلٌ على نفوس النساء فجاء ، ولا ريب ولا شك أن الحيض أمرٌ ث[4]سورة الطلاق:{ ضمطح

 .[4]سورة الطلاق:{ حم}التعبير في القُرْآنِ الكريم بقوله تعالى: 

 ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} :ï وفي سياق الطلاق قال الله

، ولا ريب أَيْضًا أن الطلاق أمرٌ ثقيل في نفوس النساء [2]سورة المجادلة: {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
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، وهذه دقة متناهية في اختيار القُرْآن لهذا [2ادلة:]سورة المج {ُّ}فجاء التعبير بقوله تعالى: 

 اللفظ في هذه المواطن.

لما سوى ذلك تأتي في سياقات المشاكل الزوجية والاجتماعية كما  «اللاتي»في حين أن 

 .[31]سورة يوسف:{ خجخم حم حج جم جح ثم ته}: ï قال الله

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}وقال تعالى أَيْضًا: 

 .[54]سورة النساء:{ ٌّ

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ï بديع النظم القُرْآني والله وهذا من
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 كلمة ) فسق ( في تعبير القرآن الكريم (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ ذي الجبروت والإنعام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، [24التوبة: ]سورة {نن نم نز نر مم ما} في سورة التوبة: ßيقول المولى 

ع بصيغٍ مختلفة:  ï تردد كثيرًا في كتاب الله «الف سق»  وتنو 

 فجاء بصيغة الفعل.  -

 وتارةً بصيغة الاسم. -

 وثالثة بصيغة المصدر.  -

وكُلُّ هذه الصيغ تندرج تحت تعريفٍ واحد: وهو مخالفة الأمر والخروج عن الطاعة 

 ئج يي يى ين يم يز}تعالى:  ، كما أخبر الله بذلك عن إبليس بقوله¸ وعصيان الله

 ، أي: خرج عن طاعته وخالف أمره وشرعه.[31]سورة الكهف:{ ئمئه ئخ ئح

يَت فواسق لأنها «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»: صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ، وإنما سُمِّ

 خرجت عن النص الشرعي، فلا حرمة لها لا بحرمٍ ولا بحل.

فوا  لتعريف فعند ابن فارس في مقاييس اللغة: بهذا ا «الف سق»وأهل اللغة وأهل العربية عر 

 «لسان العرب»، ومثل ذلك جاء عند ابن منظور في «¸ هو مخالفة الأمر وترك أوامر الله»

 وعند غيره.

على أي معصيةٍ عُصي الله بها، فيشمل أي  معصيةٍ  «الف سق»وأهل التأويل حملوا لفظ 

فقد يطلق على الكفر وعلى معصيةٍ من عُصي الله بها تعتبر فسقًا، والفسق أعم من الكفر؛ 

 في كتابه العزيز. ï معاصي الله

 بح بج ئه ئم}: ï على الكفار حيث قال الله «الف سق»لفظ  ¸ فقد أطلق الله

، والمنافقون استحقوا هذا الوصف [00]سورة البقرة:{ ته تم تخ تح تج به بخبم
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 جم جح ثم تمته تخ تح}عنهم:  ï بكامل معناه وبتمامه حيث قال الله

 .[10ة التوبة:]سور { حم حج

وا وصف  ولما خرج قوم لوط عن الفِطرة البشرية التي فَطَرَها الله الناس عليها استحقُّ

 .[04]سورة الأنبياء:{ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}عنهم:  ï الفاسقين حيث قال الله

 لم كي كى كم كل كا قي قى}عنهم في موطن آخر:  ¸ وقال الله

 .[54]سورة العنكبوت:{ نر مم ما لي لى

اهم الله ’ يل أمر نبيهم موسىولما خالف بنو إسرائ  ¸ وخرجوا عنه وعن طاعته سم 

 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم}عنهم:  ï ، حيث قال الله«الفاسقين»بـ

 .[23]سورة المائدة:{ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

اهم الله ï ولما خالف أَيْضًا أصحاب السبت أمر الله  وخرجوا عن طاعته وعن نهيه سم 

 ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم}: ï حيث قال الله «الفاسقين»بـ ¸

 .[615]سورة الأعراف:{ ضم ضخ ضح

ر وقال:  ¸ كل ما يُذبح للأصنام وللأنصاب فسقًا كما أخبر الله ¸ واعتبر الله بذلك وقر 

أي: خروج عن الدين وعن طاعة ؛ [643]سورة الأنعام:{ تهثم تم تخ تح تج به بم بخ}

 خروجًا كاملًا. ¸ الله

ريضة الحج من المعاصي ولو واعتبر الإسلام كل ما يخالف فريضة الحج ويخدش ف

]سورة { هجني نى نم نخ نح نج مي مى}: ï كما قال الله «فسوق»صَغُرت 

 .ونقصٌ بكمال الحج ¸ ، فهو خروجٌ عن طاعة الله[600البقرة:

تحت هذا التعريف وهو:  ¸ تردد كثيرًا في كتاب الله «الف سق»أن  :وصفوة الكلام بهذا

، وهذا التعريف ينسحب على كل ¸ الله والخروج عن طاعته وعصيان ¸ مخالفة أمر الله
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الذي وردت في القُرْآنِ الكريم، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القُرْآنَ  «الف سق»ألفاظ 

 ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [61، سورة لقمان:2]سورة الرعد: {يىيي يم يخ} :دلالة قوله (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك علالْحَمْدُ   نبينا محمد. ىللِ 

 .[2]سورة الرعد:{ يىيي يم يخ يح يج هي هى}في سورة الرعد:  ï يقول الله -

 .[61]سورة لقمان:{ بخبم بح بج ئه ئم}في سورة لقمان  ¸ ويقول الله -

ى أين ، فإل[61، سورة لقمان:2]سورة الرعد:{ يىيي يم يخ} :في هاتين الآيتين ¸ فقال الله

خلق ورفع السماوات بعمدٍ  ¸ ؟ هل المعنى أن الله{يىيي}يرجع الضمير في قوله تعالى: 

 وات رفعت أصلًا بغير عمد؟!اولكن لا نرى هذه العمد! أم أن السم

 اختلف أهل التأويل في هذه المسألة على قولين مشهورين:

 العَمَد، وهذا  رفع السماوات وخلقها بعمدٍ ولكن لا نرى هذه ¸ أحدهما: أن الله

 في تفسيره. تعالى ¬ وقول مجاهد، وقد نقل هذا القول ابن كثيرٍ  ƒ قول ابن عباسٍ 

  وثانيهما: أن الله رفع السماوات وخلقها بغير عمدٍ أصلًا، وهذا قول الحسن- 
َ
رَضِي

 بن كثيرٍ ونقل هذا القول ا -رَحِمَ الله الجميع-وقول قتادة وإياس بن معاوية  -اَلُله تعالى عَنْه

 .تعالى ¬

ففي القول الأول أثبتوا العمد ونفوا الرؤية، وفي القول الثاني أثبتوا الرؤية ونفوا العمد، 

، وقد أثبت هذا القول غير واحدٍ من ¸ والقول الثاني هو القول الأقوى والأدل على قدرة الله

 أهل التأويل.

 هم هج ني نى}: رْآنويدل على هذا القول ويعززه قول الله تعالى في صريح القُ 

وات والأرض كما قال ا، وهذا يدل على عِظَمِ خلق السم[13]سورة الحج:{ يحيخ يج هي هى

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}: ï الله

 .[30]سورة غافر:{ سح سج
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دفع إيهام الاضطراب عن آي  »في  تعالى ¬ وقد ذكر هذه المسألة الإمام الشنقيطي

 وسلم على نبينا محمد.أعلم بمراده، وصلى الله  ï ، والله«الكتاب
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 )كذابا( في سورة النبأ :اختلاف الرسم القرآني في قوله (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 .[29]سورة النبأ:{ غج عم عج ظم}في سورة النبأ:  ï يقول الله

 .[53]سورة النبأ:{ هي هى هم هج ني نى نم} فيها أَيْضًا: ¸ في حين قال الله

والمتدبر والمتأمل لهاتين الآيتين يجد اختلافًا يسيرًا في الرسم القُرْآني للفاصلة في هاتين 

في الآية الأولى جاءت برسمٍ كامل دون  [29]سورة النبأ:{ غج عم}الآيتين؛ فقوله تعالى: 

نية جاءت برسمٍ ناقص فجاءت دون في الآية الثا [53]سورة النبأ:{ هي هى} نقص، وقوله تعالى:

 ألفٍ بعد الذال في الرسم.

والرسم القُرْآني له إيحاءاتُه في المعنى القُرْآني، وله دلالته البيانية في السياق القُرْآني، والآية 

بوا بآيات الله جه وبراهينه،  ¸ الأولى جاءت في شأن الكفار الذين كذ  بوا برسله وحُج  وكذ 

في الآية:  ¸ ب مطلقًا من قبِل الكفار جاء الرسم مطلقًا في الآية فقال اللهفلما جاء التكذي

 .[29]سورة النبأ:{ غج عم عج ظم}

أما الآية الثانية فهي في شأن أهل الجنة، ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون في 

]سورة { هي هى هم هج ني نى نم}: ¸ الجنة لغوًا ولا كذابًا؛ مهما قل وصَغُر فقال الله

 وغيره في التأويل. تعالى ¬ ولا مكاذبة كما قال ابن جريرٍ  :، أي[53لنبأ:ا

لغو  ت أي  ت على العموم فعم  نكرة في سياق النفي دل  { هى}و  {هج}وقوله تعالى: 

 فأهل الجنة من نعيمهم في الجنة أنهم لا يسمعون هذه الأمور فيها. ،كذب وأي  

 ،سياق القُرْآنيالوقفة له معناه وله دلالته في ال  في هذهأن الرسم القُرْآني :الكلام وصفوة

أسأل الله تعالى أن يجعل  ،وهذا من بديع التعبير القُرْآني ،في المعنى القُرْآني وله إيحاءاته

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،القُرْآنَ ربيع قلوبنا
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 يي يى} :الفرق بين قراءة الإضافة والتنوين في قوله (011)

 [97الأنفال:  ]سورة {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}في سورة الأنفال:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 ¸ حيث أن الله ؛، هذه الآية جاءت في ثنايا الحديث عن معركة بدرٍ الكبرى[97]سورة الأنفال: 

رسوله وعباده المُؤْمنِيِْنَ يوم  ¸ زموا شر هزيمة ونصر اللهوأوهن قوتهم فهُ أضعف كيد الكفار 

 الفرقان يوم التقى الجمعان.

  :وقد جاءت قراءاتٌ في هذه الآية متواترة

 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} :¸ منها قراءة الإضافة حيث يقول الله -

نُ »، بإضافة اسم الفاعل [97]سورة الأنفال:   .«دكَيْ »إلى المصدر  «مُوه 

 يى}فيها:  ï وهي قراءة التنوين حيث يقول الله ،وقُرئت بالقطع من الإضافة -

ٌ ذٰ يي ره العلماء حول ، ومما قر  [97]سورة الأنفال:  {ٍّ ٌّ ىٰ مُوهِن 

فكل قراءةٍ  تنافر ولا اختلاف بين هذه القراءات،ية أنه لا تضاد ولا القُرْآن القراءات

 عام.للآية بشكلٍ  ا من وجوه المعنىتعطي وجهً 

]سورة  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}فقراءة الإضافة وهي قوله تعالى: 

 ï ه المعنى إلى أن اللهويتوج   ،فيد التحديد والتعيين، الإضافة عند علماء العربية تُ [97الأنفال: 

وهذه قراءة الإضافة التي تفيد التحديد  ،أضعف كيد الكفار وأبطل قوتهم في بدرٍ خاصة

 والتعيين.
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ٌ ذٰ يي يى}وين بقوله تعالى: التن وأما قراءة ]سورة  {ٍّ ٌّ ىٰ مُوهِن 

ويتوجه المعنى لهذه القراءة أن  ،فيد العموم والشمول، فالتنوين عند علماء العربية يُ [97الأنفال: 

ه المعنى إلى أضعف كيد الكفار على مدار الزمان وعلى مدار العصور، فلا يتوج   ï الله

 معركة بدر خاصة بل هو يفيد العموم.

أوهن كيد الكفار وأبطل قوتهم وكيدهم على مدار  ¸ الوهن وهذا الإبطال وأن الله فهذا

 .ï بين قراءات كتاب الله ولا اختلافَ  الزمان وعلى مدار العصور، وبهذا يتبين أنه لا تضادَ 

التحدي لأئمة اللغة وأهل العربية،  ¸ نى به اللهومما عَ  ،البيان القُرْآنيوهذا من بديع 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،عالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعناأسأل الله ت
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 الفرق بين )خلفاء ، خلائف( في نظم القرآن (016)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم وبارك   نبينا محمد.على الْحَمْدُ للِ 

ة ]سور { ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}في سورة الأعراف:  ï يقول الله

 .[10الأعراف:

]سورة { قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}في يونس:  ¸ وقال الله

 .[05يونس:

 .[10]سورة الأعراف:{ يخ}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[05]سورة يونس:{ قى}وقال في الثانية:  -

 بين فما الفرق في التعبير القُرْآني «خليفة»وكلتا الكلمتين ترجعان إلى أصلٍ واحد وهو 

هم القوم الذين  «الخلفاء»نجد أن  ¸ ؟ بالنظر والتأمل والتدبر لكتاب اللههاتين الكلمتين

 تباع سنتهم وطريقتهم ومنهجهم؛ كما قال اللها صالحين مؤمنين مهتدين وأمروا باخلفوا أناسً 

{ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} :ر قومه ويأمرهمذكِّ على لسان هود يُ  ¸

 .[10]سورة الأعراف:

نة الناجية من الطوفان والغرق مع نوحٍ في السفينة، فلما جاءوا بوا الطائفة المؤمقِ فعادٌ عَ 

تباع سنة وطريقة هذه الطائفة المؤمنة وأمرهم با ’ رهم هودٌ طائفة المؤمنة ذك  البعد هذه 

 .[10]سورة الأعراف:{ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}من قوم نوح، وقال لهم: 

{ مخ مح مج لي لى لم لخ}رهم: يقول لقومه ويذكِّ  ’ وصالحٌ 

ومن  ’ أهلك المجرمين من عاد بالصيحة ونجى هودٌ  ï ، ومعلومٌ أن الله[04الأعراف:]سورة 

 معه من المؤمنين.
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يذكر قومه بالطائفة الناجية المهتدية  ’ فصالحٌ  ،ثم جاء بعد تلك الطائفة المؤمنة ثمود

]سورة { مخ مح مج لي لى لم لخ}المؤمنة من قوم عاد ويقول لهم: 

 .[04الأعراف:

من قبلهم، وهم الذين خلفوا أناسًا  مروا باتباع سنةم القوم الذين أُ ه «الخلفاء»إذًا 

لأنهم  «خلفاء»يهم سمِّ بكر وعمر وعثمان وعلي نُ  اى أبمِّ سَ لذلك نُ  صالحين مهتدين مؤمنين،

 لَ خَ 
 
 واقتدوا سنته وأثره وطريقة. صلى الله عليه وسلم فوا النبي

وأمروا  ؛فرينفهم القوم الذين خلفوا أناسًا فاسدين مجرمين كا :«الخلائف»وأما 

في الناجين من قوم نوح بعد أن  ï بمخالفة سنتهم وطريقهم وشرعهم وملتهم، كما قال الله

 ثز}في الطائفة الناجية:  ¸ من قوم نوح، فقال الله الظالمينَ  ï وأغرق الله ¸ أهلك الله

 ،، لم يقل: وجعلناهم خلفاء[05]سورة يونس:{ قى في فى ثي ثى ثن ثم

 هم من الظالمين والمجرمين الذين هلكوا في الطوفان.قبل نْ لأن هؤلاء خالفوا مَ 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم} في يونس أَيْضًا: ¸ ويقول الله

، ثم جعلناكم خلائف لم [64-65]سورة يونس: {كم كل كخ كح كج قم قح فم

 ظم}: ¸ لأن هؤلاء الخلائف جاءوا بعد المجرمين كما قال الله ؛يقل: جعلناكم خلفاء

خالفوا سنتهم لتُ  :، أي[64-65]سورة يونس: {فخ فح فج غم غج عم عج

 وكفرهم وطريقتهم ومنهجهم وما كانوا عليه من ظلمٍ وشركٍ وعدوان.

 القُرْآنِ  فقد جاءت في «خلائف»ثلاث مرات، وأما  فقد جاءت في القُرْآنِ  «خلفاء»وأما 

  .الكريم أربع مرات

هتدين وأمروا بوا أناسًا صالحين مقِ هم القوم الذين عَ  «الخلفاء»أن  :وصفوة هذه الوقفة

بوا أناسًا كافرين قِ فهم القوم الذين عَ  «الخلائف»وأما ، بإتباع سنتهم وطريقتهم ومنهجهم

لا  هفاسدين مجرمين وأمروا بمخالفة طريقتهم وبمخالفة سنتهم وشرعهم، وبهذا يتبين أن
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 آنِ في نظم القُرْ  وكل كلمة لها تعبيرٌ  ،فكل كلمةٍ لها سياق ï مكان للترادف في كتاب الله

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،الكريم
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 الدلالة البيانية للفظ )الجبل( في القرآن (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

 محمد.  سيدناالْحَمْدُ للِ ه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على 

الكريم،  ف عنه في القُرْآنِ ما تصر  و «الجبل»هذه وقفةٌ بيانية موجزة مختصرة حول لفظ 

وجدنا أن هذه اللفظة تأتي في مقام الهيبة  ¸ ه في كتاب اللهاإذا تأملناه وتدبرن «الجبل»لفظ 

لتقرير  ¸ جري نظرةً فاحصةً سريعة على بعض آيات اللهوالقوة والعظمة والشدة، ولعلنا نُ 

 هذا المعنى.

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}في سورة الحشر:  ï يقول الله

، فلو أُنزل هذا القُرْآن ¸ ، هذه الآية تبين عَظَمَةَ تأثير كتاب الله[26]سورة الحشر:{ كيلم كى كم

ع وخشع من  ق وتصد  العظيم على هذا الجبل العظيم وهذا الصخر وهذه القوة المهيبة لتشق 

 ا مع كتاب الله، فإذا كان هذا حال الجبل مع القُرْآنِ العظيم فما بالنا وبال قلوبن¸ آيات الله

 ؟! فالله المستعان على ذلك.¸

ا ناد ابنه في الطوفان:  ’ في شأنِ نوحٍ  ï ويقول الله  بج ئه ئم ئخ ئح ئج}لم 

{ تهثم تم تخ تح تج به بم}فماذا كان ردُّ الابن؟ ، [42]سورة هود:{ بخ بح

 . «الجبل»، فهو لا يرى عاصمًا في هذا الخطب العظيم إلا هذه القوة المهيبة وهو [45]سورة هود:

كل هذه الألفاظ لا تتناسب  «ملَ عَ »أو إلى  «وتد»أو إلى  «طود»: سآوي إلى ¸ لم يقل الله

في مقام الهيبة والشدة والقوة  «الجبل»في هذا السياق ولا تنسجم مع هذا السياق، فجاء لفظ 

 والعظمة لأن هذا الجبل له مكانه في نفس الإنسان وهي مكانته العظيمة.

]سورة { لي لى لم كي كى كم كل كا}: «طه»ة في سور ï ويقول الله

 مم ما} :¸ ، هذه الجبال الهائلة الكثيرة المهيبة بلمحة بصر ينسفها الله[613طه:

 .[610-611]سورة طه: {يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
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 ¸ الله ؛ها أو يزيلها تأخذ سنواتد  هُ هذه الجبال التي تأخذ مع الإنسان عندما يريد أن يَ 

 .[611-613]سورة طه: {نز نر مم ما لي لى لم كي} بلمحة بصر:

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى}العظيم:  أَيْضًا في شأن القُرْآن ï ويقول الله

 .[56]سورة الرعد:{ ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز

، أي لكان هذا القُرْآن، لو أن هنالك «ذف للعلم بهالجواب معلومٌ وحُ »قال أهل التأويل: 

، وهذا دلالة على لم به الموتى لكان هذا القُرْآنكع به الأرض أو يقط  ر به الجبال أو تُ سي  تُ  قُرْآن

 في مقام العظمة والهيبة والشدة. «الجبال»كرت فذُ ، ¸ عظمة كتاب الله

أن هذه اللفظة تأتي في هذا المقام وهو مقام الهيبة والعظمة والقوة  :وصفوة هذا الكلام

، أسأل الله تعالى بمنه يفماثلةٌ وشاهدةٌ على هذا المعنى البديع اللط ¸ والشدة، وآيات الله

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،أن ينفعنا بما سمعنا وكرمه
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 )ولكن أكثر الناس( )ولكن أكثرهم(  (018)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ   على نبينا محمد.وبارك ، وصلى الله وسلم الذي خلق فسوى وقدر فهدىالْحَمْدُ للِ 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} :ï يقول الله

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي
 .[245]سورة البقرة: {جح ثم

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم} :ï في حين يقول الله

 .[50]سورة الأنعام: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .[245]سورة البقرة: {تم تخ تح}: في الآية الأولى ¸ فقال الله -

الآية  فأضاف اسم التفضيل في [50]سورة الأنعام: {ٍّ ٌّ} :وقال في الآية الثانية -

في حين  [245]سورة البقرة: {تم تخ تح} :الأولى إلى الاسم الظاهر وقال

]سورة  {ٍّ ٌّ} :أنه أضاف اسم التفضيل في الآية الثانية إلى الضمير وقال

  .[50الأنعام:

أن الإضافة إلى الاسم الظاهر تعني السعة والشمول والعموم » :ومن قواعد العربية

وكتاب ربنا شاهد على  «الضمير تعني الإيجاز والاختزال والإحاطة في حين أن الإضافة إلى

 على هذا.  هذا وماثلٌ 

ينا أنظارنا إلى هذه الآية وغيرها وجدنا أن الله  نز نر} :قال في آية سورة البقرة ï فإذا ول 

]سورة  {يز} لاحِظ [245]سورة البقرة: {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 اس كبيرة جدا فقال اللهوشريحة من النأي هو عدد كبير  ،جمع كثرة: {يز}و ،[245البقرة:

 به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}: ¸

 «ولكن أكثرهم» :لم يقل [245]سورة البقرة: {جح ثم ته تم تخ تح تج
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أكثر من  :لأن الآية تتحدث عن ألوف من الناس وعن شريحة وجموع كثيرة حتى قال بعضهم

  .ثلاثين ألف

ا م  ل [245لبقرة:]سورة ا {جح ثم ته تم تخ تح} :إذن قال في الآية

 تحدث عن عموم الناس وعن فئام كثيرة من الناس. 

 ته تم تخ تح} :نظيرة لهذه الآية «غافرسورة »في  ¸ ويقول الله

هذا الأمر يخص و، [30]سورة غافر: {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح} :¸ جميع الناس فقال الله

خص جميع الخلق ي -كما ذكرت-وهذا أمر ، [30]سورة غافر: {سح سج خم خج حم

 وجميع الناس. 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :بعدها ¸ ثم قال الله

ص جميع الناس فقال خُ لأن الساعة تَ  «ولكن أكثرهم» :لم يقل، [30]سورة غافر: {نح نج

 .[30]سورة غافر: {نح نج مي مى مم مخ} :في ختام الآية ¸ الله

 يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم} :«سورة الأنعام»يقول في  ¸ في حين أن الله

فأضاف اسم ، [50]سورة الأنعام: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

وهذه الإضافة تدل على  ،[50]سورة الأنعام: {ٍّ ٌّ} :التفضيل إلى الضمير فقال

م كفار مكة وطائفة من الناس وه ذلك أن هذه الآية تعني بمجموعةٍ  ؛الإيجاز والاختزال

كما جاء عند ، [50:]سورة الأنعام {هييج هى هم هج ني نى نم} :القائلين لهذا القول

 وعند غيره.  «معالم التنزيل»البغوي في 

لأن الآية تخاطب ؛ [50]سورة الأنعام: {ٍّ ٌّ} :في نهاية الآية ¸ إذن قال الله

 وتعني طائفة من الناس ليست بكثيرة. 
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 فم فخ فح فج غم غج عم عج} :هذه الآيةل ةٌ نظير ¸ الله يقولو

من الأعراب من  وهم وفدٌ  «فد تميمو»وهذه الآية نزلت في ، [4]سورة الحجرات: {قم قح

نا » :قالواوصلى الله عليه وسلم بي فنادوا الن صلى الله عليه وسلمنجد جاؤوا إلى النبي  يا محمد اخرج إلينا فإن حمدنا زين وذم 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج} :ï فأنزل الله، «ك اللهاذ» :صلى الله عليه وسلمفقال  «شين

من الناس  لأن الآية تعني بطائفةٍ  «أكثر الناس» :لم يقل، [4]سورة الحجرات: {قم قح

 غج عم عج}: ض الآيةرِ عْ في مَ  ¸ بسيط فقال الله وشريحة ونزرٍ  صلى الله عليه وسلمعند النبي حضروا 

فأضاف اسم التفضيل للضمير ، [4]سورة الحجرات: {قم قح فم فخ فح فج غم

 لأن الآية تعني بطائفة بسيطة ونزر قليل من الناس. 

أن اسم التفضيل في القرآن الكريم إذا أضيف للاسم الظاهر فإنه  :وخلاصة هذه الوقفة

قليلة من  السعة والعموم والإحاطة والشمول وإذا أضيف للضمير فإنه يعني بطائفةٍ  يعني

والله أعلم ، القرآنيوذكرها السياق ض لها السياق الناس وشريحة بسيطة من الناس تعر  

 على نبينا محمد. وصلى الله ،رادهبمُ 
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 لفظ )التواري( في القرآن (019)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ ا  لْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

هذا اللفظ الذي تردد  ،الكريم في القُرْآنِ  «التواري»هذه وقفةٌ وإشاراتٌ بيانية حول لفظ 

  دلالة البيانية في سياق القُرْآن.أقف علية مبيناً ال ¸ في بعض آيات الله

قوال أهل التفسير وجدنا أنهم وإذا رجعنا إلى أ ،عند أهل العربية هو الاختفاء «التواري»

 بالاختفاء أَيْضًا. «التواري»يفسرون 

أننا إذا رجعنا إلى كتاب  بالمعنى العام، غيرَ  ومعلومٌ أن المفسرين يفسرون اللفظ غالباً

هو الاختفاء ولكن  :«التواري»الكريم وجدنا أن  ا وتدبرنا هذا اللفظ في القُرْآنِ وتأملن ¸ الله

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} :ï كما قال اللهشيءٍ مما يستحيا منه،  حياءً، أو هو إخفاءُ 

 .[30-39]سورة النحل: {ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
فانظر إلى اختيار ر به؛ شِّ فلا يقابل قومه حياءً من سوء ما بُ  ،فهو يختفي حياءً من قومه

 بر ئي}: يغيب عن القوم أو يختفي أو يستتر إنما قال: ¸ لم يقل الله ،اللفظ القُرْآني

 ، وهذا اختيارٌ في منتهى الروعة.[30]سورة النحل:{ بز

لما استعرض خَيلَه وفاتته صلاة العصر  ’ وأخبرنا القُرْآنُ الكريم عن النبي سليمان

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}في هذا الشأن:  ï بانشغاله بخيله، فقال الله

 .[52]سورة ص:{ لي لى

 :أي؛ [52]سورة ص:{ كى كم كل}وهو الخيل: ؛ [52]سورة ص:{ كا قي قى في فى}

، ما هي التي توارت بالحجاب؟ هي [52]سورة ص:{ لي لى لم كي}عن صلاة العصر 

أن صلاة العصر  ’ الشمس اختفت حياءً من نبيٍ فاتته صلاة العصر، فلما تبين لسليمان

 .ï فاتت عليه أخذ خيله وقط ع أعناقها وسُوقها كما قال الله



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     273

: حتى غابت أو حتى ¸ ته صلاة العصر، لم يقل اللهإذًا الشمس اختفت حياءً من نبيٍ فات

، وهذا اختيارٌ أَيْضًا في [52]سورة ص:{ لي لى لم كي}إنما قال:  ،غَرُبت أو حتى أفَلت

 منتهى الروعة.

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}في شأن أهل الجاهلية:  ï ويقول الله

لجاهلية يطوفون ، يُخفي مما تستحيون منه وهو العورة، فكان أهل ا[21]سورة الأعراف:{ بمبن

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}في هذا الشأن:  ¸ عُراةً بالبيت فقال الله

 .[21]سورة الأعراف:{ تزتم تر بي بى بمبن

منه  مما يستحيا هو الاختفاء حياءً أو هو إخفاءُ  :«التواري»ـف ،وهذا أَيْضًا في منتهى الروعة

وصلى  ،ينفعنا بما سمعناكما هو في سياق دلالة اللفظ في سورة الأعراف، أسأل الله تعالى أن 

 الله وسلم على نبينا محمد.
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ت( و (011)

َّ
ت( في تعبير القرآن الفرق بين )المي

ْ
 )المي

 

 ٿ ٿ ٺ

 نبينا محمد. ،الحمد لله ذي الجبروت والأنعام وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ} في كتابه العزيز: -ß-يقول الله 

 ، هذه الآية في سورة الزمر.[56-51الزمر:]سورة  {يخ يح يج

، وهذه [5]سورة المائدة:{ مح مج لي لى لم لخ}في حين يقول الله جل شأنه: 

 الآية في المائدة.

 بتحريك الياء مع التضعيف. «المَيِّت»فجاءت الآية الأولى بلفظ  -

 بسكون الياء دون تضعيف. «مَيْت»وجاءت الآية الثانية بلفظ  -

بتحريك الياء مع  «المَيِّت»ـالكريم، ف للفظين في تعبير القُرْآنِ هذين ا وثمة فرقٌ بين

 مم مخ}في حياته قائلًا:  ’ نبيه ¸ كما خاطب الله ،هو الحي الذي سيموت :التضعيف

 .[56-51]سورة الزمر: {يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

 خج حم حج جم جح ثم ته}بون: عذ  في شأن أهل النار وهم يُ  ï ويقول الله

بتحريك الياء مع  «المَيِّت»إذ هو لازال حيًا في النار يعذب؛ إذًا ؛ [60م:]سورة إبراهي{ خمسج

التضعيف: هو الحي الذي سيموت، فهو متحركٌ كلفظه، وهذا تناظرٌ بين اللفظ والمعنى في 

 اللغة العربية.

هو من فارقته الروح؛ وهو الميِّت الجثة الهامدة، كما  ؛بسكون الياء «المَيْت»في حين أن 

، فهذه مَيْتة فارقتها [5]سورة المائدة:{ مح مج لي لى لم لخ}في المَيْتة:  ï قال الله

 الروح.
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، [62]سورة الحجرات:{ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي}: ï ويقول الله

 نْ سكون الياء دون تضعيف هو مَ ب «المَيْت»ـوهذا أَيْضًا فارقته الروح فأصبح جثةً هامدة، ف

 بين اللفظ والمعنى في اللغة العربية. وهذا تناظرٌ  ،فارقته الروح فهو ساكنٌ كلفظه

عن إمام  «لسان العرب»ور في وهذا التعبير خاصٌ بالقُرْآنِ الكريم، وإن كان نقل ابن منظ

، والله أعلم وصلى الله وسلم على «أن اللفظين بمنزلةٍ واحدة في اللغة العربية»اج: اللغة الزج  

 نبينا محمد.
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 [59عد:]سورة الر { ير ىٰ ني} (010)

 [40]سورة الروم:{  ير ىٰ ني}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 ، هذه الآية في سورة الرعد.[59]سورة الرعد:{ يىيي

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}في سورة الروم:  ï في حين يقول الله

 .[40]سورة الروم:{ يى

  :ر بين هاتين الآيتينوأخ   -جَل  شأنه-م الله فقد  

 .[59]سورة الرعد:{ ير ىٰ ني}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[40]سورة الروم:{ ير ىٰ ني} :وقال في الثانية -

والتأخير في فالتقديم  ،لها الاهتمام والعناية والتركيز مة في سياق القُرْآند  قَ الكلمة المُ و

 ليس من قبيل المزاوجة والتنوع في الأسلوب فحسب؛ بل المعنى يقتضي تقديمَ  ¸ كتاب الله

والسياق في سورة الرعد يتحدث عن بشرية الرسل وأنهم من جملة  ،هذه الكلمة أو تلك

 يم يز ير ىٰ ني نى نن} :¸ الناس ومن عامة المجتمع كما قال الله

 .[59]سورة الرعد:{ يىيي ين

فجعلناهم بشرًا لهم أزواجٌ »عند هذه الآية:  هفي تفسير تعالى رحمه اللهيرٍ قال ابن جر

 .«وذرية يأكلون ويشربون

نْ قَبْل كَ » لفظَ  ¸ م اللهفقد   :وأما في سورة الروم السياق في سورة الروم يتحدث  إذ أن   «م 

إلى أقوامهم  ت رسلًا ، وعن الفترات الزمنية التي ضم  صلى الله عليه وسلمقبة الزمنية التي سبقت النبي عن الحُ 
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 ني نى نن} :¸ كما قال الله ؛لأنبيائه وأصفياءه ¸ بوا فانتقم اللهكذِّ نات فُ فجاءوهم بالبي

 .[40]سورة الروم:{ يى ين يم يز ير ىٰ

بأنه  -‰-هذه تسليةٌ لنبيه »في تفسيره عند هذه الآية:  تعالى ¬ قال ابن كثيرٍ 

 .«ذبت الرسل المتقدمونبه كثيرٌ من قومه فقد كُ وإن كذَّ 

 ¸ م اللهد  مت في السياق أكثر من غيرها، فقَ دِّ ها من المعنى لما قُ ذًا كل كلمةٍ نالت حظ  إ

لما كان الحديث عن بشرية الرسل وأنهم من عامة الناس ومن جملة المجتمع،  «الرسل»لفظ 

 .صلى الله عليه وسلملما كان الحديث عن الفترات الزمنية التي سبقت النبي  «من قبل»لفظ  ¸ م اللهد  وقَ 

 سبع مرات: «من قبل»روم تردد فيها لفظ وسورة ال

 { فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم} :ï كما قال الله
 .[0]سورة الروم:

 .[42]سورة الروم:{ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال تعالى: 

]سورة { ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}وقال تعالى: 

 .[45الروم:

 .[40:]سورة الروم{ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح}وقال تعالى: 

والله أعلم وصلى الله وسلم على  ،، ومن بديع التعبير القُرْآني¸ وهذا من بيان كتاب الله

 نبينا محمد.
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 [24]سورة نوح:{ خم خج حم} (011)

 [29]سورة نوح:{ ئه ئم يه}      
 

 ٿ ٿ ٺ

 محمد.  سيدناالْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على 

نوح: سورة ] {خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ}في سورة نوح:  ßالله  يقول

24]. 

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ}فيها أَيْضًا:  ¸ في حين قال الله

 .[29]سورة نوح:{ ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج

 كم كل كخ} إلى نوح أنه ¸ على قومه حينما أوحى الله ’ هذان دعاءان من نوحٍ 

الدعاءين؛ فاختلفت  بهذين ’ فدعى عليهم نوح، [51]سورة هود: {له لم لخ لح لج

 الفاصلة في هاتين الآتين:

 .[24نوح: سورة ] {خم خج حم}في فاصلة الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[29]سورة نوح:{ ئه ئم يه}وقال في الثانية:  -

والفاصلة القُرْآنية تأتي تبعًا للآية وهي منسجمة مع الجو العام والمعنى العام للآية، فقال 

والضلال: هو البُعد كُل البعد عن ، [24نوح: سورة ] {خم خج حم}ولى: في فاصلة الآية الأ ¸ الله

 كى كم} :ï الحق والصواب، وغالبًا ما يطلق على الشرك في القُرْآنِ الكريم كما قال الله

 .[661]سورة النساء:{ مم ما لي لى لم كي

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} قبلها: ï فجاءت هذه الفاصلة لما قال الله

، وهذا حال قوم نوحٍ في [24-25نوح: ]سورة {ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح
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 ’ عليهم نوحٌ  ىفدع ï وأشركوا في ذات الله ¸ شركهم فقد اتخذوا آلهةً من دون الله

 .[24نوح: سورة ] {خم خج حم حج جم جح}بقوله: 

]سورة { ئه ئم يه يم يخ يح} :ï في حين أن  في فاصلة الآية الثانية قال الله

لاك والفساد كما عند غير واحدٍ من أهل التأويل، ، والتبار والتتبير: هو الدمار واله[29نوح:

 فخ فح فج غم غج}في السورة:  ï وذكر التبار والتتبير لما ذكر الديار قبلها، كما قال الله

 .[21]سورة نوح: {كج قم قح فم
 نن نزنم نر مم}: ï في سورة الإسراء لما قال الله ¸ وهذا نظير قول الله

 خج حم}قب ذلك بقوله تعالى: ، فلما ذكر الديار أع[3]سورة الإسراء:{ ىٰ ني نى

 .[0]سورة الإسراء:{ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 ، فذكرَ [29]سورة نوح:{ ئه ئم يه يم يخ يح}بقوله:  ’ فدعى عليهم نوح

وهذا الدعاء دعاءٌ على الكافرين وعلى من سكن الديار وعلى من دار في  ،التبار لما ذكر الديار

 .تعالى ¬ الأرض كما قال ابن جريرٍ 

انسجمت مع سياقها العام ومع الجو العام للآية، وهذا من توجيه هاتين فكل فاصلة 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،أعلم بمراده ï والله ،الفاصلتين
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 الفاصلة في القرآن الكريم (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الشاكرين،الْحَمْدُ للِ هِ حمد 

مظهرًا  دُّ عَ والتي تُ  «الكريم الفاصلة في القُرْآن  »زة حول مصطلح هذه وقفةٌ مختصرة موج

هتم بها العلماء ، وهي إحدى فنون علم القُرْآنِ الكريم التي ا¸ من مظاهر البيان في كتاب الله

 سلفًا وخلفًا.

وهي التي تفصل آيةً عن آية، قال  ؛بأنها الكلمة الأخيرة في الآية «الفاصلة»عرف العلماء 

ه وغيرهم، وقد نز   «لسان العرب»ورٍ في وابن منظ «البرهان»التعريف الإمام الزركشي في بذلك 

 الكريم وإنَّ  إن الفاصلة خاصةٌ بالقُرْآن  »فقالوا:  «السجع»ـطائفةٌ من العلماء بتسمية الفاصلة ب

 .«السجع خاصٌ بكلام العرب من نثرٍ وشعر ومعلومٌ الفرق بينهما

تأتي  «الفاصلة»، ذلك أن «إن الفواصل بلاغة وإن السجع عيبٌ »وقال الإمام الروماني: 

 «السجع»وهذه بلاغة؛ وأما  ،لا يتجزأ من الآية ل معنى الآية وهي جزءٌ مِ كْ تبعًا للآية وهي تُ 

همل المعاني على حساب تحسين الألفاظ وهذا هو هتم به في تحسين اللفظ فتُ فإن الكلام يُ 

 وهو عيبٌ في كلام العرب. ،السجع

وقد جاءت ذكرها في غير ما آيةٍ من  «الفاصلة»ـالكريم بهذه التسمية ب وقد انفرد القُرْآنُ 

 {ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}: ï حيث يقول الله، ¸ كتاب الله

فصلت: سورة ] {نى نم نخ نح نج مي مى مم}، وقال تعالى أَيْضًا: [6]سورة هود:

4]. 

لها  «الفاصلة»العرب من الكلام، والكريم بهذه التسمية عن بقية فنون  رْآنُ فانفرد القُ 

  :وظيفتان

  .كمل معنى الآيةوهي تأتي تبعًا للآية وتُ  :معنوية -



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     280

تتصل بالإيقاع وبالصوت وبأواخر فواصل الآي، فتهتم بأواخر الآي في  :ولفظية -

 السورة.

  :ربينفي القُرْآنِ الكريم على ض «الفاصلة»و

كقوله تعالى مثلًا:  :نظر وإلى تدبرفهي خفية غير واضحة تحتاج إلى تأمل وإلى طول  -

]سورة آل { لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}

لمعنىً خفيٍ في  [600]سورة آل عمران: {لم كي كى كم} ، فختم بقوله:[600عمران:

 الآية يحتاج إلى طول نظرٍ وتدبر.

 بح بج ئه ئم ئخ}وفاصلةٌ واضحة لا تحتاج إلى طول نظر كقوله تعالى: مثلًا:  -

فمثلها  ،، فختم بالإحسان لأنه أمر به في معرض الآية[603:]سورة البقرة{ بم بخ

 فاصلةٌ واضحة لا تحتاج إلى طول نظرٍ ولا إلى تأمل.

حيث  طرة البيانية العربية الفصيحة،الكريم الذوق العربي الفصيح والفِ  رْآنُ عى القُ اوقد ر

مال هذين الحرفين ، ولج«النون والميم»ية منتهية بحرفين هما: جاءت أكثر الفواصل القُرْآن

يعلمون؛ »كقوله تعالى مثلًا:  تمت بهما أكثر الفواصل القُرْآنية،ولجمال صوتهما عند الأذُن خُ 

 .«عليمٌ، وحكيم»وكقوله تعالى أَيْضًا:  «يتقون

، فلم تأتي «الخاء والغين»ية خلت من حرفين أَيْضًا وهما: في حين أن الفواصل القُرْآن

لسوء هذين الصوتين  «الغين»ولا بحرف  «الخاء»يم منتهية بحرف الكر فاصلةٌ في القُرْآنِ 

 الكريم الذوق العربي الفصيح. نتهاء بهما، وبذلك راعى القُرْآنولسوء الا

 فصيح فريد انفرد به القُرْآنية أسلوبٌ عرأن الفاصلة القُرْآن :وصفوة هذا الكلام
ٌ
 بي

 أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الكريم عن بقية فنون الكلام العربي الفصيح؛ والله 
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 [612]سورة الأنعام:{ نح نج مي مممى مخ مح مج} (011)

 [12]سورة غافر:{ ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي}       
 

 ٿ ٿ ٺ

رَ فَهَدَى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ى وَقَد  ذِي خَلَقَ فَسَو  هِ ال   الْحَمْدُ للِ 

 نخنم نح نج مي مىمم مخ مح مج لىلي لم لخ}في سورة الأنعام:  ™ يقول الله

 .[612]سورة الأنعام:{ هي هى هم هج ني نى

 ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم}في غافر:  ï في حين يقول الله

 .[12]سورة غافر:{ قي قى في

في الوحدانية وفي الخلق، وبين هذه الآيات تقديمٌ  ¸ هاتان الآيتان تدلان على عظمة الله

م الله  مج لىلي لم لخ}ر الخلق وقال: في سورة الأنعام شهادة التوحيد وأخ   ¸ وتأخير فقد 

 .[612]سورة الأنعام:{ نح نج مي مممى مخ مح

: -جَل  شأنه-ر شهادة التوحيد وقال الله خ  الخلق وأ «غافر»م في قد   ¸ في حين أن الله

لة التقديم ، ومسأ[12]سورة غافر:{ ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم}

 .¸  فدعونا نحتكم إلى كتاب اللهم فيها السياق القُرْآنيتحكِّ الكريم المُ  والتأخير في القُرْآنِ 

؛ ï وأشركوا في ذات الله ¸ في سورة الأنعام السياق والحديث عن الذين افتروا على الله

في سياق  -جَل  شأنه-وزعموا أَيْضًا أن لله الولد كما قال الله  ،وزعموا أن لله ندًا وشريكًا

 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح} الأنعام:

 نههج نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح
 .[616-611]سورة الأنعام: {يخ يح يج هٰ هم
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 لم لخ}بقوله تعالى:  ¸ الله هذه الآيات لما نسب المشركون لله الشريك والولد رد  

م ما يستلزم السياق وهو شهادة [612]سورة الأنعام:{ نح نج مي مممى مخ مح مج لىلي ، فقد 

؛ فزعم المشركون أن لله شريكا ï وعلى وحدانية الله ¸ التوحيد التي تدل على عظمة الله

 نج مي مممى مخ مح مج لىلي لم لخ}على سبيل الإخبار بقوله تعالى:  ¸ فرد  الله

م الأهم في السياق وهي شهادة التوحيد.، [612]سورة الأنعام:{ نح  فقد 

وعن عظيم خلقه وعظيم صنعه  ¸ السياق يتحدث عن خلق الله «غافر»في حين أن في 

 جح ثم ته تم تخ تح}: ï قال الله وبديع صنعه في الكون؛ كما

بعد هذه  ¸ ، ثم أعقب الله[30]سورة غافر:{ سح سج خم خج حم حج جم

 .[16]سورة غافر:{ ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}الآية بقوله: 

في القُرْآن أن يكون  «خلق»بمعنى  «جعل» وشرطُ  ،«خلق»هنا في الآية بمعنى  «جعل»و

 مخ}في آية أخرى:  ¸ قال اللهوكما  ،فالليل يخلف النهار ،بعضا المجعول يخلف بعضه

وهذا ذكره  ،فالظلمات تخلف النور والنور يخلف الظلمة، [6]سورة الأنعام:{ مىمي مم

 .«أضواء البيان»في  تعالى ¬ الِإمَام الشنقيطي

في آية غافر:  ¸ والسياق كله يتحدث عن الخلق فقال الله «خلق»في الآية بمعنى  «جعل»ـف

 .[12]سورة غافر:{ قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم}

همية والعناية في سياق القُرْآن وفي م ما له الأقدِّ  يُ : أن السياق القُرْآنيوصفوة هذه الوقفة

ر م شهادة التوحيد وأخ  ، فلما كان الحديث عن الشرك في سورة الأنعام قد  ألفاظ القُرْآن

التوحيد، وهذا من  ر شهادةم الخلق وأخ  عن الخلق قد   «غافر»الخلق، ولما كان الحديث في 

 أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ï توجيه هاتين الآيتين والله
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 في سورتي الأعراف والنمل ’ الفرق بين قول لوط (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

 حم حج جم جح ثم ته تم}لأعراف: في سورة ا -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[91]سورة الأعراف:{ صح سم سخ سح سج خم خج

 صح سم سخ سح سج خم}يقول في سورة النمل:  ¸ في حين أن الله

 .[34]سورة النمل:{ ضج صم صخ

 ! ؟لقومه ’ فما الفرق بين هذين الخطابين من لوط  
آنهل هما بم

ْ
ر
ُ
  !ي؟نزلة  واحدة في التعبير الق

 .ل فيهما ونتدبرنتأم ،لعلنا نقف على هذين الخطابين

التي كانت تعمل  «سدوم»إلى قرية  ï أرسله الله ¸ هو أحد أنبياء الله ’ لوطٌ  ؛بدايةً  

 الله من هذه القرية وأرسل عليها حجارة من سجيلٍ منضود. الخبائث فاقتص  

الكريم يجد أن القصة في  وورودها في القُرْآنِ  ’ والمتأمل والمتدبر لقصة لوطٍ 

في الأعراف في  لقومه ’ لوطٍ  أطوار الدعوة، ويتبين له بالتأمل أن دعوة الأعراف تمثل أول

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم}: ¸ ل الله؛ كما قامهدها

 .[91]سورة الأعراف:{ صح سم سخ

جاء على سبيل الخبر؛ إذ أنه يمثل أول أطوار هذه الدعوة،  ’ هذا الخطاب من لوطٍ 

ز ذلك قول الله  ضم ضخ ضح ضج صم صخ}: بعد هذه الآية ¸ ومما يُعزِّ

على سبيل الخبر أَيْضًا، وعلى ؛ [96]سورة الأعراف:{ صخ}فقال: ، [96]سورة الأعراف:{ طحظم

 سبيل الدعوة.
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ي ذلك كُلِّه قول الله  غم غج عم عج} في فاصلة الآية في الأعراف: ¸ ومما يُقوِّ

ز الحد، أي: أنتم تجاوزتم حدود الفطرة البشرية، فالإسراف هو تجاو؛ [96]سورة الأعراف: {فج

في سورة الأنبياء:  ï وقوم لوط تجاوزوا حدود الفطرة البشرية وخرجوا عنها كما قال الله

ينَ »فسماهم ؛ [04]سورة الأنبياء:{ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} ق  لأنهم خرجوا عن  «فَاس 

 الفطرة البشرية، إذًا القصة في سورة الأعراف تمثل أول أطوار الدعوة.

لنا في سورة النمل نج  د أن القصة تختلف اختلافًا كبيرًا عن سورة الأعراف، إذ أن وإذا تأم 

لقومه حيث  ’ القصة جوها مشحونٌ باللوم والعتاب والتقريع والتوبيخ والهجوم من لوطٍ 

؛ [34]سورة النمل:{ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}قال لهم: 

 -’-هذا لومٌ وعتابٌ وتوبيخٌ من لوطٍ ؛ [34]سورة النمل:{ ضج صم صخ}فقوله: 

 لقومه.

ز ذلك قول الله ، [33]سورة النمل:{ فم فخ فح فج غم}بعدها:  ¸ ومما يُعزِّ

فهاجمهم بهذا الوصف الذي لا يمكن أن يتحمله إنسان؛ حتى الجاهل يتبرأ من هذا الوصف، 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}بعدها:  ¸ لذلك غضبوا؛ فقال الله

 .«كمدًا منهمأظهروا اسمه غيظًا و»؛ قال أهل التأويل: [31]سورة النمل:{ نخنم نح نج

ة في الأعراف تمثل  إذًا الحال يختلف بين القصتين، فلا سواء بين هاتين القصتين، فالقِص 

ة في سورة النمل تمثل أحد أطوار الدعوة المتقدمة، وهذا من توجيه  أول أطوار الدعوة والقِص 

 نبينا محمد. أعلم بمُراده، وصلى الله وسلم على ´ هذه الآيات المتشابهة المتقاربة، والله
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 بالصافات ’ سر تخصيص نوح (016)

 

 ٿ ٿ ٺ

الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان؛ نبينا 

 محمد. 

 مي مى مم مخ مح} :’ في سورة الصافات في قصة نوحٍ  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[00-09]سورة الصافات: {ني نى نم نخ نح نج
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} في السورة نفسها: ’ قال في إبراهيم في حين أنه

 .[610-619]سورة الصافات: {ئز ئر
 فجاء تخصيص نوحٍ بقوله ’ في بقية الأنبياء مثلما قال في إبراهيم ¸ وهكذا قال الله

ï :{ِّ ّٰ ئز ئر} :من دون سائر الأنبياء الذين ذكرهم الله [610]سورة الصافات ¸ 

 في سورة الصافات.

تركنا عليه الذكر الجميل والثناء »في تفسيره قال:  تعالى رحمه اللهبن جريرٍ جاء عند ا

بهذا اللفظ من دون سائر الأنبياء الذين  ’ ، فما سر تخصيص نوحٍ «الحسن في الآخرين

 في سورة الصافات؟! ¸ ذكرهم الله

 حام،»وأبناءه الثلاثة وهم:  ’ لما أهلك الله قوم نوح وأغرقهم بالطوفان بقي نوحٌ 

هو أبو البشر الثاني، وبهلاك قوم نوح تجددت  ’ ، وبهذا البقاء يُعَدُّ نوحٌ «وسام، ويافث

 البشرية مرةً أخرى.

إلى قيام الساعة بالذكر الحسن  ’ فالأمم والخلائق والشعوب تدعوا لأبيها نوحٍ 

 مم مخ مح}في نوح:  ¸ والثناء الجميل والسيرة العطرة، وهذا من سر تخصيص قول الله

أعلم بمراده، وصلى  ´ ؛ والله[00-09]سورة الصافات: {ني نى نم نخ نح نج مي مى

 الله وسلم على نبينا محمد.
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ر( بكسر الخاء وفتحها) و ()الآخِر الفرق بين (011)
َ
 الآخ

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

]سورة { كلكم كخ كح كج قم}الحديد:  في سورة -جَل  شأنه-يقول الله  -

 .[5الحديد:

]سورة { ئخئم ئح ئج يي يى ين يم}في حين أنه قال في يوسف:  -

 .[46يوسف:

 بكسر الخاء. [5]سورة الحديد:{ كح}فجاء اللفظ في الآية الأولى بقوله: 

 بفتح الخاء. [46]سورة يوسف:{ ين}وجاء اللفظ في الآية الثانية بقوله: 

ر» الدلالة البيانية في تَعبير القُرْآنِ الكريم؛ أما وثمة فرقٌ بين هذين اللفظين في بكسر  «الْآخ 

، وهو ما كان آخر العدد، «لسان العرب»الخاء فهو ما دل  على الانتهاء كما قال ابن منظور في 

، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس [5]سورة الحديد:{ كح كج قم}: ¸ كما قال الله

 بعده شيء.

]سورة { تى تن تم تز تر بي بى بن}: ¸ ونظير ذلك يقول الله

 .[20التوبة:

 {مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ كما قال الله «الآخرة»ومؤنث الْآخِر هو 
 .[26-21]سورة القيامة:

ر»وجمع  ]سورة  {مي مى مم مخ مح} :¸ : هم الْآخِرون، كما قال الله«الْآخ 

 .’ ، وهذا ثناءٌ على نوحٍ [09الصافات:
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تمي ز عن الأول بشيء، وهو ما كان مغايرًا عن الأول بفتح الخاء فهو ما  «الْآخَر»وأما 

]سورة { ئخئم ئح ئج يي يى ين يم}: ¸ بعملٍ أو بصفة، كما قال الله

 .[20]سورة المائدة:{ كى كم كل كا قي قى في}: ¸ ، وقال الله[46يوسف:

{ ئه ئم يه يم يخ يح}في طه:  ¸ هي الأخرى كما قال الله :«الْآخَر»ومؤنث 

 .[50]سورة طه:

]سورة { ئر ّٰ ِّ ُّ}: ¸ م الآخَرون كما قال اللهه :«الْآخَر»وجمع 

 .[602]سورة الشعراء: {ئج يي يى ين} ؛ وقال تعالى:[14الشعراء:

 إذًِا لا سواء بين هذين اللفظين في تعبير القُرْآنِ الكريم وفي الدلالة البيانية في نظم كتاب الله

 ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.¸
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 [23]سورة هود: {ين يم} :قوله تعالى الفرق بين (018)

 [41]سورة سبأ: {كل كخ} وقوله:                                
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل القُرْآن، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان.  الْحَمْدُ للِ 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}في سورة هود:  -جَل  شأنه-يقول الله  -

 .[23]سورة هود:{ يي يى

 لح لج كم كل كخ كح كج قم}في سورة سبأ:  -جَل  شأنه-الله  في حين يقول -

 .[41]سورة سبأ:{ لم لخ

 .[23]سورة هود:{ ين يم يز}في آية هود:  ¸ فقال الله -

 .[41]سورة سبأ:{ كل كخ كح كج قم}وقال في آية سبأ:  -

مت الجار والمجرور على  فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين، فالآية الأولى قَد 

رت الجار والمجرور على العامل، والمقرر من قواعد العربية:  العامل، والآية أن »الثانية أخ 

 .«تقديم الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر والقصر والاختصاص

أي: أنا  ؛[23]سورة هود:{ ين يم يز}لقومه:  ’ وهذه المعاني ظاهرةٌ من قول نوحٍ 

أُرسل لقومه  ’ يركم؛ فنوحٌ خاصٌ بكم ورسالتي محصورةٌ عليكم ومقصورةٌ لكم دون غ

 خاصة وهكذا شأن جميع الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القُرْآنِ الكريم وغيرهم.

 فكل نبيٍ يقول لقومه: 

 .[23]سورة هود:{ ين يم يز} -

كما جاء ذلك في سورة الشعراء؛ ، [610]سورة الشعراء: {مخ مح مج له لم} أو -

عنهم:  -جَل  شأنه-يقول الله  «يس»والرسل الذين أُرسلوا لأصحاب القرية في سورة 
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أي: نحن خاصون بكم ونحن  «إنا إليكم»، [64]سورة يس:{ يج هي هى هم}

 رسلٌ لكم دون غيركم.

بي ن ذلك في البُخَارِي  إذ يقول:  صلى الله عليه وسلمإذًا؛ الرسل كلهم أرسلوا لأقوامهم خاصة والنبي 

 يز}سان نوح: ، وهذا معنى قوله تعالى في سورة هود على ل«والنبي يبعث إلى قومه خاصة»

 .[23]سورة هود:{ يي يى ين يم

{ كل كخ كح كج قم}: صلى الله عليه وسلمفي النبي  -جَل  شأنه-قال الله  «سبأ»في حين أن في سورة 

ر الجار والمجرور على العامل، والسياق أفاد الإحاطة والشمول والعموم.[41]سورة سبأ:  ، فتأخ 

في ذلك:  ¸ ل اللهكما هي معلومة عامةٌ للثقلين الإنس والجن، كما قا صلى الله عليه وسلمورسالة النبي 

قال في البخاري:  صلى الله عليه وسلم، والنبي [29]سورة سبأ:{ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}

عامة غير محصورة لأحد؛ لا  صلى الله عليه وسلمبينت أن رسالة النبي  «سبأ»، فآية «وبعثت للناس عامة»

 لوطنٍ أو لعرقٍ أو لجنسيةٍ أو للونٍ أو غير ذلك. 

ومقصورةٌ على  محصورةٌ  ’ بينت أن رسالة نوح «هود»أن آية  :وصفوة هذه الوقفة

 عامةٌ غيرِ محصورةٍ لأحد. صلى الله عليه وسلمبينت أن رسالة النبي  «سبأ»قومه، وفي آية 

، فكل آيةٍ اقتضت معنىً ¸ وهذا من توجيه هذه الآيات المتناظرة المتباينة في كتاب الله

أعلم بمراده، وصلى الله وسلم  ´ يختلف عن الأخرى، وهذا من توجيه هذه الآيات والله

 .على نبينا محمد
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 الدلالة البيانية لكلمة )عفريت( في القرآن (019)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 في القُرْآنِ الكريم.  «العفريت»هذه وقفةٌ بيانية حول لفظ 

 عند أهل العربية من العَفَر وهو الشدة والقوة.  «العفريت»

ة في الإبداع والإتيان بالخوارق تسميه الجن عفريتًا.كل شيطا :«العفريت»و  نٍ بلغ القِم 

 بن بم}في سورة النمل:  ’ والكلمة جاءت في القُرْآن مرة واحدة في قصة سليمان

أي قبل أن »، قال أهل التأويل: [50]سورة النمل:{ ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

نس البطل، فالعفاريت هم يقابله في الإ «العفريت»، و«تقوم من مجلسك الذي تقضي فيه

 أبطال الجن، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 أعظم بلاء جاء في القرآن الكريم (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

ع في كتاب الله د البلاء وتنو   مح مج}: ¸ للهبين الخير والشر كما قال ا ¸ تعد 

 .[53]سورة الأنبياء:{ نم نخ نح ممنج مخ

ومن جملة ما جاء من البلاء في القُرْآنِ الكريم: بلاءُ بني إسرائيل مع عدوهم فرعون كما 

 كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم}: ¸ قال الله

 .[646]سورة الأعراف:{ كى كم

 قوله تعالى: غيرَ أن أعظم بلاءٍ جاء في القُرْآنِ الكريم: هو ما جاء في سورة الصافات في

: البين الواضح؛ كما جاء «الْبَلَاءُ الْمُب ين»، و[611]سورة الصافات:{ يم يخ يح يج هي هى}

ا أمره الله ’ عند أهل التأويل، وذلك في قصة إبراهيم بذبح ابنه، ولا ريب ولا جرم  ¸ لم 

 .¸ أن هذا أعظم بلاءٍ تبتلى به النفس في أن  أباً يذبح ابنه تقربًا وطاعةً لله

ز هذا التوكيدات التي جاءت في الآية:   ومما يُعزِّ

 ، التي تفيد التوكيد. [611]سورة الصافات:{ هى} في قوله تعالى: -

، والتي تفيد التوكيد [611]سورة الصافات:{ يج}واللام التي جاءت في الآية في قوله تعالى:  -

 أَيْضًا.

 .[611ورة الصافات:]س{ يج}الذي يفيد التوكيد في قوله تعالى:  «هو»وضمير الفصل  -

التي تفيد الحصر والقصر في قوله  «أل التعريف» :وأدوات الحصر والقصر وهي -

، فهذا أعظم بلاءٍ جاء في القُرْآنِ الكريم [611]سورة الصافات:{ يم يخ يح}تعالى: 

 ، والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.¸ وليس له نظيرٌ في كتاب الله
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 القرآن الكريم تفسير كلمة )الجمل( في (010)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

في القُرْآنِ الكريم يقول الله جل شأنه  «الجمل»هذه وقفةٌ لطيفة حول الدلالة البيانية للفظ 

 نى نن نم نز نر مم ما لي}في التنزيل في تيئيس الكفار من دخول الجنة: 

 .[41:]سورة الأعراف{ نيىٰ

: هو الحيوان المعروف، جاء ذلك تفسيره عند جمهور المفسرين، واختار «الجمل»و

يَاط  »، وتعالى ¬ هذا التفسير إمام المفسرين ابن جريرٍ الطبري : هو ثُقب الإبرة، «سَمِّ الْخ 

دخول الكفار الجنة بولوج هذا الجمل المهيب في خِلقته العظيم في  -جَل  شأنه-فقد عل ق الله 

يَاط»هيأته؛ بأن يدخل هذا الجمل في ثقب الإبرة وهو   .«سمُّ الْخ 

 وهذا التفسير منسجمٌ وملائمٌ للغة العرب، فالقُرْآنُ الكريم لا يخاطب العرب إلا: 

 بما يفهمون من لغتهم.  -

 وبما يشاهدون في بيئتهم.  -

ل: وهو الحبل الغليظ الذي تُشد ب «الجمل» ƒ وقد قرأ ابن عباسٍ   ه السفن، بالجُم 

 وشتان  بين اللفظين.

مالة»، و[55]سورة المرسلات:{ مم ما لي لى}: -جَل  شأنه-وقال الله  : جمع «الج 

 جمل، كحَجَر وحجارة، وهذا قرره أهل العربية في كتبهم. 

في الآية هو الحيوان المعروف، واختار هذا التفسير  «الجمل»أن  :وصفوة هذه الوقفة

 في تفسيره، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تعالى ¬ ابن جريرٍ الطبري

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 294

 

 

 
 أنواع الفوز ) المبين، الكبير، العظيم( (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. 

الخير مع حصول : هو الظَفَر ب«زوْ الفَ »في القرآن الكريم.  «زوْ الفَ »هذه وقفة لطيفة حول لفظ  

 في مفرداته على القرآن الكريم.  السلامة، قال ذلك الراغب الأصفهاني 

 ئه ئم ئخ}والفوز كُلُّ الفوز أن يفوز الإنسان بالآخرة، كما قال الله جل شأنه: 

 . [693]سورة آل عمران: {بهتج بم بخ بح بج

ع في كتاب الله د الفوز وتنو   أوصاف: على ثلاثِ مراتب ووصف بثلاثة   ¸ وقد تعد 

كما  ،¸ : وهو أن يُصرف عن صاحبه عذاب جهنم ويفوز برحمة الله«الفوز المبين»: أولها

وقوله  ، [61]سورة الأنعام: {غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم} :ï قال الله

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ}تعالى أيضاً: 

 جاء في القرآن الكريم مرتين.  «الفوز المبين»و ،[51]سورة الجاثية:{ مج له

في دينهم  أصحاب الأخدود الذين افتُتنوا  ، والفوز الكبير جاء في قصة «الفوز الكبير»: وثانيها

 ئه ئم}: ï كما قال الله فوزهم بالفوز الكبير، ¸ والذي أبتُلوا في دينهم، فوصف الله

 جاء في القرآن الكريم مرة واحدة.  «الفوز الكبير» و، [66]سورة البروج: {بح بج

وهو أعلى فوز جاء في القرآن الكريم، والفوز  ،«الفوز العظيم»: تب هووثالث هذه المرا

 العظيم يأتي في سياق: 

 الخلود في الجنة.  -

 والمساكن في الجنة.  -

  .¸ ويأتي في سياق رضا الله -
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 تن تم تز} في قوله تعالى: وأعلى فوز جاء في القرآن الكريم ما جاء في سورة الصافات 

هذا الفوز أفضى ، [16-11ة الصافات:]سور  {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

دات الشيءَ الكثير الذي جعل هذه  بصاحبه إلى الجنة وإلى دخولها، والآية فيها من المؤكِّ

أعلى فوز جاء في القرآن الكريم، والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا  الآية تمثل وتتضمن 

 محمد.
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 رسم البسملة في القرآن الكريم (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.ا  لْحَمْدُ للِ 

تأتي على  ¸ هذه وقفةٌ لطيفة حول رسم البسملة في القُرْآنِ الكريم، البسملة في كتاب الله

هذا اللفظ يأتي مرسومًا في القُرْآنِ الكريم دون ألف  «اسم»رسمين والمعني في هذه الوقفة لفظ 

 مرسومًا بالألف. في أوله ويأتي

 : -ولابد من اجتماع الشرطين كليهما-فيأتي مرسومًا دون ألفٍ في أوله بشرطين 

 . «الباء»وهو أن يكون مجرورًا بحرف الجر  -

 قى}كقوله تعالى مثلًا في سورة هود:  «الله»وأن يكون مضافًا إلى لفظ الجلالة  -

، وكقوله تعالى في النمل: [46]سورة هود:{ كيلم كى كم كل كا قي

، في هاتين الآيتين [51]سورة النمل:{ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}

 رُسم اللفظ دون ألفٍ في أوله.

 وإن اختل أحد الشرطين وإذا فقد أحد الشرطين رجع الاسم مرسومًا كاملًا بألف: 

، [51]سورة الحج:{ تمته تخ تح تج به}ومثال فقد الشرط الأول كقوله تعالى:  -

 فهنا رُسم اللفظ بألف. 

 {لج كم كل كخ كح} رط الثاني كقوله تعالى مثلًا في الواقعة:ومثال فقد الش -

 .«رب»، هنا جاء اللفظ مرسومًا بألف لأنه أضيف إلى لفظ [04]سورة الواقعة:

 ير ىٰ ني}ومثال فقد الشرطين في القُرْآنِ الكريم قوله تعالى في سورة الأعلى:  -

خاصٌ بكتاب ، فهنا جاء اللفظ مرسومًا بألف، وهذا الرسم [6]سورة الأعلى:{ يم يز

 ، والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.¸ الله
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 إلى ما يعود الضمير في قوله )ولقد تركناها آية(؟ (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ ذي الجبروت والإنعام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 لى لم كي كى كم}: ’ في سورة القمر في قصة نوحٍ  -جَل  شأنه-يقول الله 

 كم}، فاختلف أهل التفسير في رجوع الضمير في قوله تعالى: [51القمر: ورة س] {ما لي

 ، إلى ما يعود هذا الضمير؟![51القمر: سورة ] {كى

علة التي فعلها الله إن»فطائفةٌ من المفسرين تقول:  - بقوم نوح،  ¸ الضمير راجعٌ إلى الف 

، وهذا يؤيده «خحيث أغرقهم وجعلهم عبرةً وعظةً ودرسًا للبشرية على وجه التاري

 بي بى بن بم بز بر}في سورة الفرقان:  -جَل  شأنه-قول الله 

 ، أي: وجعلنا هلاكهم للناس آيةً وعظةً ودرسًا.[50]سورة الفرقان:{ تمتن تز تر

إن الضمير عائدٌ وراجعٌ إلى السفينة التي صنعها »وطائفةٌ أخرى من المفسرين تقول:  -

ن يْنوأتقنها وركبها هو ومن معه من المُؤْ  ’ نوحٌ   ¸ ، وهذا أَيْضًا يؤيده قول الله«م 

]سورة { مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة العنكبوت: 

 .[63العنكبوت:

فكلا القولين مُرادان في تفسير هذا الضمير، وهذا من سِعَةِ لفظ القُرْآنِ الكريم، والله أعلم 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 نالفرق بين المطر والغيث في تعبير القرآ (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة  {بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[605الشعراء:
 .[54]سورة لقمان:{ فم فخ فح فج غم غج عم} :ï في حين يقول الله

، وشتان بين هذين «الغيث»بلفظ وجاءت الآية الثانية  «المطر»فجاءت الآية الأولى بلفظ 

 اللفظين في تعبير القُرْآن الكريم. 

 فإنه يأتي في القُرْآنِ الكريم في سياق العذاب في جميع القُرْآن، كما قال الله «المطر»فأما  -

ï :{نخ نح نج مي مى مم مخ }:وقال تعالى: [92]سورة هود ،

، وقال تعالى: [41]سورة الفرقان:{ يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز}

، كل ذلك وغيره في [605]سورة الشعراء: {بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح}

سياق العذاب وقد جاء المطر في القُرْآنِ الكريم في سياق العذاب في خمس عشرة آية 

سوى آيةٍ واحدة من القُرْآنِ الكريم جاء المطر فيها في سياق الخير والرحمة وجاء 

{ تن تم تز تر بي بى} ï أَيْضًا مقيدًا، وذلك في سورة النساء؛ إذ يقول الله

 ، وهذا المطر هو المطر المعروف.[612]سورة النساء:

: -جَل  شأنه-فإنه يأتي في القُرْآنِ الكريم في سياق الرحمة كما قال الله  «الغيث»أما لفظ  -

في  ï ؛ ويقول الله[54]سورة لقمان:{ فم فخ فح فج غم غج عم}

 .[29]سورة الشورى:{ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}الشورى: 
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ياق رحمة، وهذا التعبير خاصٌ بالقُرْآنِ الكريم، وأما في لغة العرف فأن فكل ذلك في س

أعلم  ´ ، والله«مُطرنا بفضل الله ورحمته»: صلى الله عليه وسلمالمطر يأتي في سياق الرحمة كما قال النبي 

 بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [616]سورة الإسراء: {بخبم بح بج ئه ئم ئخ} :إعجاز في قوله (016)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، [616]سورة الإسراء:{ بخبم بح بج ئه ئم ئخ}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

بتسع آياتٍ بينات من جملتها:  ’ كليمه موسى ¸ هذه الآية في سورة الإسراء حيث أي د الله

 ، وغير ذلك.«القمل والضفادعالعصى والطوفان والجراد و»

ل والمتدبِّر لكتاب الله جاء  ’ «موسى»يجد أمرًا لافتًا للنظر، وهو أن لفظ  ¸ والمتأمِّ

تسع  «الآيات»في القُرْآنِ الكريم تسع مرات، فقد اجتمع موسى مع لفظ  «الآيات»مرتبطًا بلفظ 

 قم قح فم فخ فح} كقوله تعالى مثلًا في سورة هود: ،¸ مراتٍ في كتاب الله

، هذا الاجتماع «الآيات»و  «موسى»، هذه الآية جمعت بين لفظي [01]سورة هود: {كح كج

 .’ بها موسى ¸ نجده في تسع آياتٍ من القُرْآنِ الكريم بعدد الآيات التي أي د الله

 بح بج ئه ئم ئخ}وثمة أمرٌ آخر: وهو أن آية الإسراء وهي قوله تعالى: 

لآية في وصف الآيات التسع التي جمعت بين لفظي ، جاءت هذه ا[616]سورة الإسراء:{ بخبم

 في القُرْآنِ الكريم. «الآيات»و  «موسى»

 به بم بخ بح بج}كقوله تعالى مثلًا قبل آية الإسراء في سورة إبراهيم: 

 .[3]سورة إبراهيم:{ ثم ته تم تخ تح تج

 فح فج غم غج عم}وقوله تعالى مثلًا بعد آية الإسراء في سورة الزخرف: 

 .[41ورة الزخرف:]س{ كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 . «الآيات»و  «موسى»فآية الإسراء جاءت في وسط الآيات التسع التي جمعت بين لفظي 

في القُرْآنِ الكريم جاء بتسع صيغ، فجاء منه  «الآيات»وهنالك أمرٌ أخير: وهو أن لفظ 

 وغير ذلك. «آية»و «آياتي»و «آياتهم»و «آياتنا»و «الآيات»متصرفًا بتسع صيغ مثلًا: 
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دفة بل هو فهذ فاً بتسع صيغٍ في القُرْآنِ الكريم، وهذا ليس من باب الصُّ ا اللفظ جاء مُتصرِّ

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله أعلم وصلى الله  ¸ من إحكام كتاب الله

 وسلم على نبينا محمد.
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 [95]سورة البقرة: {صم صخ}: الفرق بين قوله تعالى (011)

 [51]سورة النساء: {ير ىٰ}                                            
 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 سج خم خج حم حج جم جح}في سورة البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[95]سورة البقرة:{ ضج صم صخ صح سم سخ سح

 نز نر مم ما لي}في سورة النساء:  -شأنهجَل  -في حين يقول الله 

 .[51]سورة النساء:{ يز ير ىٰ ني نى نمنن

 .[95]سورة البقرة:{ صم صخ}في الآية الأولى في شأن بَنيِ إسِْرَائِيلَ:  ¸ فقال الله -

 .[51]سورة النساء:{ ير ىٰ}في الآية الثانية في شأن المسلمين:  ¸ وقال الله

في  «الباء»ولى، وقد ذكر العلماء أسبابًا لزيادة في الآية الثانية عن الآية الأ «الباء»فزيدت 

 آية النساء عن آية البقرة:

  من ذلك: أن آية النساء جاء التفصيل فيها أكثر مما جاء عليه في سورة وآية البقرة، فلما

ل الله وأطنب في آية النساء ناسب زيادة الباء في آية النساء عن آية البقرة، وهذا ما يسميه  ¸ فص 

مة التعبيرية في البيان القُرْآني.العل  ماء بالسِّ

 بعبادته والإحسان إلى  ¸ ومن ذلك أَيْضًا: أن آية النساء فيه أمرٌ صريحٌ من الله

د الله { ير ىٰ}بزيادة الباء في قوله تعالى:  ¸ الوالدين والإحسان لذي القربى، فأك 

 في البيان القُرْآني. تُزاد للتوكيد «الباء»، على هذا الأمر، و[51]سورة النساء:

لها الله ¸ فلما كان الأمر من الله  ¸ في شأن المسلمين وفي شأن الأمة المحمدية التي فض 

د الله على صِلة ذي القربى وعلى التلاحُم والتواصل بين الأرحام أكثر  ¸ على سائر الأمم أك 
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د عليه في آية البقرة في شأن بَنيِ إسِْرَائيِل؛ وهذا من  التوجيه بين هاتين الآيتين مما أك 

 أعلم بمراده وصَل ى الُله وَسَل مَ على نبينا محمد. ´ المتناظرتين، والله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 314

 

 

 
 التقديم والتأخير بين آيتي الأنفال وبراءة (018)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. 

 بي بى بن بم بز بر}في سورة الأنفال:  -جَل  شأنه-لله يقول ا 

 .[02]سورة الأنفال:{ تن تم تز تر

 قح فم فخ فح فج}في سورة براءة:  -جَل  شأنه-على حين يقول الله 

 .[21]سورة التوبة:{ كخ كح كج قم

م الأموال في الآية الأولى وقال:   بي}فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين، فقد 

 .[02لأنفال:]سورة ا{ تن تم تز تر

]سورة { كخ كح كج قم قح}وجاء التقديم في سورة براءة بقوله تعالى: 

 .[21التوبة:

مة في السياق القُرْآني لها العناية ولها التركيز ولها الأهمية بشكلٍ أكبر،  والكلمة المُقد 

ل والتدبُّر في كتاب الله   .¸ ولابد من النظر في السياق القُرْآني إذ هو أحد قواعد التأمُّ

 فالسياق في سورة الأنفال يتحدث عن الغنائم وعن الفِداء وعن أخذ المال كما قال الله -

، [10]سورة الأنفال:{ فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ}: ¸

 وعَرَض الدنيا هو المال كما جاء عند أهل التأويل.

، أي: من الفداء [19]سورة الأنفال:{ كم كل كخ كح كج قم قح فم}: ¸ وقال الله 

 هم هج نه نم نحنخ نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج} والمغنم:

م وقال[10-19]سورة الأنفال: {هٰ  بي} :، فلما كان الحديث عن الغنائم في سورة الأنفال قد 

 .[02]سورة الأنفال:{ تن تم تز تر
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 َّ ٍّ} :¸ وأما في سورة براءة فالسياق يتحدث عن الجهاد في سبيل الله كما قال الله

]سورة { بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .[61التوبة:

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}وقال تعالى أَيْضًا فيها 

 .[60]سورة التوبة:{ ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم

م وقال:  نج مي} فلما كان الحديث والسياق في سورة براءة عن الجهاد في سبيل الله قد 

كلمة نالت أهميتها في السياق القُرْآني بين هاتين  فكل، [03]سورة النساء: {نمنى نخ نح

جاء ذلك عند الكَرماني في  ï ا من توجيه هذه الآيات المتناظرة في كتاب اللهالآيتين، وهذ

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. «أسرار التكرار»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 316

 

 

 
 الفرق بين الرياح والريح في تعبير القرآن (019)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محم  د.الْحَمْدُ للِ 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}في سورة الفرقان:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[49]سورة الفرقان:{ فىفي

{ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}في سورة الذاريات:  ï في حين يقول الله

 .[46]سورة الذاريات:

يَاح»فجاءت الآية الأولى: بلفظ  -  .«الرِّ

يح»وجاءت الآية الثانية: بلفظ  -  .«الرِّ

ق في التعبير بينهما، فبالتأمل  واللفظان اسمان لمسمى واحد غيرَ أن  القُرْآنَ الكريم يُفرِّ

يَاح»نجد أن لفظ  ¸ والتدبر لكتاب الله  يأتي في سياق الخير والرحمة والبُشرى من الله «الرِّ

¸. 

 .[41]سورة الروم:{ كا قي قى في فى ثي}: ï كما قال الله

]سورة { قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: -جَل  شأنه-وقال الله 

 .[22الحجر:

يح»على حين أننا نجد لفظ  يأتي في سياق العذاب والهلاك والعقاب؛ كما قال الله  «الرِّ

 .[46]سورة الذاريات:{ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}جل  شأنه في عاد: 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: ï وقال الله

 .[0]سورة الأحزاب:{ بنبى بم بز بر
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يَاح»إذًا لفظ  يح»؛ وأما لفظ ¸ والبُشرى من اللهيأتي في سياق الرحمة والخير  «الرِّ  «الرِّ

، والله أعلم ¸ فيأتي في سياق العذاب والعقاب والهلاك، وهذا التعبير خاصٌ بكتاب الله

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
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 )البحر( في تعبير القرآن الفرق بين )اليم( و (061)

 

 ٿ ٿ ٺ

ذِي خَلَقَ فَسَ  هِ ال  رَ فَهَدَى، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان نبينا الْحَمْدُ للِ  ى وَقَد  و 

 محمد.

 تح تج به بم بخ بح بج ئه}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 ، هذه الآية في سورة الأعراف.[651]سورة الأعراف:{ تم تخ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم}: -جَل  شأنه-في حين يقول الله 

 لآية في سورة النحل.، وهذه ا[64]سورة النحل:{ ضحضخ ضج صم صخ

 .«الْيَم  »فجاءت الآية الأولى: بلفظ  -

 .«الْبَحْر»وجاءت الآية الثانية: بلفظ  -

ق بين هذين الاسمين في التعبير   وكلا الاسمين لمسمى واحد غيرَ أن  النظمَ القُرْآني يُفرِّ

 القُرْآني: 

 فقد اختلف العُلَمَاءُ فيه على قولين: «الْيَم  »أما  -

  ذهب إلى أن الكلمة هي كلمةٌ عِبرية لذلك لا تجدها إلا في سياقات بَنيِ فمنهم من

 إسِْرَائيِل في القُرْآنِ الكريم.

  وهو الغريق، فإذا طُرح الرجل  «مَيْمُوم»وذهب آخرون إلى أن اللفظ أصله عربي من

 .«العين»في البحر سمي ميمومًا، وجاء ذلك عند الخليل بن أحمد في كتابه 

لنا الكلمة في سياق القُرْآنِ الكريم وجدنا أن كلا القولين ماثلين في الدلالة البيانية وإذا تأم  

لهذه الكلمة في سياق القُرْآن، فالكلمة لا تأتي إلا في سياقات بَنيِ إسِْرَائيِل ولا تأتي أَيْضًا إلا في 

 سياق الشدة والغرق والهلاك.
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه}: -جَل  شأنه-من ذلك يقول الله 

 .[651]سورة الأعراف:{ تم تخ

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وكقوله تعالى: 

-00]سورة طه:{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 ، وهذا سياق غرقٍ وهلاك.[09

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم}وكقوله تعالى أَيْضًا: 

 ، وهذا موقفٌ شديدٌ عصيب لأم موسى.[0]سورة القصص:{ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

كما  فيأتي في القُرْآنِ الكريم في سياق المنافع الدنيوية والمصالح للناس، «الْبَحْر»أما لفظ 

]سورة { صح سم سخ سح سج خم خج حم}: -جَل  شأنه-قال الله 

 .[64النحل:

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وقال تعالى أَيْضًا:

 ، وهذه منافع للناس.[22-60]سورة الرحمن: {هى هم هج ني نى نم نخ

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وكقوله أَيْضًا: 

، وهذا لا ريب أنه منافعُ [62]سورة فاطر:{ هييج هى هم هج ني نى نم

 للناس.

في القُرْآنِ الكريم تأتي هذه الكلمة في سياق الغرق  «الْيَم  »أن لفظ  :وصفوة هذه الوقفة

ناس فإنه يأتي في سياق المنافع لل «الْبَحْر»والهلاك أو المواقف الشديدة العصيبة؛ وأما لفظ 

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ بشكلٍ عام والله
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  الفرق بين (060)

َّ
 ) و (رون)تتذك

َّ
 رون( في تعبير القرآنتذك

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

في  -جَل  شأنه-في حين يقول الله ، ، وهذه الآية في سورة الأنعام[91الأنعام: ]سورة{ فح

 . [60]سورة النحل:{ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى}سورة النحل: 

  سورة { فح فج غم}ولى بقوله تعالى: فاصلة الآية الأفجاءت[

 بتاءَين. [91الأنعام:

 يى}فيها:  ¸ وجاءت فاصلة الآية الثانية بتاءٍ واحدة وقال الله 

 .[60]سورة النحل:{ ذٰ يي

والفاصلة القُرْآنية هي جزءٌ لا يتجزأ من معنى الآية فهي تُتمِ معنى الآية وتكمل معنى 

ل  الآية، فإذا كان السياق القُرْآني يحمل مسائل كثيرة ويضم مسائل تحتاج إلى طولٍ في التأمُّ

، [91ورة الأنعام:]س{ فح فج غم}والتفكير والتدبر هنا تختم الآية بفاصلةٍ بقوله تعالى: 

 .بتاءَين

 ته تختم تح}مع قومه:  ’ في سورة الأنعام في محاجة إبراهيم ¸ كما قال الله

 طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم
ة دامت طويلًا بدلالة [91]سورة الأنعام:{ فح فج غم عمغج عج ظم ، وهذه المُحاج 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم}المد اللازم، قال: 

 .[91]سورة الأنعام:{ عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج
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هذه مسائل كثيرة تحتاج إلى طولٍ في التفكير والتدبر والتأمل، لذا جاءت فاصلة الآية 

، أي: أفلا تُطيلون التذكر والتأمل [91]سورة الأنعام:{ فح فج غم}بتاءَين بقوله تعالى: 

 ر.والتفكير في مثل هذه المسائل، ونظير هذا ما جاء في سورة السجدة وفي سورة غاف

]سورة { ذٰ يي يى}في حين أن  آيةَ النحل خُتمت بتاءٍ واحدة بقوله تعالى:  

، والسياق القُرْآني إذا كان يضم مسائل واضحة أو مسألةً واضحة لا تحتاج إلى طولٍ [60النحل:

ل ولا التفكير ولا التدبُّر هنا تختم الآية بقوله تعالى:  ]سورة { ذٰ يي يى}في التأمُّ

 يى يخيم يح يج هي هى}: ذلك في سورة النحل كقوله تعالى ، كما جاء[60النحل:

 .[60]سورة النحل:{ ذٰ يي

هذه مسألة واضحة، هذه مسألة لا تحتاج إلى طول في التفكير والتأمل والتدبر لذا جاءت 

 .[60]سورة النحل:{ ذٰ يي يى}فيها:  ¸ فاصلة الآية منسجمة مع سياقها، فقال الله

 مج له لم لخ لح}وهو قوله تعالى: ونظيرُ هذا ما جاء في سورة الذاريات 

ل والتفكير [40]سورة الذاريات:{ مم مخ مح ، فهذه مسألةٌ واضحة لا تحتاج إلى طولٍ في التأمُّ

، والزيادة في المبنى [60]سورة النحل:{ ذٰ يي يى}فجاءت فاصلة الآية بقوله تعالى: 

 تدل على الزيادة في المعنى، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 )وهو الرحيم الغفور( )وهو الغفور الرحيم( الفرق بين (061)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى}في كتابه العزيز:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 ، وهذه الآية في سورة الأحقاف.[9]سورة الأحقاف:{ ثز

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}: ï ن يقول اللهفي حي

، وهذه الآية في سورة سبأ، فجاء التقديم [2]سورة سبأ:{ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

 والتأخير بين هاتين الفاصلتين. 

وقد ترددت هذه الفاصلة  «الرحيم»على  «الغفور»جاءت فاصلة الآية الأولى بتقديم  -

 كتابه العزيز. في القُرْآنِ الكريم في بضعٍ وسبعين آيةً من 

وهي الآية الوحيدة في  «الغفور»على  «الرحيم»في حين جاءت فاصلة آيةِ سبأ بتقديم  -

رُّ البياني في التقديم والتأخير بين هاتين  القُرْآنِ الكريم بهذه الفاصلة، فما السِّ

 الفاصلتين؟!

م لفظ  ¸ بالتأمل والتدبر لكتاب الله  «الرحيم»على  «ورالغف»نجد أن القُرْآنَ الكريم يُقدِّ

 لم لخ}: ï في سياق الذنوب والمعاصي والآثام التي اكتسبتها أيدي الناس، كما قال الله

]سورة { هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 .[692البقرة:

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}أَيْضًا:  -جَل  شأنه-ويقول الله 

م الله[5]سورة المائدة:{ كم كل تين الآيتين وغيرهما لما كان في ها «الغفور»لفظ  ¸ ، فقد 

 السياق يتحدث عن ذنوبٍ ومعاصي اجترحها الناس واكتسبتها أيدي الناس.
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}: -جَل  شأنه-في حين في آية سبأ يقول الله 

رحيمٌ بهذه  ¸ ، وهذه مصالح ومنافع للناس والله[2]سورة سبأ:{ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

]سورة { ئن ئم ئز ئر}وقال:  «الغفور»على  «يمالرح»م الأمور كلها، فعندها قد  

 .[2سبأ:

 ¸ فالآية ليست في سياق الذنوب والمعاصي؛ إنما في سياق منافع ومصالح للناس والله

، والله أعلم بمراده وصلى الله ¸ رحيمٌ بها، وهذا من توجيه هاتين الفاصلتين في كتاب الله

 وسلم على نبينا محمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 304

 

 

 
 )وإن تدعهم( فعلين )وإن تدعوهم(الفرق بين ال (061)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 جح ثم تمته تخ تح تج به بم}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 ، وهذه الآية في سورة الأعراف.[605]سورة الأعراف:{ خم خج حم حج جم

 ئح ئج يي يى ين يم يز}ة الكهف: في سور -جَل  شأنه-في حين يقول الله 

 .[30]سورة الكهف:{ ئم ئخ

 .[605]سورة الأعراف:{ به بم}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله -

 .[30]سورة الكهف:{ يم يز}وقال في الثانية:  -

 فما الفرق بين هذين الفعلين من حيث الناحية النحوية الإعرابية؟!

  من الأفعال الخمسة  فهو فعلٌ  «تدعون»أما الفعل الأول في سورة الأعراف: أصله

مسندٌ لواو الجماعة، والمخاطب به الكفار، والمعنى: وإن تدعون الأصنام لا 

 يتبعونكم، هذا أصل الكلام.

  فهو فعلٌ مضارع معتل الآخر،  «تدعوا»وأما الفعل الثاني في سورة الكهف: فأصله

إذًِا أَبَدًا، وهذا هو : وإن تدعوا الكفار يا محمد فَلَنْ يَهْتَدُوا صلى الله عليه وسلموالمُخاطَب به النبي 

 أصل الكلام.

التي تجزم فعلين، فالفعل الأول جُزم  «إنْ »والفعلان كلاهما دخلت عليه أداة الجزم 

وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفعل الثاني جُزم وعلامة جزمه حذف 

 أعلم وصلى الله حرف العلة، فهو معتل الآخر، وهذا هو الفرق بين هذين الفعلين، والله

 وسلم على نبينا محمد.
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 )هذا حلال وهذا حرام( )فجعلتم منه حراما و حلالا( (061)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}في سورة يونس:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[30س:]سورة يون{ به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 تج به بم بخ بح بج ئه}في سورة النحل:  ï في حين يقول الله

 .[661]سورة النحل:{ حججم جح ثم ته تم تخ تح

م الله   يى ين يم}وقال:  «الحرام»في سورة يونس لفظ  -جَل  شأنه-فقد 

 .[30]سورة يونس:{ يي

م الله ]سورة { تم تخ تح تج}وقال:  «الحلال»في سورة النحل لفظ  ï وقد 

 .[661النحل:

مة في السياق القُرْآني لها العناية ولها التركيز أكثرُ من غيرها، ذلك أن والكلمة  المُقد 

 نز}في صدر الآية:  ¸ السياق في سورة يونس يتحدث عن الرزق الذي أحل  الله، كما قال الله

، والأصل في الرزق أنه حلال كما قال [30]سورة يونس:{ يز ير ىٰ ني نى نن نم

]سورة { ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}في الأعراف:  ¸ الله

 .[52الأعراف:

موا السائبة والوصيلة والحام التي »عن مجاهد قال:  -تَعَالَى ¬-جاء عن ابن جريرٍ  حرَّ

 .«في سورة المائدة ¸ ذكرها الله

م الله لفظ  موا ما رزقهم الله افتراءً على الله فقد  إذًِا الكفار افتروا على الله الكذب وحر 

 هذه الكلمة في السياق القُرْآني. عنايةً في «الحلال»
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م لفظ الحلال ذلك أن السياق في سورة   «الحلال»على حين أن في سورة النحل قد 

 لي لى لم كي كى}، فقال في ذلك: ¸ يتحدث عن الأطعمة التي حرم الله

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما
 .[663]سورة النحل:{ ئم ئخ

من هذه الأطعمة ومن غيرها، وبعد  ¸ ما حرم الله والكفار افتروا على الله كذبًا وأحلوا

]سورة { فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم}: -جَل  شأنه-هذه الآية يقول الله 

 والكفار أحلوا ما حرم الله. ، إذًِا السياق كله تحريم من لَدُن الله [669النحل:

ا الرزق الذي أن الكفار افتروا على الله الكذب في كلتا الآيتين، فقد حرمو :وصفوة الكلام

م الله، وهذا توجيهٌ لهاتين الآيتين المتناظرتين في كتاب الله  أحل  الله وأحلوا الطعام الذي حر 

 أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -الله تَعَالَى-، أسأل ¸
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 )إن الله غفور رحيم( )والله غفور رحيم(  (061)
 

 ٿ ٿ ٺ

 هِ الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.الْحَمْدُ للِ  

 ته تم تخ تح تج به بم} في سورة البقرة: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[269]سورة البقرة: {سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}في براءة:  ï في حين قال الله

 .[612]سورة التوبة:{ ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى

]سورة { ما لي لى لم كي} فاصلة الآية الثانية وقال فيها:فجاء التوكيد في  -

 .[612التوبة:

 {سم سخ سح سج}على حين أن الآية الأولى خلت من التوكيد فقال الله فيها:  -

 .[269]سورة البقرة:

د في هذه الآية ولم  ¸ وتتردد هذه الآيات كثيرًا في كتاب الله ويكثر حولها السؤال ل مَ أكَّ

د في الآية الأخرى؟   يؤكِّ

التوكيد في القُرْآنِ يأتي على قدر الحاجة، والتوكيد في القُرْآنِ يستدعيه السياق ويستدعيه 

 المعنى.

ل في كتاب الله  لم كي}والتدبر والسبرِ للقرآن الكريم نجد أن قوله تعالى:  ¸ وبالتأمُّ

ا ، بالتوكيد يأتي في سياق الذنوب والمعاصي التي تتحدث عنه[612]سورة التوبة:{ ما لي لى

 الآية والتي اقترفها الناس واجترحها الناس واكتسبتها أيدي الناس.

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}في سورة التوبة:  ï كما قال الله

{ كمكى كل كا قي قى}: ¸ ، فهؤلاء اكتسبوا ذنوب، ثم قال الله[612]سورة التوبة:{ في
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د الله ¸ ، بعد أن رجعوا وأنابوا إلى الله[612]سورة التوبة: في هذا السياق  ï وطلبوا مغفرته فأك 

 .[612]سورة التوبة:{ ما لي لى لم كي}وقال: 

 ¸ ونظيرُ ذلك قوله تعالى في سورة المائدة بعد أن وردت آياتٌ فيها الحدود وذَكَرَ الله

{ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}حدوده، ثم أعقب بذلك وقال: 

بعد هذا الذنب  ¸ ، من رجع عن ذنبه وأصلح وتاب إلى الله وطلب مغفرة الله[50]سورة المائدة:

، ونظائر [50]سورة المائدة:{ بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر}الذي اقترفه: 

 .¸ ذلك كثير في كتاب الله

، في آياتٍ لم يأتِ فيها [269]سورة البقرة: {سم سخ سح سج}على حين أن  قوله تعالى: 

البقرة:  في سورة ¸ ذنوبٌ ولا معاصي اقتُرفت من قبِل العباد ومن أيدي الناس، كما قال الله

]سورة  {خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}

ث عن الذين آمنوا والمهاجرين وتتحدث عن الذين جاهدوا في سبيل [269البقرة: ، فالآية تتحد 

 غفورٌ رحيم ابتداءً. ¸ الله، فأولئك كلهم يرجون رحمت الله والله

قَبل أن  ¸ ، بدايةً وابتداءً من الله[269]سورة البقرة: {سم سخ سح سج}وقوله تعالى: 

 يكتسب الناس ذنوبًا أو معاصي.

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}في ذلك أَيْضًا:  ¸ ويقول الله

]سورة  {بن بم بز بر} بقوله تعالى: ¸ ، ثم بي ن الله[56]سورة آل عمران:{ ئىئي ئن

 ابتداءً غَفُورٌ رَحِيم. ¸ ، في فاصلة هذه الآية، فالله[56آل عمران:

 : صفوة هذه الوقفة ن؛إِذ

د على مغفرته  ¸ تحدثت الآية عن ذنوبٍ ومعاصي اكتسبها الناس فَإن  الله أنه إذا - يؤكِّ

]سورة { ما لي لى لم كي}في ذلك:  ¸ للمذنبين والتائبين ويرحمهم، ويقول الله

 .[612التوبة:
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أما إذا لم يأتِ في الآية ذنوبٌ ولا معاصي ولم تتحدث الآية عن ذلك ولا عن شيءٍ من  -

أعلم بمراده،  ´ على سبيل الابتداء بأنه غَفُورٌ رَحِيم، والله يبين ¸ ذلك فَإن  الله

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 [10]سورة هود: {ضم ضخ ضح} (066)

 [21]سورة الذاريات: {فخ فح فج}            
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل القُرْآن، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة { ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}: ’ في قصة إبراهيم -ل  شأنهجَ -يقول الله  

 وهذه الآية في سورة هود.، [10هود:

]سورة { فخ فح فج غم غج عم عج}قال في الذاريات:  ¸ على حين أن الله

 .[21الذاريات:

مع أضيافه من الملائكة وهم: جبرائيل وميكائيل  ’ وهذه الآيات تحكي قصة إبراهيم

تعالى في تفسيره، واختلف اللفظ بين الفاصلة في هاتين  ¬ كثيرٍ وإسرافيل؛ كما جاء عند ابن 

 الآيتين:

 .[10]سورة هود:{ ضم ضخ ضح}فجاءت فاصلة الآية الأولى بقوله:  -

 .[21]سورة الذاريات:{ فخ فح فج}وجاءت الثانية بقوله تعالى:  -

 ولا تنافر بين هاتين الفاصلتين، فكل فاصلة ناسبت الجو العام لسياقها.

 «الحنيذ»تَعَالَى:  ¬ فعند ابن جريرٍ ، [10]سورة هود:{ ضم ضخ ضح}عالى: أما قوله ت 

 ’ أي: أن  إبراهيم؛ [10]سورة هود:{ صخ صح}في سياق الآية:  ¸ هو المشوي، فلما قال الله

ر على أضيافه في تقديم الطعام، ومعلومٌ أن الحنيذ وهو المشوي لا يستغرق وقتا  لم يتأخ 

 ه الفاصلة الجو العام لسياق الآية.طويلا في تقديمه، فناسبت هذ

، [21]سورة الذاريات:{ فخ فح فج غم}: ¸ على حين أن في سورة الذاريات قال الله

عند أهل اللغة: هو المكتنز اللحم والممتلئ اللحم وهذا من أدب الضيافة، إذ أن   «السمين»و
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عنده من الطعام،  قدم أجود ما يملك، وقدم أجود ما عنده من الطعام، وأكرم ما ’ إبراهيمَ 

 حم حج جم}يقول في الذاريات:  ¸ وهذه الفاصلة ناسبت الجو  العام للسياق، إذ أن  الله

إذ  ’ ومن قبِل إبراهيم ¸ ، المُكرمين من الله[24]سورة الذاريات:{ سح سج خم خج

م أجودَ وأطيبَ ما عنده من الطعام. ’ أن  إبراهيم  أكرم ضيفه فقد 

العام في سياقها، وهذا أَيْضًا من أدب الضيافة، فكل آيةٍ ناسبت فهذه الفاصلة ناسبت الجو 

م عجلًا حنيذًا سميناً لضيفه، وهذا  ’ سياقها، ولا تنافر بين هاتين الآيتين، فإبراهيمُ  قد 

 جمعٌ للآيتين، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 (قليلاً  )وثمناً  و (بخس   الفرق بين )بثمن   (061)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ئه ئم ئخ ئح ئج} :’ في التنزيل في شأن يوسف -ß-يقول الله 

 .[21]سورة يوسف:{ به بم بخ بح بج

 تىتي تن تم تز تر بي بى بن}يقول في التوبة:  ¸ على حين أن الله

 .[0]سورة التوبة:{ ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 .[21]سورة يوسف:{ ئخ ئح} الآية الأولى:في  ¸ فقال الله -

 .[0]سورة التوبة:{ تز تر}وقال في الثانية:  -

ة فرقٌ كبير بين هذين الثمنين:   وثم 

: فهو ما دون القيمة الأصلية للمبيع، وهو ما دون القَدر المساوي «الثمن البخس»أما  -

 .«ن العربلسا»للسلعة، والبخس في اللغة: هو النقص، كما جاء عند ابن منظورٍ في 

، أي: لا [93]سورة الأعراف: {في فى ثي ثى} :¸ وكما قال الله 

تُنقِْصُوهم حقوقهم، إذًا الثمن البخس هو ما دون القيمة الأصلية للمبيع، وهكذا باع إخوة 

وعن ابن  ƒ بعشرين درهم كما جاء ذلك عند ابن جريرٍ عن ابن عباس ’ يوسف يوسف  

 .«بعشرين درهم ’ فأن إخوة يوسف باعوا يوس»: ¢ مسعودٍ 

 ، ومعلومٌ أن آياتَ الله¸ فقد جاء في القُرْآنِ كله في مقابل آيات الله «الثمن القليل»وأما 

فهو  ¸ ليس لها عِوض وليس لها مُقابل وليس لها ثمن، فمهما دُفع في مقابل آيات الله ¸

لكريم، وهذا من توجيه في القُرْآنِ ا ¸ قليل، والثمن القليل كما ذكرت جاء في مقابل آيات الله

أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على  ´ هذه الآيات المتناظرة وهذه الألفاظ المتناظرة، والله

 نبينا محمد.
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 ملوم ( في تعبير القرآن) و (الفرق بين )مليم  (068)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الذي هدانا للإسلام، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان نبينا محم  د.الْحَمْدُ للِ 

  سورة { ني نى نن نم نز}في الصافات:  -جَل  شأنه-يقول الله[

 .’ ، هذه الآية في شأن يونُس[642الصافات:

 سورة { رٰ ذٰ يي يى يم يخ}يقول في الذاريات:  ¸ على حين أن الله[

 .صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية في شأن النبي [34الذاريات:

 .[642]سورة الصافات:{ ني نى}فجاءت الآية الأولى بلفظ:  -

 .[34]سورة الذاريات:{ رٰ ذٰ}الثانية بلفظ: وجاءت الآية  -

وكلتا الكلمتين ترجعان إلى أصلٍ واحد وهو اللوم والعذل على ارتكاب خطأٍ أو ذنب أو 

: فهي اسم فاعل من ألامَ يُليم فهو مُليِم، وهو مَنْ ارتكب خطأ «مُل يم»تقصيرٍ في فعل، أما 

 ولامه عليه الناس.

فيه:  -جَل  شأنه-لى الفلك المشحون فقال الله ترك قومه وأبَقَ إ ’ ذلك أن يونس

كما عند ابن جرير:  تعالى ¬ ، قال مجاهد[642]سورة الصافات:{ ني نى نن نم نز}

 ، فلامه الناس على هذا الخطأ.«أي مذنب»

جَل  -ونظير ذلك في فرعون الذي ارتكب أعظمَ ذنبٍ في جنب الله وهو الشرك، فقال الله 

، أي: مُذنبٌ في جنب الله على [34]سورة الذاريات: {رٰ ذٰ يي يى يم يخ}فيه:  -شأنه

 شركه.

: فهو اسم مفعول من لامَ يلوم مَلوم، وهو الذي يلومُه الناس ولم يرتكب «ملوم»وأما 

غَ الرسالة وأد ى الأمانة قال الله  صلى الله عليه وسلمخطئًا، وذلك في شأن النبي  فيه:  -جَل  شأنه-الذي بل 
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لست ملومًا إذا أدَّيت »قال أهل التأويل: ، [34]سورة الذاريات:{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}

 .«الرسالة

 : وصفوة هذه الوقفة

 اسم فاعل وهو الذي ارتكب خطأً ولامه عليه الناس.  «مُل يم»أن  -

: فهو اسم مفعول؛ وهو الذي يلومه الناس ولم يرتكب خطئًا، والله أعلم «ملوم»وأما  -

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
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 )إلى فرعون وملئه بآياتنا( آياتنا إلى فرعون وملئه()ب  (069)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على سي  محمد. دناالْحَمْدُ للِ 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}في الأعراف:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[615]سورة الأعراف:{ ضخ

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}يقول في يونس:  ¸ على حين أن الله

 .[03]سورة يونس:{ خج

  .«فرعون»على لفظ  «الآيات»لفظ  -جَل  شأنه-م الله ففي آية الأعراف قد   -

 في سورة يونس.  «الآيات»على لفظ  «فرعون»م لفظ في حين أن الله قد   -

في جميع قَصَصِ موسى مع  «فرعون»على لفظ  «الآيات»م لفظ قدِّ الكريم يُ  والقُرْآنُ 

على لفظ  «فرعون»م لفظ قد   ï إننا نجد أن اللهوأما في سورة يونس ففرعون، 

ية اللغوية تقول: ذا هو الموطن الوحيد في القُرْآنِ الكريم، والقاعدة القُرْآنوه «الآيات»

 .« لها الأهمية والعناية والتركيز بشكلٍ أكبرمة في السياق القُرْآنيدَّ قَ كلمة المُ إن ال»

في قصة الأعراف كان الاهتمام  «فرعون»ى لفظ عل «الآيات»م لفظ لما قد   ¸ ذلك أن الله

 لم لخ} في الأعراف:¸ ؛ كما قال الله«الآيات»والاحتفال والتركيز بشكلٍ أكبر على لفظ 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 .[619-613]سورة الأعراف: {بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
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ز ورك   الكريم الضوءَ  ط القُرْآنُ كما رأينا، وسل   «الآيات»أكبر بلفظ  إذًا السياق يهتم بشكلٍ 

، وهذا «فرعون»في قصة الأعراف بشكلٍ أكبر من تسليطه الضوء على لفظ  «الآيات»على لفظ 

 أَيْضًا في قصصٍ أخرى. ى مع فرعون في سورة الزخرف، ونجدهنجده أَيْضًا في قصة موس

لنا في ، وإذا تأم  «الآيات»على لفظ  «فرعون»م لفظ د  قَ  - تَعَالَىالله- أما في سورة يونس فإن  

في سياق قصة  «فرعون»قصة يونس وجدنا أن الاهتمام والتركيز والعناية بشكلٍ أكبر على لفظ 

 .[00]سورة يونس:{ مخ مح مج لي لى لم لخ}: -جَل  شأنه-يونس، كما قال الله 

 تى تن تم تز تر بي بى}: -شأنه جَل  -ثم يواصل بنا القُرْآن حيث يقول الله 

 كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي
 .[95]سورة يونس:{ لم

 عم عج ظم طح}على فرعون:  -’-ثم يبين لنا القُرْآن الكريم دعاء موسى 

 .[99]سورة يونس:{ فم فخ فح فج غم غج

 نخ} :¸ الكريم اللقطات الأخيرة لفرعون من حياته كما قال الله ثم أَيْضًا يبين لنا القُرْآن

 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 .[02-01]سورة يونس: {كم كل كا قي قى في فى

  في سورة يونس. «فرعون»إذًا نجد العناية والتركيز والاهتمام بشكلٍ أكبر بلفظ 

في جميع  «فرعون»على لفظ  «الآيات»م لفظ قدِّ القُرْآنَ الكريم يُ  أن   :وغاية هذه الوقفة

وهذا من توجيه هذه الآيات  «الآيات»على لفظ  «فرعون»م لفظ ، وأما في يونس فإنه قد  القُرْآن

 أعلم بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ المتناظرة المتشابهة والله
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 الدلالة البيانية للفعل )ألفى( في القرآن (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

 كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 . [601]سورة البقرة:{ نمنى نخ نح نج

في العربية هو من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر،  «أَلْفَى»الفعل  -

 يقين، هذا من حيث النحو.وهذا الفعل يفيد في وقوعه ال

يأتي في القُرْآنِ الكريم في سياق الذم، وقد جاء في  «أَلْفَى»أما من حيث البيان: فإن الفعل  -

 القُرْآنِ الكريم ثلاث مرات: 

  :مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}كقوله تعالى في سورة البقرة 

عق ب  ¸ ، هذا سياق ذم بدَلالة أن الله[601]سورة البقرة:{ نمنى نخ نح نج

 يخ يح يج هي هى هم هج ني}على قولهم بقوله تعالى: 

هم وذم  أباءهم بعدم العقل وعدم الهداية، وهذا ذمٌ لهم.، [601]سورة البقرة:{ يم  فذم 

  :سورة { فىفي ثي ثى ثن}ونظير ذلك قوله تعالى في سورة يوسف[

السيد بعد الغيرة على أهله، فجاء  ¸ ، وهذا أَيْضًا سياق ذم، حيث ذم  الله[23يوسف:

 قم فمقح فخ فجفح غم غج عم}ى لسان السيد قوله تعالى: عل

، فلم تكن عنده الغيرة على أهله، [20]سورة يوسف:{ كل كخ كح كج

 وعند القرطبي في تفسيره. «مفاتيح الغيب»وهذا جاء عند الرازي في 

]سورة { سج خم خج حم حج}في سورة الصافات:  ¸ ونظير ذلك كله قول الله

 وهذا أَيْضًا سياق ذم. ،لالم بالض  ههم وآباؤ ¸ هم الله، فذم  [10الصافات:
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 ئيب الهذلي في رثائه لأبنائه: ومن ذلك قول أبي ذُ 

 وإذا المنية أنشبت أظفارها

 

 ألفيت كل تميمةٍ لا تنفع 

 أعلم بمراده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ´ والله ،وهذا أَيْضًا ذمٌ للتمائم 
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 قرآنإن ( الشرطيتين في ال )و  ( ) إذا (010)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل القُرْآن، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيان، نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مم محمخ مج لي لى لم لخ}في سورة الأعراف:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[656]سورة الأعراف:{ نمنى نخ نح نج مي مى

ين معنىً خاص بها ولكلٍ من هاتين الأدات «إ نْ »و «إ ذَا»هذه الآية جمعت بين أداتي الشرط: 

: فهي اسم شرط، وهذا الاسم للشرط المقطوع «إ ذَا»وهذه الأدوات للشرط المستقبلي، فأما 

د وقوعه.  بحصوله والمُتأك 

]سورة { محمخ مج لي لى لم لخ}في سورة الأعراف:  ¸ كما قال الله

ة والأمور المُفرحة لهم، وهذا يقع كث«الحسنة»، و[656الأعراف: يرًا لهم، فعب ر : هي الأخبار السار 

 .[656]سورة الأعراف:{ لم لخ}: القُرْآن الكريم بقوله تعالى

 يخ يح يج هي هى هم هج ني}في الصلاة:  ¸ ومثل هذا يقول الله

، ولا ريب أن الآمنين في الصلاة هم السواد الأعظم، [250]سورة البقرة:{ يي يى يم

 .[250البقرة:]سورة { هج ني}فلما كان كذلك عب ر القُرْآنُ الكريم بقوله تعالى: 

]سورة { ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}ونظير هذا قوله تعالى: 

، ولا ريب أن الموت حتمي الوقوع ومقطوعٌ بحصوله فعب ر القُرْآنُ الكريم بقوله [611المائدة:

 .[611]سورة المائدة:{  ثز ثر}تعالى: 

وك : فهي حرف شرط، وهذا الحرف للشرط النادر الوقوع أو المشك«الشرطية إ نْ »وأما 

وهذا نادر الوقوع،  ،[656]سورة الأعراف: {مى مم} في آية الأعراف: ¸ بحصوله كما قال الله

 .[656]سورة الأعراف: {مى مم}ر القُرْآنُ الكريم بقوله تعالى: فعب  
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، ولا [601]سورة البقرة:{ حمخج حج جم جح ثم ته} :¸ ومثل هذا في الحج يقول الله

 ته}دٌ قليل فعب ر القُرْآنُ الكريم بقوله تعالى: ريب أن الحجاج المُحصرين هم نزرٌ يسير وعد

 .[601]سورة البقرة:{ ثم

 ويقول المتنبي في مدحه لسيف الدولة:

 إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

 

 وإن أنت أكرمت اللئيم تمردَّ  

، والله أعلم «مغني اللبيب»عن ذلك في كتبهم منهم ابن هشام في  وقد تحدث النحاة 

 ى نبينا محمد.وصلى الله وسلم عل
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 )داخرين( في دلالة القرآن الكريم (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي هدانا للإسلام، وصلى الله وسلم على سيد  محمد. ناالْحَمْدُ للِ 

 هي هى هجهم ني نى نم نخ}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

، فجاءت فاصلة [11]سورة غافر:{ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 .[11سورة غافر:]{ ذٰ يي}الآية بقوله تعالى: 

كما جاء ذلك عند الراغب  ،هانعند أهل العربية: هو الذليل الصاغر المُ  «راخ  الدَ »

 فما مناسبة هذه الفاصلة لسياق هذه الآية؟! ،وعند غيره الأصفهاني في مفرداته على القُرْآن

 نم نخ}: -جَل  ثناؤه-أمر عباده بدعائه ووعد بالاستجابة كما قال الله  ¸ الله

{ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى
 .[11]سورة غافر:

أن هنالك طائفةً من الناس قد استكبروا عن دعائه وعن عبادته، وهؤلاء  ¸ فبين الله

 كما قال الله ،داخرين ؛لا كأي دخول إنما حالهم وهم يدخلون جهنم ؛سوف يدخلون جهنم

 تفسيره. في تعالى ¬ كما جاء ذلك عند ابن كثيرٍ  ،ذليلين راغمين صاغرين :أي ¸

وعن دعاء  ¸ اء ما استكبروا عن عبادة اللههانين جر  فقد دخلوا جهنم ذليلين صاغرين مُ 

وهذا تناظرٌ في اللغة، والداخر قد يكون بذل معصية وقد يكون بذل طاعة كما جاء ، ¸ الله

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم} :¸ ذلك في سورة النحل كما قال الله

 .¸ وهذا ذل طاعةٍ وتعبدٍ لله، .[49]سورة النحل: {يم يز ير ىٰ ني نى نن

 حج}في سورة الصافات:  ¸ الكريم أربع مرات كما قال الله جاءت في القُرْآنِ  «داخرين»و

{ مج له لم لخ}، وقال تعالى في سورة النمل: [69]سورة الصافات:{ سج خم خج حم
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ر»، و[90]سورة النمل:  ،رادهم بمُ أعل ´ والله ،وقد يكون بذل معصية ،قد يكون بذل طاعة «الدَاخ 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
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 فلا تسألني () و ( الفرق بين قوله تعالى ) فلا تسألنِ  (011)
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدا يليق بجلاله وعظمته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم}: -ß-في سورة الكهف بقول المولى 

 .[01]سورة الكهف:{ سخ سح سج

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ}يقول في سورة هود:  ¸ على حين أن الله

 .[41]سورة هود:{ ذٰ يي يى يم

 بإثبات الياء. [01]سورة الكهف:{ جح ثم}فجاء اللفظ في الآية الأولى بقوله تعالى:  -

 بحذف الياء. [41]سورة هود:{ نم نخ}وجاء اللفظ في الآية الثانية بقوله تعالى: 

ثبات الياء وحذفها لا علاقة له بالإعراب النحوي؛ إنما ، وإمتكلمهنا هي ياء ال «الياء»و

، فإن السؤال وقع بلاغية يقتضيها السياق القُرْآني الإثبات والحذف جاء لمسألةٍ بيانية ولجهةٍ 

 .’ إلى الخضر ’ في سورة الكهف ثلاث مرات من موسى

ي ابنه، ولا جِّ نَ طلب بأن يُ  أما السؤال في سورة هود فإنه وقع مرةً واحدة من نوحٍ لربه لما

ثبتت الياء في سورة ريب أن زيادة المعنى في سورة الكهف جاء أكثر منه في سورة هود، لذا أُ 

وهذه  «والزيادة في المبني تدل على الزيادة في المعنى»ذفت منه في سورة هود، الكهف وحُ 

أعلم  ´ والله ،لمسألةمن توجيهات هذه ا ، وهذا توجيهٌ مسألةٌ من مسائل الرسم القُرْآني

 بمراده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 متى يذكر لفظ الكتاب أوالقرآن بعد الأحرف المقطعة (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ} في صدر سورة البقرة: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[2-6]سورة البقرة: {نح
 .[6]سورة ص:{ مح مج لي لى لخلم}في سورة ص:  ¸ في حين قال الله

الكريم بالأحرف المقطعة، وتحدث عنها المفسرون من  بعض سور القُرْآنِ  ¸ افتتح الله

متى  :والسؤالُ بعد هذه الحروف المقطعة،  «القُرْآن»ولفظ  «الكتاب»جاء لفظ  ،جوانب عدة

 بعد هذه الأحرف المقطعة؟! «القُرْآن»و  «بالكتا»يأتي لفظ 

 م العلماء الأحرف المقطعة إلى قسمين فقالوا: قس  

  .«الكتاب»ثر فعندها يأتي بعده بلفظ إما أن يتكون المقطع من ثلاثة أحرف فأك -

 .«القُرْآن»وإما أن يتكون المقطع من حرفٍ أو حرفين فعندها يأتي بلفظ  -

 نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ} سورة البقرة: ومثال ذلك قوله تعالى في صدر

 بعد أن كان المقطع ثلاثة أحرف. «الكتاب»؛ فجاء بلفظ [2-6]سورة البقرة: {نح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} ونظير ذلك قوله تعالى في الأعراف:

، فالمقطع تكون من أربعة [2-6]سورة الأعراف: {ني نى نم نخ نح نج مي

 .«الكتاب»أحرف جاء بعده بلفظ 

، المقطع تكون من حرف جاء بعده [6]سورة ص:{ مح مج لي لى لخلم} وقوله تعالى:

 .«القُرْآن» بلفظ

، المقطع [2-6]سورة طه: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} وقوله تعالى أَيْضًا: 

 .«القُرْآن»تكون من حرفين جاء بعده بلفظ 
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 يطلق على «الكتاب» إذ أن   «القُرْآن»أعم معنى من لفظ  «الكتاب»أن لفظ  :والعلة في ذلك

 .صلى الله عليه وسلمفلا يطلق إلا على الذي أنزل على النبي  وراة وعلى الإنجيل وعلى القُرْآن، أما القُرْآنالت

فجاء بالأعم معنى مع الأكثر حروفًا،  «القُرْآن»أعم معنى من لفظ  «الكتاب»إذًا لفظ 

حيث  ،والأخص معنى مع الأقل حروفًا، واستثنى العلماء من هذه القاعدة سور الحواميم

 .[2-6]سورة غافر: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} :يقول الله

بمنزلة  لأن الميم «الكتاب»فقالوا: إنه جاء بعد هذا المقطع المتكون من حرفين بلفظ 

أعلم بمراده  ´ الميم والله ن المقطع من ثلاثة أحرف بمدِّ حرفين عند قراءتها بالمد، فتكو  

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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  تقديم الأرض على السماء والسماء على الأرضالسر في (011)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا يبلغ منتهاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم} في سورة آل عمران: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[1-3]سورة آل عمران: {قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 قي قى في فى ثي ثى ثن}: يقول فيها أَيْضًا ¸ على حين أن الله

 .[601]سورة آل عمران:{ كي كى كم كل كا

 .«السماء»على لفظ  «الأرض»لفظ  ¸ م اللهد  ففي الآية الأولى قَ  -

 .«الأرض»على لفظ  «السماوات»م لفظ د  وفي الآية الثانية قَ  -

مة في القُرْآنِ  وهذه إحدى  ،الكريم لها الاهتمام ولها العناية ولها التركيز والكلمة المُقد 

  .¸ قواعد التأمل والتدبر في كتاب الله

الكريم خمس مرات، وأما تقديم السماوات  يم الأرض على السماء في القُرْآنِ جاء تقد

 .¸ على الأرض فإنه كثيرٌ جدًا في كتاب الله

   فإن الاهتمام والعناية لأهل  «السماء»على لفظ  «الأرض»لفظ  ¸ م اللهفحيثما قد

في سورة آل عمران:  ¸ هل الأرض، كما قال اللههٌ لأالأرض والخطاب موج  

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم}
لفظ  ¸ م الله، فالخطاب لأهل الأرض فقد  [1-3]سورة آل عمران: {قىقي في فى

 .«الأرض»

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}في يونس:  ¸ أَيْضًا يقول الله

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح
 ، فقدم لفظ الأرض لأن الخطاب موجهٌ لأهل الأرض.[16نس:]سورة يو { نه نم نخ
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 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى}في سورة إبراهيم:  ¸ أَيْضًا يقول الله 

م لفظ [59]سورة إبراهيم:{ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ في الآية لأن  «الأرض»، فقد 

 الخطاب والحديث عن ساكنيها وهم أهل الأرض.

 .[4]سورة طه:{ ثم ثز ثر تي تى تن تم}في طه:  ¸ أَيْضًا يقول الله

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}في سورة العنكبوت:  ¸ أَيْضًا يقول الله

 .[22]سورة العنكبوت:{ عجعم

 الكريم، وجاء في  رض فإنه كثيرٌ جدًا في القُرْآنِ وأما تقديم السماوات على الأ

 :أغراضٍ كثيرة

، «الأرض»على  «تالسماوا»لفظ م قدِّ يُ  ¸ الله فإن   :هماقِ لْ منها إذا كان الحديث عن خَ  -

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ كما قال الله

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .[614]سورة البقرة: {بم بز بر ئي ئى

 كل شه شم سه سم} :¸ كما قال الله :هماكِ لْ أَيْضًا إذا كان الحديث عن مُ  -

 .[621]سورة المائدة: {ـُّ ـَّ يه يم نه نم كملم
 لأن   «الأرض»على  «السماوات»م قدِّ يُ  ¸ فإن الله :الحديث عن الساعة أَيْضًا إذا كان -

 ئي ئى}في سورة سبأ:  ï ها من السماوات كما قال اللهالساعة منشؤها ومبدؤ

 ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر
 .[5]سورة سبأ:{ قي قى في فى ثي

ا توجيهٌ لهذا التقديم الكريم، وهذ ر في القُرْآنِ في أغراضٍ أُخَ  «السماوات» ¸ م اللهوقد  

وصلى الله وسلم على نبينا  ،بما سمعنا ، أسأل الله تعالى أن ينفعنا¸ والتأخير في كتاب الله

 محمد.
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ل  (016)

ّ
 أنزل ( في دلالة القرآن الكريم )و  ( ) نز

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل القُرْآنالْحَ   نبينا محمد. ،، وصلى الله وسلم على سيد أهل البيانمْدُ للِ 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج}في سورة آل عمران:  -جَل  ثناؤه-الله يقول 

لَ »، جمعت هذه الآية الكريمة بين الفعلين [5]سورة آل عمران:{ يح يج هي هى  «نَزَّ

 وبينهما تفاوتٌ كبيرٌ في الدلالة البيانية في تعبير القُرْآنِ الكريم. «أَنْزَلَ »و

ل جاء على بهمزة التعدية فإنه يأتي في س «أَنْزَلَ »أما الفعل  ياق القُرْآنِ الكريم إذا كان المُنزَ 

 هي هى}دفعةٍ واحدة وعلى مرحلةٍ واحدة، كما قال الله جل ثناءه في التوراة والإنجيل: 

، ومعلومٌ أن التوراة والإنجيل نزلتا دفعةً واحدة على موسى [5]سورة آل عمران:{ يح يج

 .-•-وعيسى 

 .[13عمران: ]سورة آل{ ليما لى لم كي كى كم كل}كما قال الله: 

 .[06]سورة الأنعام:{ يخ يح يج هي هى هم هج ني}وقال تعالى: 

، إلا في آيةٍ واحده «أَنْزَلَ »لذا لا نجد في سياق التوراة والإنجيل في القُرْآنِ الكريم إلا الفعل 

في شأن التوراة سآتي عليها لاحقًا؛ والقُرْآنُ الكريم أَيْضًا نزل دفعةً واحدة من السماء السابعة 

في ليلة  -جَل  ثناؤه-لسماء الدنيا؛ وبهذا يخبرنا القُرْآن أنه أُنزل دفعةً واحدة، كما قال الله إلى ا

 مح مج لي لى} :¸ ، وكما قال الله[6]سورة القدر:{ بر ئي ئى ئن ئم ئز}القدر: 

 .[2]سورة الأعراف:{ مي مى مم مخ
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لَ »أما الفعل  ثِ مواطن وفي ثلاثِ بالتضعيف فإنه يأتي في سياق القُرْآن الكريم في ثلا «نَزَّ

 سياقات: 

 ل جاء على مراحل وعلى دُفُعاتالأول فإنه يقتضي التعبير بالفعل  : أن يكون المُنزََّ

لَ » ]سورة آل { نم نخ نح نج}في شأن القُرْآن الكريم:  ¸ بالتضعيف، كما قال الله «نَزَّ

 .[5عمران:

لسماء الدنيا إلى الأرض، لذا مًا حسب الحوادث من اومعلومٌ أن القُرْآن الكريم نَزَلَ منج  

 في شأن القُرْآن الكريم.؛ [5]سورة آل عمران:{ نج}اقتضى التعبير بقوله تعالى: 

 لَ »فإن  التعبير يقتضي بالفعل  : إذا كان السياق سياق تحدٍّ ومواجهةوالثاني ، كما «نَزَّ

اهم  في شأن التوراة بعد أن زعمت اليهود -جل  ثناؤه وجَل  شأنه-قال الله  زعمًا باطلًا فتحد 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}القُرْآنُ الكريم بقوله تعالى: 

ي بدلالة قول الله، [05]سورة آل عمران:{ ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ¸ وهذا سياق تحدِّ

، وهذه هي الآية [05]سورة آل عمران:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}بعدها: 

لَ » الوحيدة في القُرْآنِ الكريم التي جاء مع التوراة لفظ  .«نَزَّ

ي يقول الله  ضخ ضح ضج صم صخ صح}في القُرْآنِ الكريم:  ¸ ونظير ذلك في التحدِّ

ي: ، [25]سورة البقرة:{ طح ضم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}وهذا سياق تحدِّ

 .{ضخ}، ولا ريب أن هذا السياق سياق تحدٍّ فقال: [25]سورة البقرة:{ غج عم عج

 يي يى يم يخ يح يج} في سورة الشعراء: -جل ثناؤه-ونظير ذلك يقول الله 

ي.[266-261]سورة الشعراء: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ، وهذا لا ريب أنه سياق تحدِّ

 لَ »: يأتي هذا الفعل والثالث  ، كما قال اللهبالتضعيف إذا كان السياق سياق توكيد «نَزَّ

 ، وهذا سياق توكيد.[0]سورة الحجر:{ نى نن نم نز نر مم ما لي}: ¸
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، وهذا سياق [25نسان:]سورة الإ{ يج هٰ هم هج نه نم نخ}: ¸ ويقول الله 

د للفعل.  توكيد بدَلالة فاصلة الآية وهو المفعول المطلق المؤكِّ

 كى كم}في سورة الأعراف:  ’ في شأن هودٍ  ¸ وأَيْضًا نظير ذلك يقول الله

، وهذا [06]سورة الأعراف:{ نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 سياق توكيد.

لَ »بهمزة التعدية وبين الفعل  «لَ أَنْزَ »الكريم بين الفعل  فشتان  في تعبير القُرْآنِ   «نَزَّ

وصلى الله وسلم على  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،الكريم يف؛ وهذا من بديع تعبير القُرْآنِ بالتضع

 نبينا محمد.
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 [256]سورة البقرة: {مينج مى مم} (011)

 [2]سورة الطلاق: {ثز ثر تي}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله   وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 مح مج لي لى لم لخ}في سورة البقرة:  -جَل  ثناؤه–يقول الله 

 .[256]سورة البقرة:{ مينج مى مم مخ

 ثر تي تى تن تم تز تر}يقول في الطلاق:  ¸ على حين أن الله

 .[2]سورة الطلاق:{ ثز

 .[256]سورة البقرة:{ مينج مى مم}فجاء اللفظ في الآية الأولى بقوله تعالى:  -

 .[2]سورة الطلاق:{ ثز ثر تي} الآية الثانية بقوله تعالى: وجاء اللفظ في -

وكلتا الآيتين تتحدثان عن الطلاق بصورةٍ عامة غيرَ أن اللفظ اختلف فيهما بحسب 

، «هو إعطاء المرأة حقوقها وإعطاؤها حريتها كاملة: »«التسريح»اختلاف السياق، بدايةً؛ 

 وأما المفارقة والفراق فلا يكون إلا بالأبدان.

ة بالنساء، فنهى الله و ث عن عضل النساء وعن المُضار  جل -السياق في سورة البقرة يتحد 

، [252]سورة البقرة:{ في فى ثي ثى ثن}عن عضل النساء بقوله تعالى:  -ثناؤه

عن العضل  -جَل  ثناؤه-، فلما نهى الله «هو منع المرأة من حقوقها المشروعة: »«العضل»و

كون التسريح هو نقيض العضل، فانسجمَ اللفظ بقوله تعالى: بالتسريح، وعلى هذا ي ´ أمر

 مع سياق سورة البقرة. [256]سورة البقرة:{ مى مم}

في  ¸ أما في سياق سورة الطلاق فإن  السياق يتحدث عن الطلاق نفسه، كما قال الله

، والطلاق لا يكون [6]سورة الطلاق:{ مخ مح مج لي لى لم لخ}صدر السورة: 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 342

 

 

 

بالطلاق في إتمام العِدة هذا  ¸ اللفظ على صورته الطبيعية لما أمر اللهإلا بالفِراق، فجاء 

 ناحية.

، [6]سورة الطلاق:{ هم هج ني نى}يقول في السورة:  ¸ ناحية أخرى: أن الله

، انسجم مع [2]سورة الطلاق:{ ثر تي}والإخراج حتمًا لا يكون إلا بالمُفارقة؛ فقوله تعالى: 

أعلم  ´ والله ، وهذا من جلال التعبير القُرْآني،ياقهفكل لفظٍ انسجم مع س ،سورة الطلاق

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهبمُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     343

 اختلاف التعبير في عطف الصفات في القرآن (018)
 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا يليق بجلاله وعظمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

]سورة { كلكم كخ كح كج قم}ة الحديد: في سور -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[5الحديد:

 تم تخ تح تج به بم بخ بح}يقول في سورة الحشر:  ¸ على حين أن الله

 .[25]سورة الحشر:{ خجخم حم حج جم جح ثم ته

، فجاءت الصفات في الآية ™ الكريم إذ هي تصف الله ذه الآيات من أعظم آيات القُرْآنِ ه

فما  ،ية الثانية جاءت دون عطفٍ بالواوالأولى معطوفةً بالواو، على حين أن الصفات في الآ

ها دون عطفٍ الكريم تارة ومجيئُ  فات معطوفةً بالواوِ في القُرْآنِ السر البياني في مجيء الص

 بالواو تارةً أخرى؟!

حدةٍ في المعنى فالأولى الصفات إذا كانت متباعدة متباينة غير مت   إنَّ »يقول علماء العربية: 

 كح كج قم}في سورة الحديد يصف نفسه:  ï كما قال الله ،«أن تكون معطوفةً بالواو

، فلما كانت هذه الصفات مُتباعدة كُل  البعد ولا يمكن أن [5]سورة الحديد:{ كمكل كخ

 جاءت معطوفةً بالواو. ™ تجتمع إلا في ذات الله

، وهذه [3]سورة التحريم:{ حج جم جح}في سورة التحريم:  ¸ ونظير هذا يقول الله

 ن تجتمع في ذاتٍ واحدة فجاءت معطوفةً بالواو.الصفات لا يمكن أ

 وأما إن كانت الصفات مُت حدة في المعنى متقاربة فالأولى ترك العطف بالواو، كما قال الله

ï  :جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}يُثني على نفسه 

، فهذه الصفات متقاربة ومُت حدة في [25]سورة الحشر:{ خجخم حم حج جم

 او في سياق القُرْآنِ الكريم.المعنى فجاءت دون عطفٍ بالو
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 يم يخ يح يج هي هى} :-جَل  شأنه-ونظير ذلك في شأن المنافقين: يقول الله 

ك العطف بالواو فيما بين هذه رَ تَ ، فهذه الصفات كلها مجتمعة في المنافقين فَ [69]سورة البقرة:{ يى

 الصفات.

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج} :¸ ونظير ذلك يقول الله

؛ فلما كانت الصفات متقاربة [65-61]سورة القلم: {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 فيما بينها.العطف بالواو  كَ رَ تَ 

أن الصفات إذا كانت متباينة متباعدة تأتي معطوفةً بالواو في سياق  :وصفوة هذه الوقفة

حدة في المعنى فإن ترك العطف بالواو هو ت  الكريم؛ وإذا كانت هذه الصفات متقاربة مُ  القُرْآنِ 

 ومن جلال تعبير يْضًا من بديع التعبير القُرْآني، وهذا أَ ¸ وهذا له شواهدٌ في كتاب الله ،ىالأول

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهبمُ  ´ والله، ¸ كتاب الله
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]سورة  {طح ضم ضخ ضح ضج صم} في قوله: السر البياني للفاصلة (019)
 [0الأنعام:

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي أنزل الْحَ   ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.القُرْآنمْدُ للِ 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم} :في سورة الأنعام -جَل  شأنه-يقول الله 

، فجاءت فاصلة الآية بقوله تعالى: [0]سورة الأنعام:{ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

، هذه الفاصلة ترددت في القُرْآنِ الكريم تسع مرات، والفاصلة [0]سورة الأنعام:{ طح ضم ضخ}

لةٌ للآية، فما مناسبة هذه الفاصلة للآيات التي وردت فيها؟!القُرْآ  نية تأتي تبعًا للآية وهي مُكمِّ

  :هو الصرف: «السحر»بدايةً؛ 

  .وهو صرف الحقائق إلى غير واقعها -

  .وقلب الأمور إلى غير حقائقها -

لنا في كتاب الله ام الكفار وتدبرنا وجدنا أن هذه الفاصلة تأتي في سياق اتِّه ¸ وإذا تأم 

به رسله ات هموا كُل  ذلك  ¸ ولحُججه ولبراهينه وللحق الذي أي د الله ¸ لآيات الله

 بالسحر المبين.

]سورة { سخ سح سج خم خج حم حج جم}في سورة الأنعام:  ¸ كما قال الله

، فمع أنهم لمسوه بأيديهم وهذه حقيقة لا مرِية فيها إلا أنهم اتهموا ذلك بالسحر: [0الأنعام:

 .[0]سورة الأنعام:{ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}

 يج هٰ هم هج نه نم نخ}ونظير ذلك قوله تعالى في سورة النمل: 

بها عباده، لما رأوا هذه الآيات  ¸ ، فلما رأوا آيات الله التي أي د الله[65]سورة النمل:{ يخ يح

 .[65]سورة النمل:{ يخ يح يج}اتهموها بقولهم: 
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 ما لي لملى كي كى كم كل كا}: ونظير ذلك أَيْضًا قولة تعالى في سورة سبأ

 ، فات هموا الحق الذي أي د الله[45]سورة سبأ:{ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 به رسوله ات هموه بالسحر المبين، والسحر نقيض الحق. ¸

 يخ يح يج هي هى هم هج ني}في سورة الأحقاف:  ¸ ومثل ذلك يقول الله

 بالسحر المبين. هموا الحق  ات  ف، [0]سورة الأحقاف:{ يى يم

ولحججه  ¸ أن هذه الفاصلة تأتي في سياق اتهام الكفار لآيات الله :هذه الوقفةوغاية 

ته وبرسله، اوبراهينه، ويرمون كل ذلك ويتهمونه بالسحر المبين إنكارًا منهم وكفرًا بالله وبآي

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،وهذا توجيهٌ لهذه الفاصلة
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 {نم نخ نح نج مم مخ} في قوله: ر البياني للفاصلةالس (081)
 [23]سورة الأنعام:

 

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج} في سورة الأنعام: -جَل  ثناؤه-يقول الله 

 نج مم مخ}، فجاءت فاصلة الآية بقوله تعالى: [23]سورة الأنعام:{ نم نخ نح نج مم

 .[23]سورة الأنعام:{ نم نخ نح

ية ريم تسع مرات، والفاصلة القُرْآنالك رْآنِ ية ترددت في القُ هذه الآية وهذه الفاصلة القُرْآن

ما ورد هي جزءٌ لا يتجزأ من الآية ولها ارتباطٌ وثيقٌ بمعنى الآية، فما مناسبة هذه الفاصلة لِ 

 الكريم؟! في القُرْآنِ  ¸ من آيات الله

فرده ومُ  ،هي الأخبار الكاذبة التي ليس لها رصيدٌ من الواقع :«الأساطير» ؛بدايةً 

وتأملناه وجدنا أن هذه  ¸ رنا كتاب اللهكما جاء ذلك عند أهل التأويل، وإذا تدب   «أسطورة»

الكريم وما جاء فيه من أخبار: بأنه  رْآنهم بها الكفار القُ الفاصلة جاءت في سياق الآيات التي ات  

ليِنَ؛ أَسَا فوصف الكفارُ القُرْآنَ الكريم وما جاء فيه من أنباءٍ وأخبار: بأنه أَسَاطيِرُ طيِرُ الْأوَ 

ليِنَ،   مخ مح مج له لم لخ لح لج}: في سورة الأنعام ¸ كما قال اللهالْأوَ 

 .[23]سورة الأنعام:{ نم نخ نح نج مم

آنُ الكريم، كما جاء ذلك هو القُرْ  :، والمُشار إليه[23]سورة الأنعام:{  مم مخ}فالمراد بقوله: 

، [23]سورة الأنعام:{ غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ}في صدر هذه الآية: 

 أي: القُرْآن الكريم.
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 ئح ئج يي يى ين يم}: ¸ ونظير ذلك ما جاء في سورة الأنفال إذ يقول الله

، وهم [56]سورة الأنفال:{ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 يَعْنوُن بذلك القُرْآن الكريم.

 ثم ته تم تخ تح تج به بم}في سورة النحل:  ¸ قول اللهوأَيْضًا ي

، فوصفوا الآيات التي أُنزلت والأخبار التي جاءت بأنها أَسَاطيِرُ [24]سورة النحل:{ جم جح

ليِن جحودًا منهم واستكبارًا.  الْأوَ 

 بي بى بن بم بز بر}في سورة الفرقان:  ¸ ونظير ذلك يقول الله

 . [3]سورة الفرقان:{ تن تم تز تر

 جاءت في القُرْآنِ  [3]سورة الفرقان:{ بم بز}أن  قوله تعالى:  :وقفةوغاية هذه ال

ليِنكل ذلك يصف الكفارُ القُرْآنَ الكريم بهذه الوص ،الكريم تسع مرات  ف بأنه: أَسَاطيِرُ الْأوَ 

 والله ،يةذا توجيهٌ لهذه الفاصلة القُرْآن، وه¸ جحودًا منهم واستكبارًا وعنادًا وكفرًا بآيات الله

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهعلم بمُ أ ´
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 في القرآن «الشيطان»الدلالة البيانية للفظ  (080)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ الذي هدانا للإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، [51]سورة البقرة:{ فجغم غج عم عج ظم طح ضم}: في سورة البقرة ï يقول الله

على حين أننا نجد في آياتٍ آخر يأتي التعبير بلفظ  «الشيطان»ية بلفظ جاء التعبير في هذه الآ

 ضعان لما يقتضيه السياق القُرْآنيهذين الاسمين يخ أن   ، واللفظان لمسمى واحد غيرَ «إبليس»

 الكريم؟! في القُرْآنِ  «الشيطان»والدلالة البيانية، فما الدلالة البيانية للفظ 

ف العلماء هذه اللفظة كما جاء عند أهل وعر   ¸ كتاب الله هذه اللفظة ترددت كثيرًا في

إذا ابتعد كل البعد عن طاعة الله وعن  نَ طَ من شَ : «الشيطان»التأويل وعند أهل العربية أن لفظ 

 وعن طاعته. ¸ بني آدم عن التقرب لعبادة الله فَ رَ شرع الله وأوامر الله، أو صَ 

في  ¸ كما قال اللهه الدلالة البيانية جليةً واضحة، ذالكريم ه لذا نجد في سياقات القُرْآنِ 

، فالشيطان أخرج آدم [51]سورة البقرة:{ فجغم غج عم عج ظم طح ضم}سورة البقرة: 

ه من الجنة وأبعدهما عن النعيم المقيم وعن طاعة الله ووسوس لهما وزين لهما وزوجَ 

مع معنى هذه الآية كما  فجاء اللفظ منسجماً ،آدم وزوجه من الجنة جَ رَ خْ فعصى آدم ربه، فأَ 

 واضح.
ٌ
 هو جلي

، [26]سورة النور:{ مممى مخ مح مج لي لى لم}: ¸ ونظير هذا يقول الله

واتباع خطوات الشيطان كفيلةٌ بأن يبتعد الإنسان كل البعد عن طاعة الله وعن شرع الله، لذا 

مع هذه  اًفجاء اللفظ أَيْضًا منسجم [26]سورة النور:{ مممى مخ مح مج}: ¸ قال الله

 ة ومع معنى هذه الآية.الآي
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} في سورة الزخرف: ¸ ونظير هذا يقول الله

-51]سورة الزخرف: {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

50]. 
يسلط عليه شيطانًا يبعده عن  ¸ ض عن نور الله وعن شرع الله وذكر الله فإن اللهرِ عْ ومن يُ 

 قْ طاعة الله ويُ 
ٌ
 ِّ} :¸ واضح بدلالة قول الله صيه عن شرع الله، وهذا المعنى جلي

، فجاء هذا اللفظ أَيْضًا [50]سورة الزخرف:{ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 مع معنى الآية. اًمنسجم

جاء في سياقات ، ¸ تردد كثيرًا في كتاب الله «الشيطان»أن لفظ  :وصفوت هذا الكلام

ه لتقرب لله وإقصاءِ في إغواء بني آدم وإضلال بني آدم، وإبعاد بني آدم عن طاعة الله وا القُرْآن

الكريم،  نية لهذا اللفظ في سياق القُرْآنِ والدلالة البيا ،عن أوامر الله؛ وهذا توجيه لهذا اللفظ

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله
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 دلالة التعبير بالفعل والاسم في القرآن (081)
  

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِ   ينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم}في سورة البقرة:  -جَل  شأنه-يقول الله 

، هكذا حال المنافقين في كل [64]سورة البقرة: {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 ورتين:صد لنا حالهم في جسِّ ر لنا ويُ صوِّ الكريم يُ  ن مع اختلاف عباراتهم، فالقُرْآنُ زمانٍ ومكا

 [64]سورة البقرة: {سخ سح سج خم خج حم}لأولى: ورة اصال. 

 {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}ورة الأخرى: صوال 

 .[64]سورة البقرة:

  :ورتينان بين هاتين الصوشت  

 .[64]سورة البقرة: {سخ سح}ورة الأولى بالصيغة الفعلية: فعبر القُرْآنُ الكريم بالص -

]سورة  {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}ورة الثانية بالصيغة الاسمية: ر بالصوعب   -

 .[64البقرة:

وإن الاسم يدل على  ،د والحدوثالفعل يدل على التجدُّ  إنَّ »والقاعدة اللغوية تقول: 

يصوروا حالهم بالصورة  منافقين لما يلقوا المُؤْمنِيِْن، ذلك أن ال«الثبوت والدوام والقرار

 خم خج حم}طنهم: روا نفاقهم ويظهروا إيمانهم للمؤمنين مع نفاقهم في باهِ ظْ الفعلية ويُ 

 توا على هذا الإيمان.بُ ثْ ، وهم لم يَ [64]سورة البقرة: {سخ سح سج

قيا واللقاء يكون لوقتٍ وجيزٍ عابر، واللُ ، [64]سورة البقرة: {خج حم}في ذلك:  ¸ ويقول الله

 سج خم خج حم} بأنهم آمنوا هذا الوقت الوجيز للمُؤْمنِيِْن إيمانهم في وارهِ ظْ فالمنافقون يُ 

 ، وهذه هي الصورة الثانية.[64]سورة البقرة: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
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يظهر فيها الإنسان على وجهه  «الخلوة»، [64]سورة البقرة: {صح سم}: ¸ وقول الله

رون حالهم ووجههم الحقيقي هِ ظْ وتظهر عليه الشفافية في أموره كلها، والمنافقون يُ  ،الحقيقي

 لشياطينهم من المنافقين ومن الكفار.

بل هم  ؛فأثبتوا أنهم لم يتغيروا، [64]سورة البقرة: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}

 {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}ثابتون على مبدئهم وعلى منهجهم وعلى دينهم: 

ا»وهي: فجاءت توكيداتٌ في الآية ، [64]سورة البقرة: مَا»وأَيْضًا ، «مَعَكُمْ »، «إ نَّ  «نَحْنُ » ،للحصر «إ نَّ

لشياطينهم  ذلك توكيداتٌ  ، كل[64]سورة البقرة: {عج ظم طح ضم}ضمير فصل:  وهو

 بأنهم ثابتون على مبدأهم وعلى نفاقهم وعلى كفرهم.

روا حالهم بالصورة المتجددة أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا صو   :وصفوة هذا الكلام

 ضح ضج}وهذا هو حال المنافقين، وإذا لقوا شياطينهم وإذا خلوا بشياطينهم:  ،المتغيرة

 لى دينهم وعلى منهجهم، والقُرْآنُ ظهروا أنهم ثابتون على مبدئهم وع، فأ[64]سورة البقرة: {ضخ

 والله ،الكريم بهذه الآية يبين لنا حجم خطورة المنافقين في المجتمعات وفي كل زمان ومكان

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´
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 ) الظلم ( في القرآن الكريم (081)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ   الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

]سورة  {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله 

ين»، فجاءت فاصلة الآية بلفظ [53البقرة: فه أهل العربية وأهل التأويل بأنه: الظلم عر   «الظَّال م 

 .«التعدي على حقوق الآخرين ووضع الشيء في غير موضعه»

هذه الألفاظ تدور على هذا  الكريم أكثر من مائتي مرة، كل رْآنِ في القُ  «الظلم»تردد وقد 

اللطيف البديع الذي ذكره العلماء، ولا نجد لفظًا واحدًا ينفك عن هذا التعريف، كما  المعنى

، [53]سورة البقرة: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}: في سورة البقرة ¸ قال الله

 يفًا له في الآية.فجاء الظلم تعر ،يوهذا تعدِّ 

 كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج}: ¸ ونظير هذا يقول الله

ي فجاء الظلم تعريفًا له.[220]سورة البقرة:{ لج كم  ، وهذا أَيْضًا تعدِّ

 حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به}: ¸ ونظير هذا يقول الله

ي، فجاء الظلم تعريفًا [20]سورة المائدة:{ سح سج خم خج ، والآية تحمل معنى التعدِّ

 له.

وهذا ظاهرٌ ، [610]سورة المائدة:{ فخ فح فج غم غج عم عج}: ¸ أَيْضًا يقول اللهو

 في الآية.

 يي يى يم يخ يجيح هي هى هم}في سورة يوسف:  ¸ وأَيْضًا يقول الله

ي، والآية تتحدث عن حقوق الآخرين والتعدي عليهم [25]سورة يوسف:{ ذٰ ، وهذا أَيْضًا تعدِّ

 فجاء الظلم تعريفًا له في الآية.
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وهو  ¸ ت الظلم في القُرْآنِ الكريم هو الشرك، والشرك أن تجعل ندِاً للهوأعظم درجا

والتعدي على وحدانيته وإفراده بالعبادة، والتعدي على  ï خالقك، والتعدي على حقوق الله

-أسمائه وصفاته، كل ذلك من الظلم، وأعلى درجات الظلم هو الشرك كما قَال لقمان 

 .[65مان:]سورة لق{ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}لابنه:  -’

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: ¸ ونظير هذا يقول الله

 ، وجاء تفسير الظلم في الآية بأنه الشرك.[92]سورة الأنعام:{ نح نج

 نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ}ناهيًا نبيه:  ¸ وأَيْضًا يقول الله

، وهذا شرك، فخُتمت الآية بلفظ [611]سورة يونس:{ يخ يح يج هٰ هم هج

ين»  .¸ ث عن الإشراك باللهلأنها تتحد «الظَّال م 

 ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: ¸ ونظير هذا يقول الله

 وذلك جزاء المشركين.، [636]سورة آل عمران:{ بز بر ئي ئى ئمئن

 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}أَيْضًا:  ¸ ويقول الله

 .[20]سورة الأنبياء:{ كم كل كا

ود وحقوق هو التعدي على حد»: «الظلم»أن  :وصفوة هذه الوقفة ،وغاية هذه الوقفة

ه كل هذ ،¸ كثيرًا في كتاب الله «الظلم»، وقد تردد «الآخرين ووضع الشيء في غير موضعه

  .الكريم لا تخرج عن هذا المعنى الألفاظ التي جاءت في القُرْآنِ 

، كما قال «هو صفةٌ فطرية للإنسان»: «الظلم» أنَّ  ومن نافلة القول في هذه الوقفة أن أقول:

، وهذا توجيهٌ ودلالةٌ بيانية للفظ [54]سورة إبراهيم:{ هم هج ني نى نم}: ï الله

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،الكريم في القُرْآنِ  «الظلم»

 

 



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     355

 [21]سورة القصص: {كم كل كخ كح كج} (081)

 [21]سورة يس: {ىٰ ني نى نن نم}  
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على  نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

، [21]سورة القصص:{ لج كم كل كخ كح كج}في التنزيل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 هذه الآية في القَصص الآية العشرون.

، [21]سورة يس:{ ير ىٰ ني نى نن نم}يقول في آية يس:  ¸ على حين أن الله

 وهذه الآية أَيْضًا الآية العشرون.

الكريم في الآية الأولى كلمة  م القُرْآنُ فقد   ،فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين

نْ أَقْصَى»مت كلمة دِّ ، وقُ «لجُ رَ » لها العناية ولها  مة في القُرْآنقد  في الآية الثانية، والكلمة المُ  «م 

 الاهتمام.

 م اللهد  ، فقَ جاء عند أهل التأويل: أن الرجل في سورة القصص هو مؤمن آل فرعونبدايةً 

 رة القصص لأسبابٍ منها:في سو «رَجُل»كلمة  ¸

   أولًا: النظم جاء في سورة القصص على طبيعته وعلى سجيته، إذ أن  
َ
 الفاعل ولي

والأصل إذا  ،وهذا هو طبيعة النظم العربي الفصيح، وهذا هو الأصل ،الفعل وجاء بعد الفعل

لى الأصل في النظم ؟ نقول: أنها جاءت ع«رَجُل»م كلمة د  وقع لا يُسئل عنه فلا يُسئل لمَِاذَا قَ 

 العربي الفصيح.

  مة في قصة القصص لأن الكلمة سبق قد  جاءت مُ  «رَجُل»ومع ذلك نقول: أن كلمة

، فلما [63]سورة القصص:{ يخ يح يج هي} :¸ ذكرها في أول القصة، حيث يقول الله

ند في آية القصص وهذا ما يسمى ع «رَجُل»سبق ذكر الكلمة في أول القصة ناسب تقديمَ كلمة 

مة التعبيرية»أهل البيان بـ  .«الس 
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  في قصة القصص لأجل المعنى  «رَجُل»ومن ناحية أخرى أَيْضًا: استلزم تقديم كلمة

يريد أن يبين لنا أنه على سوءِ حال قوم فرعون فيهم رجالٌ  ¸ وهو الأهم من هذا كله، فالله

ة وهي الإخلاص والأمانة والنصح وا لمروءة، لذلك جاء صالحون بصفة الرجولة الحق 

، فاستلزم [21]سورة القصص:{ نه نم نخ نح نج مم}الرجل ناصحًا لموسى يقول: 

 في آية القصص. «رَجُل»في ذلك تقديم كلمة 

 لخ}: ¸ أرسل إلى القرية ثلاثةَ رسل حيث يقول الله ¸ أما في قصة يس: فَإنْ الله

، وثلاثة رسل يأتون لقرية! [65]سورة يس:{ مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ينتشر فيها أو لا ينتشر؟! الخبر

قطَعًا سوف ينتشر، لذلك استلزم في قصة يس تقديم من أقصى، لإحراز وتحقيق أن خبر 

 ىٰ ني نى نن نم}: ¸ الرسل انتشر وبلغ هذا الخبر أقصى المدينة بدلالة قول الله

 .[21]سورة يس:{ ير

وترك كان يعبد الله في صومعة فجاء  «حبيب يس»هذا الرجل عند أهل التأويل هو 

صومعته إلى الرسل ناصحًا لهم، وهذا فيه إلماح وإشارة إلى أن حتى أصحاب الصوامع 

 الذين أغلقوا على أنفسهم يتعبدون الله سمعوا بخبر أولئك الرسل فجاءوا ناصحين.

م الله نْ أَقْصَى» ¸ وعلاوةً على هذا: قد  في سورة يس لانتشار هذا الخبر بدلالة قول  «م 

: وجاء من أقصى ¸ ، ولم يقل الله[21]سورة يس:{ ني نى نن نم}: في الآية ¸ الله

اها   لى لم لخ}: ¸ في أول القصة حيث يقول الله «قرية»القرية، مع أنها قرية وسم 

 .[65]سورة يس:{ مج لي

، [21]سورة يس:{ ير ىٰ ني نى نن نم}: ¸ لكن لدلالة انتشار الخبر قال الله

ى الانتشار والاتساع، فإلماحًا إلى أن الخبر والمدينة عند أهل العربية وأهل المعاجم تدل عل
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نْ أَقْصَى»في نهاية السياق فاستلزم تقديم  «المدينة»ر بلفظ انتشر عب   في قصة يس لتحقيق أن  «م 

 الخبر قد انتشر لأولئك الرسل في هذه المدينة.

ة لحق  في القصص لتحقيق أن هذا الرجل يحمل الصفات ا «لجُ رَ »واستلزم أَيْضًا تقديم كلمة 

 ة،من الرجولة وهي الإخلاص والأمانة والنصح، وأنه ليس كل قوم فرعون على درجةٍ واحد

ففيهم رجالٌ صالحون بصفات الرجولة الحقة، وهذا توجيهٌ لهذا التقديم والتأخير في كتاب 

نبينا والله أعلم وصلى الله وسلم على  ،الكريم ضًا من عظمة التعبير في القُرْآنِ ، وهذا أَيْ ¸ الله

 محمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله التركي 358

 

 

 
 الدلالة البيانية لضمائر الفصل في القرآن الكريم (081)

 

 ٿ ٿ ٺ

  تصرة عن ضمائر الفصل في القُرْآنِ الكريم.هذه وقفةٌ موجزة ونبذةٌ مخ 

فيقع بين المبتدأ والخبر،  ،هو الضمير الذي يتوسط بين أركان الجملة :«ضمير الفصل»

 إن وخبرها. وبين اسم ،ويقع بين اسم كان وخبرها

  لأنه يفصل بين أركان الجملة. «فصل ضمير»والبصريون يطلقون عليه  -

قيق معنى يقتضيه عتمد عليه في تحلأنه يُ  «مادضمير الع  »وأما الكوفيون فيطلقون عليه  -

  السياق القُرْآني.

  ُالكريم ليس لها محل من  حاة أن ضمائر الفصل في القُرْآنويرى جمهور الن

 الكريم. تأدبًا مع القُرْآن «صلة»عرابها يطلقون عليها فعند إ ،الإعراب

 الكريم جاءت للتوكيد على  يرون أن ضمائر الفصل في القُرْآنِ وأما أهل البيان ف

، فكل ما يطلق عليه النحُاة أنه ضمير فصل هو عنىً خاص يقتضيه السياق القُرْآنيم

 .آنيق القُرْ عند أهل البيان للتوكيد على معنىً يقتضيه السيا

: «هو»، فـ[14]سورة الزخرف:{ بىبي بن بم بز بر ئي}ومن ذلك قوله تعالى: 

 ضمير فصلٍ جاء للتوكيد.

، [14]سورة العنكبوت:{ هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى}ومنه قوله تعالى: 

 : ضمير فصلٍ جاء للتوكيد.«هي»فـ

: ضمير فصلٍ «هم»، فـ[234]سورة البقرة:{ يز ير ىٰ ني}ومنه قوله تعالى: 

 جاء للتوكيد.

: ضمير فصلٍ «أنا»، فـ[50]سورة الكهف:{ لي لى لم كي كى كم}منه قوله تعالى أَيْضًا: و

 جاء للتوكيد.
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: «أنْت  »، فـ[660]سورة المائدة:{ ضخضم ضح ضج صم صخ صح}ومنه قوله تعالى أَيْضًا: 

 ضمير فصلٍ جاء للتوكيد.

]سورة { خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}ومنه قوله تعالى أَيْضًا: 

 ضمير فصلٍ جاء للتوكيد.: «نُ حْ نَ »فـ، [663الأعراف:

أن كل ما يقول عنه النُحاة أنه ضمير فصل هو عند أهل البيان جاء  :وصفوة هذه الوقفة

بيانية ، وهذه هي الدلالة العنىً خاص يقتضيه السياق القُرْآنيلتحقيق معنى خاص ولتوكيد م

 ا محمد.الكريم، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبين لضمائر الفصل في القُرْآنِ 
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 [29]سورة غافر: {نن نم نز} (086)

 [54]سورة غافر: {ُّ َّ ٍّ}     
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

{ نن نم نز نر مم ما لي لى لم}في سورة غافر:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[29]سورة غافر:

 .[54]سورة غافر: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}ويقول فيها أَيْضًا: 

 ¸ وهاتان الآيتان جاءت في قصة موسى مع فرعون، والمُسْرِف هو فرعون كما قال الله 

 .[95]سورة يونس:{ لم كي كى كم كل كا قي قى في}في سورة يونس: 

، [56]سورة الدخان:{ بج ئه ئم ئخ ئح ئج}وقال تعالى أَيْضًا في الدخان: 

ر بعضه بعضا وجاء ذلك تفسير  وعند غيره. «مفاتيح الغيب»ه عند الرازي في والقُرْآنُ يُفَسِّ

 .[29]سورة غافر:{ نن نم نز}فجاءت فاصلة الآية الأولى بلفظ:  -

 .[54]سورة غافر:{ ُّ َّ ٍّ}وجاءت الثانية بلفظ:  -

ثت عن الكذب وجاء  وكل فاصلة انسجمت مع سياق آيتها، ذلك أن الآية الأولى تحد 

 قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز}: ¸ الكذب في سياقها، إذ يقول الله

 لي لى لم}؛ ثم ناسب ختام الآية بقوله تعالى: [29]سورة غافر:{ كىكي كم كل كا

، وذلك في شأن فرعون إذ هو أسرفَ في قتل [29]سورة غافر:{ نن نم نز نر مم ما

 بَنيِ إسِْرَائيِل.

 مخ مح مج لي لى لم لخ}يقول:  -الله تَعَالَى-أما في الآية الثانية فإن  

 ï : وهو لونٌ من ألوان الريب، قال الله«الشك»كر ، فلما جاء ذ[54]سورة غافر:{ مي مى مم

 .[54]سورة غافر:{ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}في فاصلة الآية: 
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لة  فكل فاصلة انسجمت مع سياق آيتها، وكل فاصلةٍ ناسبت أَيْضًا معنى آيتها، وهي مُكَمِّ

اده، وصلى الله أعلم بمُر ´ للآية وتابعةٌ لمعنى الآية، وذلك من بديع التعبير القُرْآني، والله

 وسلم على نبينا محمد.
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 )ضيزى( أغرب كلمة في القرآن الكريم (081)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

، [11]سورة النجم:  {سح سج خم خج حم}في سورة النجم:  -جَل  شأنه-يقول الله 

في قضية الملائكة حيث جعلوا  ¸ ا الكفار بينهم وبين اللهوذلك في القِسمة التي قَسَمَه

 ، وكما قال الله[50]سورة الطور:{ كي كى كم كل كا قي}: ï الملائكة بنات الله كما قال

 .[61]سورة الزخرف:{ لي لى لم كي كى كم كل كا}: ¸

 .«أي جائرة عن الحق :ضيزى»قال:  ƒ عن ابن عباسٍ  تعالى ¬ جاء عند ابن جريرٍ 

 .«ائلة عن الصواب وجائرة عن الحقم»وعند القرطبي: 

يَ أَغْرَبُ كَل مَةٍ جَاءَ  إ نَّ كَل مَةَ »يقول أهل العربية:  يزَى ه  مَا تْ ف ي اَلْقُرْآن  اَلْكَر يم  ض  ، وَإ نَّ

سْمَة  اَلْغَر يبَ  ارُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ اَ مَ سَ ة  اَلَّت ي قَ جَاءَتْ ف ي هَذَا اَلْمَوْط ن  ل لْق  يَّة   ¸ لله  هَا اَلْكُفَّ
ف ي قَض 

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} عليهم بقوله تعالى: ï ، فأنكر الله«اَلْمَلَائ كَة  

 سمة غريبة واللفظ جاء غريبًا في هذا الموطن.، فالقِ [22-26]سورة النجم: {سح

فهي غريبةٌ في  :أربع غرائب كلمة ضيزى جمعت إن»: ويقول الرافعي في إعجاز القُرْآن

فجمعت أربع غرائب في أربعة  ،وغريبةٌ في صوتها ،وغريبةٌ في نطقها ،في معناهاوغريبةٌ  ،لفظها

ى ¸ الله رَ الذي أسَ  ، وهذا من روعة التعبير القُرْآني«حروف به  به عقول أهل البيان وتحد 

فهو  ورُ ب ولا غُ جَ ع الكلام في الجزيرة العربية وفي غيرها، ولا عَ نا  أرباب البيان والبلاغة وصُ 

وصلى الله  ،رادهأعلم بمُ  ´ وكلامه الذي هو تنزيلٌ من حكيمٍ حميد، والله ¸ اللهكتاب 

 وسلم على نبينا محمد.
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 [09]سورة غافر: {ّٰ ِّ ُّ َّ} (088)

 [93]سورة غافر: {له لم لخ لح}     
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 .[09]سورة غافر:{ ّٰ ِّ ُّ َّ}: سورة غافرفي  -جَل  شأنه-يقول الله  -

 .[93]سورة غافر:{ له لم لخ لح}يقول فيها أَيْضًا:  ¸ على حين أن الله -

والمبطلون والكافرون خاسرون كل  ،تعني النقص في أي أمرٍ من الأمور :«الخسارة»و

 الخسارة يوم القيامة.

  [09]سورة غافر:{ ِّ}فجاءت فاصلة الآية الأولى بلفظ. 

 [93]سورة غافر:{ لم}ة الآية الثانية بلفظ وجاءت فاصل. 

وبالنظر في سياق الآيتين يتبين سر مجيء هاتين الفاصلتين، ففي الآية الأولى الحديث 

{ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}: ï عن الحق كما قال الله

 لأن الباطل نقيضه الحق. «الْمُبْط لُونَ »، فجاءت فاصلة الآية بلفظ [09]سورة غافر:

 فج غم غج عم عج}: ¸ ية الثانية فالحديث عن الإيمان كما قال اللهوأما في الآ

، [93]سورة غافر:{ له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فخفم فح

فكل آيةٍ وكل فاصلةٍ انسجمت مع سياق  ،لأن الكفر نقيضه الإيمان «الْكَاف رُون»فختم بلفظ 

 ´ وضبطه والله في إتقانهم لحفظهم ¸ كتاب الله اظُ ف  آيتها، ومثل هذا التوجيه يحتاجه حُ 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ 
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 [90]سورة الإسراء: {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} (089)

 [34]سورة الكهف: {مح مج لي لى لم لخ}        
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}: في سورة الإسراء -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[71]سورة الإسراء:  {بى بن بم بز بر ئي

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}يقول في سورة الكهف:  ¸ على حين أن الله

 .[34]سورة الكهف:{ ني نى نم نخ نح نج مىمي

مت لفظ  وآية الكهف  «الناس»فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين، فآية الإسراء قد 

مت لفظ  عٌ إلى السياقين وإلى النظر في سياق هذه الآيات، ، والسر في ذلك راج«القُرْآن»قد 

ل والتدبُّر، لا بد من النظر في سياق الآيات المعنية.  وهذه قاعدة عند أهل التأمُّ

قبل هذه  ¸ ، كما قال الله«القُرْآن»أكثر من ذكر  «الناس»فسورة الإسراء احتفلت بذكر 

]سورة { يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}الآية: 

ي، ثم قال الله «الإنس»، فذكر [99:الإسراء مة التحدِّ  ّٰ ِّ ُّ َّ}بعدها:  ¸ في مُقدِّ

 بم بز بر ئي}ثم قال في فاصلة الآية: ، [90]سورة الإسراء:{ ئى ئن ئم ئز ئر

 .[71]سورة الإسراء:  {بى بن

 تم تز تر بي} بعد هذه الآية: ¸ ألوانًا من كفر الناس؛ إذ يقول الله ¸ ثم ذكر الله

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 .[06-01]سورة الإسراء: {لم كي كى
وإذا نظرنا في سورة الكهف وجدنا أن سورة الكهف احتفلت بذكر القُرْآنِ والكتاب أكثر 

 صم صخ صح سم سخ سح سج}في مستهل السورة:  ¸ من ذكر الناس، كما قال الله
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 تى تن}بعدها:  ¸ ، ثم قال الله«الكتاب»فذكر لفظ ، [6]سورة الكهف:{ ظم ضمطح ضخ ضح ضج

ق يم»، و[0]سورة الكهف:{ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي : هو «الرَّ

ره ابن عباس ونقل ذلك ابن كثيرٍ   .-تعالى ¬-الكتاب، كما فس 

 تي تى تن تم تز تر بي بى}بعدها:  ¸ ثم يقول الله

، ثم يقول [40]سورة الكهف:{ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 .[34]سورة الكهف:{ مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}بعدها:  ¸ الله

 ،الكريم ذلك من عظمة التعبير في القُرْآنِ مة وإنما قد  رة احتفلت بالكلمة المُ إذًا كل سو

وإنما ذلك من  وليس ذلك من باب المزاوجة في الألفاظ ولا التفنن في الأسلوب فحسب،

بها أكثر من  م الكلمة المحتفل بها والمُعتنىقدِّ يُ الكريم  ، فالقُرْآنُ الكريم بديع نظم القُرْآنِ 

 راده وصلى الله وسلم على نبينا محمد.أعلم بمُ  ´ للهغيرها، وا
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 )المشرق والمغرب( بالإفراد والتثنية والجمع (091)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}في سورة المزمل:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[0]سورة المزمل:{ فى

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} في سورة الرحمن: ¸ في حين يقول الله

 .[69-60]سورة الرحمن: {عج ظم طح
 نم لم كم كل شه شم سه}يقول في سورة المعارج:  ¸ على حين أن الله

 .[41]سورة المعارج:{ نه

 :{تي تى} فجاء اللفظ في الآية الأولى بصيغة الإفراد وقال. 

 {ضج} و {صخ} ل:وجاء اللفظ في الآية الثانية بصيغة التثنية وقا. 

  :{كم كل} وجاء اللفظ في الآية الثالثة بصيغة الجمع وقال. 

 فما التوجيه لهذا الاختلاف؟ 

هو جنس المشرق والمغرب وجهة المشرق  :المراد في الآية الأولى بالمشرق والمغرب

حيث يقول  صلى الله عليه وسلمب به مفرد وهو النبي خاطَ والمغرب، وإنما جاء صيغة الإفراد في الآية لأن المُ 

 .[0]سورة المزمل:{ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}: ¸ الله

مشرق الشمس في الشتاء والصيف ومغربها في الشتاء  :«المشرقين والمغربين»ـوالمراد ب

 صح} :¸ فقال الله ،والصيف، فلها مشرقان ولها مغربان في الصيف والشتاء وكذا القمر

 .[60]سورة الرحمن:{ ضح ضج صم صخ

كما  ،رة الرحمن لأن سورة الرحمن مبنيةٌ كلها على التثنيةوإنما جاء بصيغة التثنية في سو

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم} :¸ قال الله
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 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} ثم قال:، [61-64]سورة الرحمن: {سم سخ

 .[69-60]سورة الرحمن: {عج ظم

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ ثم قال الله

 .[22-60]سورة الرحمن: {هى هم هج ني نى نم
هما مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل  :مراد بالمشارق والمغارب في سورة المعارجوال

بهذه المشارق وهذه  ¸ فأقسم الله ،يوم، فإن للشمس مشرقٌ كل يوم ولها مغرب كل يوم

 المغارب.

وإنما جاء اللفظ بصيغة الجمع لأن المخاطب بذلك هم الكفار على وجه العموم كما 

 لي لى لم لخ نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم بمبه} :¸ قال الله

 .[46-50]سورة المعارج: {مى مم مخ مح مج
ولا ترادف بين  ¸ فلا تكرار في كتاب الله ،وهذا توجيهٌ لهذا الاختلاف بين هذه الآيات

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ ، واللهï آيات الله
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 ربيةلغة الأضداد في القرآن الكريم واللغة الع (090)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

ومعنى ذلك أن اللفظ فيها يطلق على الضدين في المعنى  ،اللغة العربية هي لغة الأضداد

قد و ،وعلى النقيضين في المعنى، وهذا يدل على غزارة معاني اللغة العربية وعلى ثرائها

 الكريم. داد في القُرْآنِ وردت لغة الأض

  فيطلق على  ،فالتفكه يطلق على الضدين في المعنى «هالتفكُّ »من لذلك لفظ

 يم يز ير}: ¸ التحسر والندم ويطلق على الفرح والسرور كما قال الله

أي: تَندُْمون كما قال أهل التأويل،  ؛[13]سورة الواقعة:{ ئج يي يى ين

]سورة { يخ يح يج هٰ هم هج نه}ومنه قوله تعالى أَيْضًا: 

 أي: فرحين مسرورين، وهذه لغة الأضداد.؛ [56المطففين:

  راء»ومن ألفاظ الأضداد التي وردد في القُرْآنِ الكريم لفظ فالشراء يطلق على  «الشِّ

 ئه ئم ئخ ئح ئج}: ¸ البيع ويطلق على الشراء كما قال الله

أي: باعوه، ومنه قوله تعالى ؛ [21]سورة يوسف:{ به بم بخ بح بج

أي: باعوها، ومنه قوله ؛ [0]سورة التوبة:{ تز تر بي بى بن}أَيْضًا: 

هنا  :اشتراه ،[26]سورة يوسف:{ ثم ته تم تخ تح تج}تعالى أَيْضًا: 

 على معناه الحقيقي.

  وهذا  ،فيطلق البيع على البيع وعلى الشراء «البيع»ومن لغة الأضداد أَيْضًا لفظ

ع في المسجد من رأيتموه يبيع أو يبتا»إذ يقول:  صلى الله عليه وسلمجاء في حديث رسول الله 

 .«فقولوا: لا أربح الله تجارتك
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  والسليم يطلق على «السليم»ومن ألفاظ الأضداد ما جاء في اللغة العربية لفظ ،

وهذا جاء في  ،لًا بشفائهجسم ويطلق على اللديغ المريض تفاؤالسليم الصحيح ال

 ويقول: صلى الله عليه وسلمقصيدةٍ للأعشى يمدح فيها النبي 

 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمداً 

 

 داً هَّ سَ وبت كما بات السليم مُ  

 
 

والله أعلم وصلى الله وسلم على  ،وهذا كله من روعة اللغة العربية ومن غزارة معانيها

 نبينا محمد.
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 [612]سورة النساء: {محمخ مج} :الفرق بين (091)

 [53]سورة الحج: {ير ىٰ}                      
 

 ٿ ٿ ٺ

 مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا 

 كح كج قم قح فم فخ فح}في سورة النساء:  -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[612]سورة النساء:{ نج مم محمخ مج لمله لخ لح لج كم كل كخ

 نر مم ما لي لى لم كي كى} في سورة الحج: ¸ في حين يقول الله

 .[53-54]سورة الحج: {ير ىٰ ني نى نن نم نز

 [612]سورة النساء:{ مخمح مج}في الآية الأولى:  ¸ فقال الله. 

  :[53]سورة الحج:{ ير ىٰ}وقال في الثانية. 

إذا مدح أهل الصلاة مدحهم بإقامتها وذلك في غير ما آية من كتابه  -جَل  شأنه-والله 

في الآيتين هي اسم فاعل من غير الثلاثي، من أقام يقيم مقيم، وهذا الاسم  «المقيمين»العزيز، 

]سورة { مخمح مج}فيه:  ¸ في الآية الأولى وقال اللهجاء مقطوعًا من الإضافة 

 ونَصَبَ ما بعده. [612النساء:

  وأما في الآية الثانية فإن اسم الفاعل جاء مضافًا وحذفت النون فيه للإضافة تخفيفًا

 .[53]سورة الحج:{ ير ىٰ}فيه:  ¸ وقال الله

 ¸ مدح اللهف ،عند جمهور النحُاة آية النساء منصوبة على المدح وعلى الاختصاص

 أو أخص.أمدح  :صبت الكلمة بفعلٍ محذوف تقديرهالمقيمين الصلاة، ونُ 

إذ  ،معطوف على المفعول به منصوب في السياق «المقيمي»وأما في الآية الثانية فإن  -

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}: ¸ يقول الله
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معطوف  «الصلاة المقيمي»، فإن [53-54]سورة الحج: {ير ىٰ ني نى

 فهو مفعولٌ به منصوب. ،في الآيةعلى المخبتين 

طفت على المفعول به وفي الآية الثانية عُ  ،على المدح إذًا في الآية الأولى نُصبت

  ، هذا من حيث الإعراب النحوي.منصوب

صب ما بعده فإن ذلك يدل طع من الإضافة ونَ أما من حيث البيان فإن اسم الفاعل إذا قُ 

يمدح في سورة النساء المقيمين الصلاة على  ¸ بزمن، فالله على الدوام ولا يختص ذلك

{ تم تخ}وأمدح المقيمين الصلاة، ونظير ذلك قوله تعالى:  :والتقدير ،الدوام

 فإن هذا مدحٌ على الدوام ولا يختص ذلك بزمن ولا بوقت.، [53]سورة الأحزاب:

عده يدل واسم الفاعل إذا أضيف لما ب لحج فإن اسم الفاعل أضيف لما بعده،أما في آية ا

 نر مم ما لي لى لم كي كى}: ¸ على الحال وعلى الوقت كما قال الله

وذلك  ،، في الحال[53-54]سورة الحج: {ير ىٰ ني نى نن نم نز

 يمدح من يقيم الصلاة في وقتها في تلك الأيام من الحج. ¸ أثناء شعيرة الحج فإن الله

]سورة { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}أَيْضًا:  ¸ وهذا نظير قول الله

ضيف لما واسم الفاعل أُ  ،فإن الإضعاف في الآية والإيهان في الآية مختصٌ بيوم بدر، [69الأنفال:

 ذلك على الحال بوقت يوم بدر. بعده، ودل  

طع من الإضافة فإنه يدل على الدوام ولا أن اسم الفاعل إذا قُ  :وصفوة هذه الوقفة

يف اسم الفاعل لما بعده ضالكريم وإذا أُ  وهذا له نظائر كثيرة في القُرْآنِ يختص ذلك بزمن، 

وصلى الله وسلم  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،فإنه يدل على الحال وذلك مختصٌ بوقتٍ أو بزمن

 على نبينا محمد.
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 تقديم اللعب على اللهو واللهو على اللعب (091)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ئح ييئج يى ين يم يز ير}في سورة الأنعام:  -أنهجَل  ش-يقول الله 

 .[52]سورة الأنعام:{ به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}في العنكبوت:  ¸ في حين يقول الله

 .[14]سورة العنكبوت:{ هم هج ني نى نخنم نح نج

   في الآية الأولى. «اللعب» ¸ م اللهفقد 

   في الآية الثانية. «اللهو»م وقد 

خمس مرات  «اللعب» ¸ م اللهقد   ،آيات عُ بْ سَ  ن  الكريم هُ  لقُرْآنِ وآيات اللعب واللهو في ا

ما سر سبب تقديم ، ¸ مرتين، وهذا موطن تساؤل لدي كثير من قراء كتاب الله «اللهو»م وقد  

 هاتين الكلمتين؟!

 ،فمرحلة الطفولة هي مرحلة لعب ،الإنسان تبدأ باللعب وتنتهي باللهو فأقول: إن حياة

 ضح ضج صم صخ}في يوسف:  ¸ ، لذا قال الله: يلعب ولا نقول: يلهوالطفل نقولف

 .[62]سورة يوسف:{ ضخ

أما مرحلة الكهولة والمكلفين فهي مرحلة لهو، فالكبير والمكلف نقول: أنه يلهو ولا 

ولم يقل: ، [5]سورة الأنبياء:{ يى يم يحيخ يج}: ¸ نقول: يلعب، لذا قال الله

م  لاعبة، إذًا حياة الإنسان تبدأ باللعب ر هذا فلا مجال للسؤال لماذا قد  وتنتهي باللهو، إذا تقر 

 اللعب؟! ¸ الله
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م  لأنه جاء على الأصل، والأصل إذا وقع لا يُسأل عنه، ومع ذلك  «اللعب»نقول: قد 

في خمس آيات في سياق تبيين حقيقة الحياة الدنيا وماهية  «اللعب»قدم  ¸ أقول: إن الله

]سورة { ييئج يى ين يم يز ير}في سورة الأنعام:  ¸ للهالحياة الدنيا، كما قال ا

 ، وهذه هي حقيقة الحياة الدنيا.[52الأنعام:

 .[51]سورة محمد:{ بجبح ئه ئم ئخ ئح}وقال تعالى في محمد: 

 .[21]سورة الحديد:{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}وقال تعالى في الحديد: 

م الله  في آيتين؟  «اللهو» ¸ إذًا يتقرر السؤال ويتوجب: لماذا قد 

م  ï أقول: إن اللهف :  «اللهو»قد   في آيتين كريمتين وهُن 

]سورة { لح لج كم كل كخ}: ¸ آية الأعراف حيث يقول الله -5

عن أهل النار  ¸ أين هذا الكلام ومتى؟ في الآخرة، كما قال الله، [36الأعراف:

 فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}يستنجدون بأهل الجنة: 

 كل كخ}الكافرون؟  من هم، [31]سورة الأعراف:{ كح كج قم قح فم

بالنار بما انتهوا به في الدنيا،  ¸ ، فخاطبهم الله[36]سورة الأعراف:{ لح لج كم

بما انتهوا به  ¸ فخاطبهم الله «اللهو»فالكفار والمكلفين انتهوا في الدنيا بمرحلة 

 .«أسرار التكرار»في الدنيا، وهذا هو تخريج الآية كما جاء ذلك عند الكَرماني في 

يبين فيها حقيقة الدنيا أمام الآخرة، وأن الدنيا ليست  ¸ عنكبوت فإن اللهوأما آية ال -2

 لم لخ}مخاطبًا المكلفين ومنكري البعث:  ¸ بشيء أمام الآخرة، فقال الله

]سورة { هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى

في هذه الآية حقيقة الدنيا أمام الآخرة وأنها ليست بشيء،  ¸ ، فبين الله[14العنكبوت:

]سورة { مخمم مح مج لي لى لم لخ}اء على سبيل الحصر وقال: فج

 .[14العنكبوت:
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د الله  «وَإ نَّ »بتوكيداتٍ كثيرة حيث حُشد في الآية توكيداتٍ كثيرة بقوله تعالى:  ï ثم أك 

للتوكيد وهي ضمير فصل للتوكيد:  «اللام»، [14]سورة العنكبوت:{ نح نج مي مى}توكيد: 

إنما بالغ في الوصف وزاد  ،لهي الحياة :¸ الله قلولم ي، [14]سورة العنكبوت:{ نمنخ نح}

 .«الكشاف»كما قال ذلك الزمخشري في  ة،المبالغفي الألف والنون للوصف 

في الوصف وتبيين أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الأبدية  ةفجاء بالألف والنون للمبالغ

وحياة الآخرة ليس فيها  ،السرمدية، وإن الدنيا ليست بشيء أمام هذه الحياة وهي حياة الآخرة

 توقف فكلها حركة وإنما الدنيا فيها توقف كما هو معلوم.

مرتين في كتابه  «اللهو»م وقد   ،خمس مرات «اللعب»م قد   ¸ أن الله :وغاية هذه الوقفة

وصلى  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله تحكم فيه السياق القُرْآني،العزيز، وكل هذا التقديم والتأخير المُ 

 سلم على نبينا محمد. الله و
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 [30]سورة الأعراف: {يى يم يخ يح يج} (194)

 [23]سورة هود: {ير ىٰ ني نى نن}       
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 .[30]سورة الأعراف:{ يى يم يخ يح يج}في سورة الأعراف:  ï يقول الله -

]سورة  {ير ىٰ ني نى نن} :ية القُرْآنيقول في بق ¸ على حين أن الله -

 .[23هود:
 .[30]سورة الأعراف:{ يح يج}فجاءت آية الأعراف بلام الابتداء وقال الله فيها: 

 نن}جاءت بواو العطف وقال الله فيها:  خر في بقية القُرْآنعلى حين أن الآيات الأُ 

  .[64، سورة العنكبوت:25، سورة المؤمنون:23]سورة هود: {ير ىٰ ني نى

ذلك أن قصة نوحٍ في سورة  ،الكريم بهذا اللفظ اف هي الآية الوحيدة في القُرْآنِ الأعروآية 

على  ’ ت سورة الأعراف بذكر نوحٍ هل  الأعراف هي أول قصة نبيٍ ذكرت في السورة، فاستَ 

 قبل ذكر نوحٍ سبيل السرد القصصي للأنبياء، فلم يُ 
ٌ
لذا  ،في سورة الأعراف ’ ذكر نبي

 [30]سورة الأعراف:{ يح يج}فيها:  ¸ المعنى البديع اللطيف حيث قال اللهجاءت الآية بهذا 

 بلام الابتداء.

، سورة 25، سورة المؤمنون:23]سورة هود: {نن}: ¸ قال الله على حين أن في بقية القُرْآن

على قصة نبيٍ آخر في بقية  ’ كرت وعطفت قصة نوحٍ حيث ذُ  ،بواو العطف [64العنكبوت:

كر ؛ فذُ ’ معطوفة على ذكر موسى ’ ففي سورة هود جاءت قصة نوحٍ الكريم،  القُرْآن

{ يي يى ين يم يز ير} :ï موسى قبل نوحٍ في سورة هود حيث يقول الله
 .[60]سورة هود:
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 نى نن}بقوله تعالى:  ’ طف عليه ذكر نوحٍ في السورة عُ  ’ كر موسىفلما ذُ 

ذا المعنى البديع اللطيف ذكره ، وه[64، سورة العنكبوت:25، سورة المؤمنون:23]سورة هود: {ير ىٰ ني

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ ، والله«أسرار التكرار»الكرماني في 
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 في نظم القرآن {ئر}و  {يز}الفرق بين  (091)
 

 ٿ ٿ ٺ

 كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}في سورة البقرة:  -ل  ثناؤهجَ –يقول الله 

 .[245]سورة البقرة:{ ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}يقول في آل عمران:  ¸ على حين أن الله

 .[624]سورة آل عمران:{ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .[245]سورة البقرة:{ يز ير}فجاء اللفظ في آية البقرة بقوله تعالى: 

 .[624]سورة آل عمران:{ ئر ّٰ}ران بقوله تعالى: وجاء اللفظ في آية آل عم

كانوا أكثر »في تفسيره عن ابن عباس عند آية البقرة قال:  -تعالى ¬-جاء عند ابن جريرٍ 
ح هذا القول ابن جريرٍ «من عشرة ألاف في تفسيره، وقال بهذا القول  -تعالى ¬-، ورج 

 وغيره. «معالم التنزيل»البغوي في 

ي في سياق الحديث عن الملائكة والمَدَد من الملائكة الذين شاركوا أما آية آل عمران فه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}: ¸ في معركة أُحد، حيث يقول الله

 .[624]سورة آل عمران:{ ئى ئن ئم ئز ئر

]سورة { ين يم يز ير}فلما كان العدد كثيرًا جاء بجمع الكثرة وقال: 

]سورة آل { ئر ّٰ} قال تعالى: جمع كثرة، ولما كان العدد قليلًا  «ألوف»و [245البقرة:

 ، وهذا من بديع التعبير القُرْآني،فكل لفظٍ ناسب سياق آيته ،جمع قلة «آلاف»و، [624عمران:

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  -سُبْحَانَهُ -والله 
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  [02]سورة النحل: {ثه ثم ته تم به بم ئه}  (096)

 [10وت:]سورة العنكب {فى ثي ثى ثن ثم ثز}                
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

]سورة  {ثه ثم ته تم به بم ئه} في سورة النحل: ï يقول الله

 .[02النحل:
 ثى ثن ثم ثز}يقول في سورة العنكبوت:  ¸ على حين أن الله

 .[10]سورة العنكبوت:{ فى ثي

بأنه الأصنام وقيل: هو الشيطان، وبالنظر لهاتين  جاء تفسيره عند أهل التأويل: «الباطل»

على حين أننا لا نجد هذا الضمير  «هم»الآيتين نجد أن آية النحل جاءت بزيادة ضمير الفصل 

د معنى يتضمنه السياق  في آية العنكبوت، وضمير الفصل يأتي في سياق القُرْآنِ الكريم ليؤكِّ

 القُرْآني.

د اللهذلك أن سياق سورة النحل جاء   نعمة على الإنسان، حيث  ¸ فيه نعَِمٌ كثيرة، وعد 

 .[13]سورة النحل:{ مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: ï قال الله

 .[01]سورة النحل:{ تختم تح تج به}وقال تعالى: 

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ}وقال أَيْضًا: 

 .[02]سورة النحل:{ يح

]سورة { طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}وقال تعالى أَيْضًا: 

 .[09النحل:

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}: ¸ ومن جملة النعم قال الله

 .[96]سورة النحل:{ ئز ئر
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 كُلُّ هذه النعم والإنسان يَكْفُر بها لذا جاءت آية النحل بالتوكيد على كفر الإنسان بنعِم الله

، [02]سورة النحل: {ثه ثم ته تم به بم ئه}فقال تعالى في السياق:  ¸

لنا نهاية سياق سورة النحل و د لنا هذا الكفر من قبِل الإنسان،  ¸ جدنا أن اللهوإذا تأم  يؤكِّ

]سورة  {كي كى كم كل كا قي قى في} :ï حيث قال الله

 .[95النحل:
 بم}: ¸ في حين أننا نجد في سورة العنكبوت السياق يتحدث عن الحَرَم كما قال الله

، والسياق لم [10]سورة العنكبوت:{ تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن

د النعم، لذلك قال اللهيكن بمَثابة سياق سورة الن في نهاية الآية:  ¸ حل من حيث تَعَدُّ

 .[10]سورة العنكبوت:{ فى ثي ثى ثن ثم ثز}

لأن السياق لم يتضمن نعمًا ذكرها بمثل ما ذكرها في  ؛فلم يحتاج إلى توكيد هذا الكفر

وصلى الله  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،سورة النحل، وهذا توجيهٌ لهاتين الآيتين المتناظرتين

 وسلم على نبينا محمد.
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ا( بفتح الكاف وضمها (091)

ً
 )كفور

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة الإسراء:  ï يقول الله

 .[10]سورة الإسراء:{ يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح

 ين يم يز ير ىٰ ني}ل في سورة الفرقان: يقو ¸ على حين أن الله

 .[31]سورة الفرقان:{ ئح ئج يي يى

رُبُوب يَّة  اَلله  »الكفر في تعريفه العام: 
نْكَارُ ل  تْرُ وَالْجُحُودُ وَالْإ  يَّتَ  ¸ هُوَ اَلسَّ

يَّتَهُ وَأُلُوه 
هُ وَوَحْدَان 

 .«وَن عَمَهُ 

 بفتح الكاف. [10]سورة الإسراء:{ يج هي}: فجاءت فاصلة الآية الأولى بلفظ

 بضم الكاف. [31]سورة الفرقان:{ ئح ئج}وجاءت فاصلة الآية الثانية بلفظ: 

  :أقوى نطقًا وأوسع معنى من الفتح والضمُّ 

  فهي صيغة مبالغة على وزن فَعول. :«كَفُورًا»فأما  -

واعد العربية أن المصدر أعم وأوسع في قوالمقرر من  ،فهي مصدر :«اكُفُور»وأما  -

عن الناس وهم أوسع معنى وأكبر  ¸ ث اللهيغة المبالغة، فلما تحد  المعنى من ص

، فجاء المصدر [90]سورة الإسراء: {بى بن بم بز بر ئي} :ï شريحةً قال

 وهو الأعم في المعنى مع الأوسع وهم شريحة الناس.

 هم}: ï عن الإنسان وهو ما دون الناس جاء بما دون ذلك وقال ¸ ث اللهولما تحد  

وجاء بالمصدر  «الإنسان»، فجاء بصيغة المبالغة مع لفظ [10لإسراء:]سورة ا{ يج هي هى

 ومن جمال النظم القُرْآني ،، وهذا من بديع التعبير القُرْآنيوهم الأكثر «الناس»وهو الأعم مع 
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وصلى الله وسلم على  ،رادهأعلم بمُ  ´ الذي أعجز الله به فصحاء العرب وأئمة البيان، والله

 نبينا محمد.
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 الدلالة البيانية لكلمة )رب( في القرآن (098)

 

 ٿ ٿ ٺ

 الْحَمْدُ للِ هِ حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في كتابه العزيز:  ï يقول الله

 في القُرْآنِ الكريم. «الرب»هذه وقفةٌ يسيره موجزه حول دلالة ، [22]سورة القصص:{ نح نج

و القيِّم والمالك والسيد والمعلم والمربي، كما جاء ذلك تعريفه عند غير ه «بُ الرَّ »

  :«لسان العرب»واحد من أهل العربية كابن منظورٍ في 

 مقطوعًا من الإضافة أو جاء نكرةً فإنه لا يُراد به إلا الله إذا جاء «بُ الرَّ »و ™.  

  ًسورة { يم يخ يح يج هي}: ¸ كما قال الله «الله»وإذا أضيف فإنه يراد به تارة[

، [25]سورة يوسف:{ يجيح هي هى هم}: ï ويراد به غير الله كما قال الله، [6الفلق:

 والمراد به: مالك البيت.

لنا سياقات القُرْآن الكريم وجدنا أن لفظ  في أكثر من  «الهداية»اقترن بلفظ  «الرب»وإذا تأم 

 ير ىٰ}: ¸ ك يقول اللهعشرين آية، لأن الرب هو الهادي للأخلاق الحميدة الفاضلة؛ لذل

 .[616]سورة الأنعام:{ يي يى ين يم يز

 .[3]سورة البقرة: {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} :ï وقال الله

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم} ويقول الله أَيْضًا:

 .[31-40]سورة طه: {ثه ثم

 .[22]سورة القصص:{ نح نج مي مى مم مخ مح مج}: ï ويقول الله

]سورة { تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}: ¸ ونظير ذلك يقول الله 

 .[24الكهف:
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لنا سياقات القُرْآن الكريم أَيْضًا وجدنا أن  يقترن بالآيات التي تتكلم عن  «الرب»وإذا تأم 

{ يم يخ يح يج هي}  ¸ الآيات الكونية وتحديدًا عن توحيد الربوبية، كما قال الله

 .[6]سورة الفلق:

 .[29]سورة الشعراء: {لم كي كى} :ï وقال الله

 .[40]سورة النجم:{ يي يى يم يخ يح}أَيْضًا:  ¸ وقال الله

 .[3]سورة الصافات: {هم هج ني نى نم} أَيْضًا: ï وقال الله

لنا سياقات القُرْآن الكريم أَيْضًا وجدنا أن نداءات الرسل ونداءات المُؤْمنِيِْنَ لله  وإذا تأم 

]سورة { كاكل قي قى في فى ثي ثى}: ¸ يتصدر بها هذا الاسم، كما قال الله ™

 .[55يوسف:

 .[59]سورة إبراهيم:{ ينيى يم يز ير ىٰ ني نى}: ï وقال الله

]سورة { ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}أَيْضًا:  ¸ ويقول الله

 .[616يوسف:

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}: ¸ ويقول الله

 .[216]سورة البقرة:{ ضخ ضح

 ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،المؤمنين ي لأنبيائه وأصفياءه وعبادههو المربِّ  ¸ وذلك أن الله

 على نبينا محمد. وصلى الله وسلم
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 [6]سورة الحجر: {مح مج لي لى} (099)

 [6]سورة النمل: {مح مج لي لى}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

{ مم مخ مح مج لي لى لخلم}جر: في صدر سورة الحِ  ï يقول الله

 .[6]سورة الحجر:

 مح مج لي لى ٱلخلم}يقول في صدر سورة النمل:  ¸ على حين أن الله

 .[6]سورة النمل:{ مم مخ

م لفظ  -  مخ مح مج لي لى}في سورة الحجر وقال:  «الكتاب»فقد 

 .[6]سورة الحجر:{ مم

م لفظ  ]سورة { مم مخ مح مج لي لى}في سورة النمل وقال:  «القُرْآن»وقد 

 .[6النمل:

 فما السر التعبيري في تقديم كل لفظٍ في سياقه؟! 

ويطلق على  ، فالكتاب يطلق على القُرْآن«القُرْآن»فظ أعم معنى من ل «الكتاب»بدايةً لفظ 

 فلا يطلق إلا على نفسه. «القُرْآن»التوراة ويطلق على الإنجيل، أما لفظ 

تحت فتتحة بالحروف المقطعة، وقالوا: إذا افتُ وذكر العُلَمَاء قاعدةً حول السور المُ 

كحال سورة الحجر  «الكتاب»السورة بثلاثة أحرف وأكثر فعندها يأتي بعد هذه الأحرف لفظ 

تحت السورة بحرفين فأقل فعندها يأتي بعد هذه الأحرف والبقرة والأعراف وغيرها، وإذا افتُ 

 كحال سورة النمل وطه وغيرها. «القُرْآن»لفظ 
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لأنه الأعم بعد  «الكتاب»سورة الحجر بثلاثة أحرف جاء بعدها بلفظ  ¸ فلما افتتح الله

 «القُرْآن»سورة النمل بحرفين جاء بعدها بالأخص وهو لفظ  ¸ ح اللهالأكثر حروفًا، ولما افتت

 هذا ناحية.

 مخ مح مج لي لى}لما قال في سورة الحجر:  ï أن الله :ناحية أخرى

{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}، جاء بعدها بقوله تعالى: [6]سورة الحجر:{ مم

السمة »أهل البيان بـ، فجاء السياق حافلًا بهذا اللفظ، وهذا ما يسمى عند [4]سورة الحجر:

 .«التعبيرية

، [6]سورة النمل:{ مم مخ مح مج لي لى}: ¸ وفي سورة النمل لما قال الله

، فجاء [1]سورة النمل:{ تى تن تم تز تر بي بى بن}جاء بعدها بقوله تعالى: 

 .«السمة التعبيرية»بـالسياق حافلًا بهذا اللفظ وهذا ما يسمى عند أهل البيان 

، وهو من بديع التعبير توجيهٌ لهذه الآيات المتناظرة وهذا ،فكل سياقٍ احتفل بلفظه

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ ، واللهالقُرْآني
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 لفظ الجلالة ) الله ( في القرآن الكريم (111)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة  {ئخئم ئح ئج يي يى ين يم} ظم آيةٍ من كتابه العزيز:في أع ï يقول الله

 .[233البقرة:
، لفظ الجلالة «الله»وهو لفظ الجلالة  ï هذه الآية العظيمة ابتدأت بأعظم أسماء الله

 كما جاء ذلك عند أهل المعاجم. ،بمعنى عُبد هَ لِ أصله من حيث التكوين الحرفي أَ  «الله»

الكريم  في القُرْآنِ  «العبادة»ارتبط بلفظ  «الله»لجلالة لذلك لفظ ا ،معناه المعبود«الله»ـف

]سورة  {صحصخ سم سخ سح سج خم خج} :¸ كما قال الله ،من خمسين آية بأكثرَ 

 اعبدوا المعبود الحق الذي يجب أن تصرف له العبادة كلها. :، أي[05الأعراف:

  اء هذا الاسم حيث ج ،الكريم ر أسماء الله ترددًا في القُرْآنِ هو أكث«الله»لفظ الجلالة

غير واحد من  كما قال بذلك ،بأكثر من ألفي آية، مما يدل على أنه اسم الله الأعظم

  علماء السلف والخلف.

  هو الاسم الدال على الذات العليا لله «الله»لفظ الجلالة ï  وهو الاسم الجامع

، وإذا ةز  بالعِ  لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإذِا دعوت بالعزيز فأنت تدعو

بالكرم،  فأنت تدعو بالمغفرة، وإذا دعوت بالكريم دعوت بالغفور فأنت تدعو

بجميع هذه الصفات وهذه المحامد  فأنت تدعو «الله»وإذا دعوت باسم 

 والأسماء.

  عن بقية الآلهة المزعومة التي  ™ هو الاسم الذي انفرد به الله «الله»لفظ الجلالة

  .™ بهذا الاسم سوى الله ى أحدٌ عبدها الكفار، فلم يتسم  
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  هو الاسم الذي اعترفت به الكفار وسائر الديانات، كما قال  «الله»لفظ الجلالة

 .[78]سورة الزخرف:  {كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح}: ï الله

  يأتي في سياقات القُرْآن الكريم في مقام التخويف والتعظيم  «الله»لفظ الجلالة

، [61]سورة الزمر:{ ليلى لم كي كى كم} :ï والتكليف وغير ذلك، كما قال الله

]سورة { ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}: ¸ وكما قال الله

 لم لخ لح لج كم كل}: ¸ ، وفي سياق التعظيم يقول الله[2الأنفال:

 .[61]سورة الشورى:{ مج له

  دائمًا في مقام المضاف إليه ولا يكون  نراه في سياق القُرْآن «الله»لفظ الجلالة

: أشرف من المضاف، كما في القُرْآنم المضاف إليه مضافًا أبدًا، وأهل اللغة عنده

 {ذٰ يي} ، و:[624]سورة الأنعام:{ فحفج غم}و:  ،[05]سورة الأعراف: {عم عج}

 ، وغير ذلك.[256]سورة البقرة:

  الكريم نجده دائمًا موصوفًا، كما قال  لنا في سياق القُرْآنإذا تأم   «الله»لفظ الجلالة

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}: ¸ الله

 ،، والموصوف يأتي متبوعًا ولا يأتي تابعًا[25]سورة الحشر:{ خجخم حم حج

 ولفظ الجلالة في هذا المقام لشرفه ولمكانته وعظمته.

 هو سلوى الحزين. ™ الله -

  نى الفقير.هو جاه الغني وهو غِ  ™ الله  -

{ مج له لم لخ لح لج كم كل}ائف المستجير: هو ملاذ الخ ™ الله -

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ، والله أعلم[61]سورة الشورى:
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 مكث( في بيان القرآن الكريم) و (الفرق بين )لبث (110)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ   هدانا للإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الذي الْحَمْدُ للِ 

]سورة { خمسج خج حم حج جم جح تهثم تم تخ}في سورة البقرة:  ï يقول الله

 .[230البقرة:

]سورة { لجلح كم كل كخ كح كج قم}الرعد: يقول في سورة  ¸ على حين أن الله

 .[60الرعد:

 .«ثَ ب  لَ »فجاءت الآية الأولى بلفظ  -

 .«ثَ كَ مَ »وجاءت الآية الثانية بلفظ  -

 الكريم؟! هذين اللفظين في تعبير القُرْآنِ  فما الفرق في الدلالة البيانية بين

  ان بالظرف.مرتبط «مَكَثَ »و «لَب ثَ »نجد أن الفعلين  ¸ بالتدبر والاستقراء لكتاب الله

  د كما قال اللهقي  فاللُبث مرتبطٌ بزمانٍ محدد ومُ  «لَب ثَ »فأما ï :{تهثم تم تخ 

 ، فهذا اللُبث مرتبطٌ بزمنٍ مُقي د.[230]سورة البقرة:{ خمسج خج حم حج جم جح

، وهذا [42]سورة يوسف: {صم صخ صح سم سخ سح}: ¸ ونظير ذلك يقول الله

 اللُبث أَيْضًا مرتبطٌ بزمنٍ مقيد.

، وهذا اللُبث أَيْضًا مرتبطٌ بزمنٍ [25]سورة النبأ:{ تم تخ تح تج}أَيْضًا:  ¸ ويقول الله

 مُقي د.

فالمكث هو الاستقرار بالمكان غير المحدد بزمن، كما قال  «مَكَثَ »أما الفعل 

، وهذا المُكث غير [60]سورة الرعد:{ لجلح كم كل كخ كح كج قم}: ï الله

 محددٍ بزمنٍ معين ومقيد.
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 وهذا المُكث غير [5]سورة الكهف:{ له لم لخ لح}: ¸ ومثل ذلك يقول الله ،

 مقيدٍ بزمن.

 وهذا المُكث مطلقًا غير [20]سورة القصص: {ني نى نم} أَيْضًا: ¸ ويقول الله ،

 مقيدٍ بزمن.

الكريم مرتبطان بالظرف،  في القُرْآنِ  «مَكَثَ »و «لَب ثَ »أن الفعلين  :وصفوة هذه الوقفة

فمرتبطٌ بالمكان غير المقيد، وهذا من عظمة  «مَكَثَ »وأما فمرتبط بالزمان المقيد  «لَب ثَ »فأما 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  ،رادهأعلم بمُ  ´ ، واللهï التعبير في كتاب الله
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 [12]سورة البقرة: {مخ مح} (111)

 [60]سورة الحج: {هج ني}    
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم  على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

]سورة { مخ مح مج لي لى لم لخ}في سورة البقرة:  ï يقول الله

 .[12البقرة:

 ني نى نم نخ نح نج}يقول في سورة الحج:  ¸ على حين أن الله

 .[60]سورة الحج:{ هج

اب ئ ين»على  «النَّصَارَى»لفظ  ¸ م اللهفقد   م في البقرة،  «الصَّ اب ئ ين»لفظ وقد  على  «الصَّ

 الحج، فما السر البياني في التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين؟! في «النَّصَارَى»

ابئِوِنَ فهم عبدة الأوثان ولا ينتمون إلى ’ الن صَارَى هم أتباع عيسى ؛بدايةً  ، وأما الص 

 في تفسيره. تَعَالَى ¬ بن عاشوراقون ونقل ذلك حقِّ أحدٍ من الأنبياء كما ذكر ذلك المُ 

  :في البقرة «صَارَىالنَّ »م الله لفظ فقد   -

   مهم اللهذلك أن الحديث في البقرة عن أهل الكتاب، والن صَارَى هم أهل كتاب فقد 

  .«أسرار التكرار»ماني في رْ عنايةً واهتمامًا بهم، وذكر ذلك الكَ  ¸

  ُموا في البقرة لأنهم أسبق في سير الزمان وفي شريط الحياة.دِّ وقيل: إن الن صَارَى ق 

ابِ  - سورة الحج تتحدث عن الشرك وأهله والبراءة من موا في الحج لأن دِّ ئِون فقُ أما الص 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}: ¸ الشرك وأهله، كما قال الله

 .[21]سورة الحج:{ ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}ثم جاء بعدها قوله تعالى:  -

، فلما كان [56]سورة الحج:{ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
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الأوثان فهم مشركون  ةفي سورة الحج عن الشرك وأهله والصابئون هم عبدالحديث 

 عنايةً بهم واهتمامًا واحتفالًا بهم في سورة الحج. ¸ مهم اللهقد  

وهذا توجيهٌ لهذه الآيات المتناظرة في  ،سياق القُرْآنيفكل لفظةٍ نالت تركيزًا وعنايةً في ال

 على نبينا محمد. والله أعلم وصلى الله وسلم، ¸ كتاب الله
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  ) الفرق بين الفعل (111)

َّ
  ) و ( أمد

َّ
 ( في نظم القرآن مد

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة { ني نى نن نم نز نر}في سورة الطور:  ï يقول الله

 .[22الطور:

 فم فخ فح فج غم غج عم}يقول في البقرة:  ¸ على حين أن الله

 .[63]سورة البقرة: {قح
 بهمزة التعدية. «دَّ مَ أَ »فجاءت الآية الأولى بلفظ الفعل  -

 .«دَّ مَ »وجاءت الآية الثانية بلفظ الفعل  -

عند أهل العربية هو التقوية  «د  المَ »، ود  وكلا الفعلين يرجعان إلى أصلٍ واحد وهو المَ 

ق العُلَمَاء بين هذين الكريم فقد فر   رْآنعلان لا يستويان في نظم القُ والزيادة للشيء، والف

  الفعلين:

  بة للنفس.حب  بهمزة التعدية يأتي في سياق الخير والأمور المُ  «أَمَدَّ »فقَالُوا: الفعل  

  ستكرهة للنفس، قال بذلك غير فيأتي في سياق الشر والأمور المُ  «مَدَّ »وأما الفعل

 في تفسيره. لَىتَعَا ¬ واحد من أهل التأويل منهم القرطبي

في  ï الكريم وجدنا هذا جليًا واضحًا، حيث قال الله لنا وتدبرنا في آيات القُرْآنوإذا تأم  

، فلما كان سياق خيرٍ [22]سورة الطور:{ ني نى نن نم نز نر}سورة الطور: 

 .«أَمَدَّ »وسياق أمورٍ محببة جاء بالفعل 

ة ]سور { بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}أَيْضًا:  ¸ ونظير هذا يقول الله

 .«أَمَدَّ »، ولا ريب أن هذا سياق خيرٍ فجاء بالفعل [1الإسراء:
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، ولا ريب أن [655]سورة الشعراء:{ مخ مح مج له}في الشعراء:  ¸ وأَيْضًا يقول الله

 .«أَمَدَّ »هذا سياق خير فجاء بالفعل 

 فخ فح فج غم غج عم}يقول في كتابه العزيز:  ¸ على حين أن الله

 في الآية. «مَدَّ »ق شر فجاء بالفعل ، وهذا سيا[63]سورة البقرة: {قح فم

، ولا ريب أن [00]سورة مريم:{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}: ¸ ونظير هذا يقول الله

 في الآية. «مَدَّ »هذا سياق شر فجاء بالفعل 

 نم نز نر مم ما لي لى}في سورة الأعراف:  ¸ وأَيْضًا يقول الله

في  «مَدَّ »شر فجاء بالفعل ، وهذا في الأمور المكروهة للنفس وفي سياق [212]سورة الأعراف:{ نن

 الآية.

في  «أَمَدَّ »يزاوج بين هذين الفعلين، فيأتي بالفعل  ¸ أن كتاب الله :وصفة هذه الوقفة

في سياق الشر والأمور المستكرهة  «مَدَّ »سياق الخير والأمور المحببة للنفس، ويأتي بالفعل 

  حمد.وصلى الله وسلم على نبينا م ،رادهأعلم بمُ  ´ للنفس، والله
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 [0سورة آل عمران:] {ظم طح ضم} (111)

 [65]سورة آل عمران: {ني نى نن}           
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج} في التنزيل: -جَل  شأنه-يقول الله 

 .[0سورة آل عمران:] {ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 نز نر مم ليما لى لم كي كى}يقول في أخرى:  ¸ اللهعلى حين أن 

 ، وكلتا هاتين الآيتين في آل عمران.[65]سورة آل عمران:{ ني نى نن نم

سورة آل ] {ظم طح ضم ضخ ضح ضج}فجاءت فاصلة الآية الأولى بقوله تعالى:  -

 .[0عمران:

 نى نن نم نز نر مم}وجاءت فاصلة الآية الثانية بقوله تعالى:  -

 .[65]سورة آل عمران:{ ني

وأشرف ما يوصف به »قَال الراغب الأصفهاني:  ،مفرده اللُب وهو العقل :«الألباب»و

ل ¸ ، وبالنظر في آيات الله«أُولُو الْألَْبَاب»بالخطاب  لهذا خُص   «العقل هو اللُب  والتأمُّ

ختم بقوله تعالى: ر تُ لمية والتي تأمر بالتذكُّ ر نجد أن الآيات التي تتناول المسائل العِ والتدبُّ 

 .[0سورة آل عمران:] {ظم طح ضم}

، هذه مسألةٌ [0سورة آل عمران:] {سح سج خم خج حم حج}: ¸ كما قال الله

سورة آل ] {ظم طح ضم ضخ ضح ضج}في ختامها:  ¸ ر فقال اللهعلمية تدعوا للتذكُّ 

 .[0عمران:

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: ¸ ونظيرةٌ لهذا يقول الله

ث السياق يتحدلأن ؛ [20]سورة ص: {بز بر ئي}، فختم بقوله: [20]سورة ص: {بز
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تي هي من خواص العقل، ال ¸ ر في كتاب اللهل والتدبُّ مسألة التأمُّ  :ة وهييمويَضُمُّ مسألةً عل

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: ¸ لهذا قال الله ز بها أُولُو الْألَْبَاب،ي  يُم ز ومايِّ ومن ما يُم

 .[20]سورة ص: {ئن

قدر التدبر في كتاب  فالتدبر يحصل والتذكر يحصل على قدر التدبر، والبركة تحصل على

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: ¸ فقال الله بهذه المسألة أُولُو الْألَْبَاب ، فخُص  ¸ الله

ر لأولي ر لأنه يحصل منه التذكُّ ، فأمر بالتدبُّ [20]سورة ص: {بز بر ئي ئى ئن

 الألباب.

، فهذه [65]سورة آل عمران:{ ني نى نن نم نز نر مموأما قوله تعالى: 

بصرة مرئية، كما سياقات الآيات التي تتحدث عن مشاهد مُ  الفاصلة إذا تأملناها وجدناها في

 فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي}: ¸ قال الله

، هذا مسألة ومشاهِد مرئية مبصرة [65]سورة آل عمران:{ كلكم كا قي قى في

 نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى}: ¸ رأيَ العين فقال الله

 .[65]سورة آل عمران:{ ني نى

 كى}: ¸ حصل منها العِبرة والاتِّعاظ لهذا قال اللهفهذه المشاهد المرئية المبصرة ي

، [65]سورة آل عمران:{ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي

وُليِ الْأبَْصَار.عِ  :أي «عبرة»
ِ
 ظة لأ

{ سخ سح سج خم خج}في شأن يهود بني النضير:  -الله تَعَالَى-وقال 

ال الله فيها: ، وهذه مسألة مشاهدة ومشاهد مرئية محسوسة مبصرة للرائي فق[2]سورة الحشر:

بالاعتبار  ¸ ، فأمر الله[2]سورة الحشر:{ سم سخ سح سج خم خج}

ر بالتذكُّ  ¸ ، وأمر الله[2]سورة الحشر:{ صم صخ صح سم}للمشاهد المرئية المبصرة: 

 آنفًا. تكما أسلف «لأولي الألباب»للمسائل العلمية 
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وهي جزءٌ لا  ية تخدم الآية وتتم معنى الآيةالفاصلة القُرْآن أن   :وصفوة هذه الوقفة

وصلى الله  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،يةهذه أمثلةٌ على الفاصلة القُرْآنينفصل من معنى الآية، و

 وسلم على نبينا محمد.
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 )الجوع على الخوف( و )الخوف على الجوع( تقديم (111)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 يح يج هي هى هم هج ني}في سورة البقرة:  -جَل  ثناؤه-الله يقول 

 .[633]سورة البقرة:{ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

 يخ يح يج هي هى هم}يقول في سورة النحل:  ¸ على حين أن الله

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 .[662]سورة النحل:{ بر ئي ئى ئن ئم

الخوف على الجوع، في البقرة  ¸ م اللهد  قَ  ،فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين

م فيه السياق تحكِّ رب من التقديم والتأخير المُ النحل الجوع على الخوف، وهذا الض م فيوقد  

 ية.القُرْآني والمعنى العام للآيات القُرْآن

ية تحدث عن الابتلاء والمصائب والمحن قُرْآنإذا تأملنا في سورة البقرة وجدنا الآيات ال

 يج هي هى هم هج ني} :ï ، كما قال اللهوالشدائد التي تنزل بالإنسان

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح
 .[631-633]سورة البقرة: {ئى ئن ئم

الخوف لأن من أعظم ما  ï م اللهد  فلما كان الحديث عن الابتلاء وما ينزل بالإنسان قَ 

قدان الأمن لا يستطيع الإنسان أن يمارس حياته بشكلٍ يبتلى به الإنسان هو الخوف، ومع فُ 

 طبيعي فجاء هذا التقديم منسجمًا مع آيات سورة البقرة.

سورة النحل عن كفر  الجوع، ذلك أن الحديث في ï م اللهد  وأما في سورة النحل فقد قَ 

 يم يخ يح يج هي هى هم}: ï ش كما قال اللهيْ العَ  رِ النعمة وعن بَطَ 
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 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 تهديدٌ لكفار قريش.، وهذا تعريضٌ و[662]سورة النحل:{ بر ئي ئى ئن

م ما يستلزم ذلك وقال تعالى:  فما كان الحديث عن كفر النعمة وعن بَطَرِ العَيْش قد 

اء ، فجعل الجوع لباسًا لهم من جر  [662]سورة النحل:{ ئم ئز ئر ّٰ ِّ}

 .ï كفرهم بنعمة الله

 تم تز تر بي بى بن بم بز} بعدها: ¸ لذلك قال الله

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 .[664-665ورة النحل:]س {كم كل

فكل كلمةٍ من هاتين الكلمتين نالت شرفها في  ،م في النحل ما يستلزم المعنى العامد  فقَ 

وصلى الله  ،رادهبمُ  ملأع ´ للهوا ،الكريم يات، وهذا من بديع نظم القُرْآنِ التقديم في هذه الآ

 وسلم على نبينا محمد.
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 [69]سورة البقرة: {يى يم يخ يح}: جمال الفاصلة في قوله تعالى (116)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 .[69]سورة البقرة: {يى يم يخ يح يج هي هى} في سورة البقرة: ï يقول الله

ين في صدر سورة البقرة، حيث قالمناف الحديث عن ذمِّ  ضِ رِ عْ ، هذه الآية جاءت في مَ 

 مح مج لي لى لم لخ} :ï إذ يقول الله ،مثلًا  ضرب فيهمو ¸ هم اللهذم  

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .[69-60]سورة البقرة: {يى يم

  :«فهم لا يرجعون إلى هدى»قال:  ƒ جاء عند ابن عباس

 والصم هم الذين لا يسمعون.  

 والبكم هم الذين لا يتكلمون.  

 والعُمي هم الذين لا ينظرون.  

، فما [69]سورة البقرة: {يى يم يخ يح}جتمعة في المنافقين كل هذه الصفات مو

إلى هذه الآيات  [69]سورة البقرة: {يى يم يخ يح}: مناسبة الفاصلة في قوله تعالى

 بها المنافقين؟! ¸ الله التي ذم  

ين كيف ق، هذا حال المناف[69]سورة البقرة: {يج هي هى}هم الله بقوله تعالى: ذم   ؛بدايةً 

هذه الحال اليائسة المنقطعة؟ ثم إن على يف ينتفعون بنور الله وهم وك ؟!يرجعون إلى هدى

ع جِ رْ يُ فمن سَ  ،ذهب بنورهم ¸ ، فالله[60]سورة البقرة: {نح نج مي} يقول فيهم: ¸ الله

 ¸ ؟ هيهات فقد ذهب الله¸ لهم هذا النور! وهل هم يستطيعون أن يرجعوا إلى نور الله

 بنورهم.
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عند  «الترك»، و[60]سورة البقرة: {نى نم نخ}الآيات: هذه  ضِ رِ عْ في مَ  ï ويقول الله

يرجع لهم، وهل سيستطيعون تركهم فمن سَ  ¸ فالله ،هو تخلية الشيء دون رجعة :أهل اللغة

 بهم بهذا الترك ومقتهم.تركهم وعذ   ¸ ؟ هيهات أن يرجعوا والله¸ أن يرجعوا إلى نور الله

ية ومنسجمة مع المعنى ه الآيات القُرْآنالعام لهذجاءت هذه الفاصلة مناسبة للجو  ؛إذًِا

أعلم  ï والله ،في صدر سورة البقرة ¸ رهم اللهالعام، وهذا ذمٌ لحال المنافين الذين ذكَ 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهبمُ 
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 [606]سورة البقرة: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم} (111)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،   وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}في سورة البقرة:  ï يقول الله

في حال  ¸ ، هذا مَثَلٌ ضربه الله[606]سورة البقرة:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ

هم الله  ئن ئم}بعدم العقل وقال فيهم  ¸ الكفار الذين لا ينتفعون بهدى الله ولا بنوره؛ فذم 

 .[606رة:]سورة البق{ بم بز بر ئي ئى

هم الله  ¸ ومن أشد أنواع الذمِّ في القُرْآنِ الكريم أن يوصف الإنسان بعدم العقل، فذم 

 بعدم العقل وذلك لأمورٍ تضمنها السياق القُرْآني: 

  :نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}منها قوله تعالى 

لا في سياق في اللغة وفي القُرْآنِ الكريم لا تأتي إ «ألفى»، و[601]سورة البقرة:{ نىنم

 حم حج}الذم فماذا ألفوا عليه آباءهم؟! يجيبنا القُرْآن الكريم بقوله تعالى: 

 ï ، إذًا هم اتبعوا ضلال آباءهم لذا قال الله[10]سورة الصافات:{ سج خم خج

، [601]سورة البقرة:{ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني}فيهم: 

هم الله  بعدم العقل هذا ناحية. ¸ فذم 

 ب ه أولئك الكفار بقطيع الأغنام التي تسمع الراعي ولكن ش ¸ ناحية أخرى: أن الله

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}فيهم:  ï لا تفقه ما يقول، حيث قال الله

، [606]سورة البقرة:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 بالأغنام والبهائم، والجامع بينهما: هو عدم العقل فهم لا يعقلون. ¸ فشب ههم الله
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 علاوةً على هذا: يقول الله ï  :[606]سورة البقرة:{ ئى ئن ئم}في أولئك الكفار ،

 ¸ فهذه الصفات اجتمعت فيهم فكيف يعقلون! كيف يعقل وينتفع بنور الله

بعدم العقل وقال فيهم:  ¸ وبشرعه وبهُداه من كان هذا حاله؟! فوصفهم الله

 .[606]سورة البقرة:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم}

أشد ذمًا ، [606]سورة البقرة:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم}وأخيرًا: قوله تعالى في البقرة 

، فالذي لا [69]سورة البقرة:{ يى يم يخ يح يج هي هى}من قوله تعالى في المثل الأول: 

وصلى الله وسلم على نبينا  ،رادهأعلم بمُ  ´ يعقل لن يرجع وهذا هو حال الكفار، والله

 محمد. 
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 الفرق بين الثياب واللباس في تعبير القرآن (118)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.ا  لْحَمْدُ للِ 

]سورة { بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}في شأن أهل النار:  ï يقول الله

 .[60الحج:

]سورة  {نح نج مم مخ} يقول في شأن أهل الجنة: ¸ على حين أن الله

 .[25الحج:
 .«ابيَ الث  »فجاءت الآية الأولى بلفظ  -

 .«اسبَ الل  »فظ انية بلوجاءت الآية الث -

 ؟ وى وتتكافأ هاتان الكلمتان في التعبير القُرْآنيفهل تتسا

لعلنا نعطي تعريفًا سريعًا لهاتين الكلمتين وننظر نظرةً فاحصة تبين لنا الدلالة البيانية 

 .ين الكلمتين في التعبير القُرْآنيلهات

يُرجع إليه  :ثاب إليه أييُ  ما»هو:  «مقاييس اللغة»فالثوب عند ابن فارس في  «الث يَاب»أما 

]سورة { صم صخ صح سم سخ}: ¸ ، وهذا مأخوذٌ من قول الله«تردد عليهويُ 

 .[39النور:

والثوب: هو ما يَسْتُر ظاهر البدن وخارجه وما يبدوا ظاهرًا للعيان، وهذا ملموسٌ من 

 .[26]سورة الإنسان:{ فح فج غم غج}: ¸ قول الله

في شأن القواعد من  ¸ وما يَسْتَرُ الزينة، لذلك قال الله والثوب إذًا هو ما يَسْتَرُ ظاهر البدن

؛ [11]سورة النور:{ ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}النساء قال: 

 ولم يقل: لباسهن.
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: هي ما يُسْتَرُ بها ظاهر البدن وما تبدوا ظاهرةً للعيان، وقد جعلها الله عذابًا «الث يَاب»إذًا 

]سورة { بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}: ï ونكالًا لأهل الجحيم؛ حيث قال الله

  - [60الحج:
ِ
 .-نعوذُ باِلله

: من الل بْس والمُلابَسة وهي «مقاييس اللغة»: فاللباس عند ابن فارس في «الل بَاس»أما 

 نخ نح نج مي مى}: ¸ شدة المُخالطة والمُداخلة، وهذا مأخوذٌ من قول الله

 وهذا فيه شدة مُلابسة ومُخالطة.، [690]سورة البقرة:{ نمنى

: هو ما يُباشر ويُلامس البشرة ويخالط بشرة الإنسان، وهذا ملموسٌ من قول «اسالل بَ »و

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى}: ï الله

 .[20]سورة الأعراف:{ لى

اللباس سِتراً لعورة الإنسان، كما  ï : هو ما يُخالط البشرة، وقد جعل الله«الل بَاس»إذًِا 

 ؛ أي: يُخفي[21راف:]سورة الأع{ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}: ¸ قال الله

 .[21]سورة الأعراف:{ تزتم تر بي بى بمبن} سَوْآتكُِمْ 

 لم كي}: ¸ : فيه مُخالطة للبشرة لذلك يصعب نزعه؛ حيث قال الله«الل بَاس»و

  :، إذًِا هذه دلالة بيانية واضحة أن[20]سورة الأعراف:{ لى

 «هو ما خالط البشرة :«الل بَاس.  

  ان ظاهر بدنه وما تبدوا للعيان.هي ما يستر به الإنس :«الث يَاب»وأن 

لها  وكل كلمةٍ  ،، فكل كلمةٍ لها شخصيتها¸ وهذا يبين لنا أنه لا ترادف في كتاب الله

وصلى  ،بمنه وكرمه أن يجعل القُرْآنَ ربيع قلوبنا -الله تَعَالَى-، أسأل تعبيرها في البيان القُرْآني

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 في آية الأحزاب يثرب(لماذا التعبير بلفظ ) (119)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}في سورة الأحزاب:  ï يقول الحق

، هذه الآية جاءت على لسان المنافقين في سورة الأحزاب في غزوة [65]سورة الأحزاب:{ تهتم

ك المنافقون  : ï لنبيه ونصره للإسِْلام، حيث قال الله ¸ في وعد اللهالأحزاب؛ حيث شك 

]سورة { ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}

 .[62الأحزاب:

 فما مناسبة هذا اللفظ لسياق الآية؟  «يَثْر ب»فجاء التعبير في الآية بلفظ 

ليها فلما هاجر إ «يَثْر ب»كانت تسمى في الجاهلية  صلى الله عليه وسلمهي مدينة رسول الله : «يَثْر ب»بدايةً 

 وهذا الاسم هو الاسم اللائق بها. صلى الله عليه وسلميت بمدينة رسول الله مِّ سُ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

من التثريب وهو اللوم والعتاب والتوبيخ والتقريع، وهذا التعريف جاء عند  :«يَثْر ب»و

في سورة  ï ، وكما قال الله«لسان العرب»ور في واحد من أهل المعاجم منهم ابن منظغير 

، أي: لا لوم ولا [02]سورة يوسف:{ تحتخ تج به بم بخ}من يوسف لإخوته:  ؛يوسف

 عتاب ولا توبيخ عليكم.

وإذا نظرنا إلى سياق هذه الآية وجدنا أن هذه الآية تحمل لومًا وعتابًا وتوبيخًا من 

 بخ بح بج ئه}في مَعْرِض الآية:  ï المنافقين بعضهم من بعض، حيث يقول الله

ولومٌ وعتابٌ من المنافقين  ، وهذا توبيخٌ [65]سورة الأحزاب:{ تمته تخ تح تج به بم

 التي يرون أنها غزوةٌ خاسرة. صلى الله عليه وسلمبعضهم من بعض على مشاركتهم في هذه الغزوة مع النبي 

 تح تج}فلام بعضهم بعضًا ووب خ بعضهم بعضًا على بقائهم في هذه الغزوة فقَالُوا: 

ذا اللفظ وهو ، أي: لا إقامة لكم في هذا المكان فارجعوا، إذًِا ناسب ه[65]سورة الأحزاب:{ تخ
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 تج به بم بخ بح بج ئه}: ï سياق آية سورة الأحزاب في قوله «يَثْر ب»ولفظ 

 ، فانسجم هذا اللفظ مع سياق هذه الآية.[65]سورة الأحزاب:{ تهتم تخ تح

 يمتثل لمقتضى الحال، والتعبير القُرْآنير عنه أهل البيان بأنه مطابقة الكلام عبِّ وهذا الذي يُ 

وصلى الله  ،رادهأعلم بمُ  ´ ، والله، وهو من بديع البيان القُرْآنيانههذا التعريف في نظمه وفي بي

 وسلم على نبينا محمد.
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  [601]سورة البقرة: {يج هي هى}الفرق بين  (101)

 [614]سورة المائدة: {يخ يح يج} و                     
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على   نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

{ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني} :في سورة البقرة ï يقول الله

 يح يج هي هى هم}يقول في سورة المائدة:  ¸ على حين أن الله ،[601]سورة البقرة:

  لتا هاتين الآيتين في شأن الكفار:ك ،[614]سورة المائدة:{ يي يى يم يخ

  .قلالكفار في الآية الأولى بعدم الع ¸ ذم  الله -

هم في  -  الثانية بعدم العلم. الآيةوذم 

 فما السر البياني في اختلاف هذا الذم بين هاتين الآيتين؟  

 بالتدبر والنظر في سياق الآيتين نجد:

 أن الله ï  مج لي لى لم لخ}دعا الكفار في الآية الأولى إلى اتباع ما أنزل 

لوا ما ألفوا ، [601]سورة البقرة:{ نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ففض 

من النور  ¸ ، واتبعوا ضلال آبائهم بما أنزل الله¸ ل اللهعليه آباءهم بما أنز

هم الله  بعدم العقل.  ¸ والهدى والبينات، فذم 

 نخ نح نج مي مى مم}يقول في سياق الآية:  ¸ أمر آخر: أن الله 

في القرآن واللغة لا تأتي إلا في سياق الذم  «ألفى»و، [601]سورة البقرة:{ نىنم

هم الله  بعدم العقل.  ¸ فذم 

  شبه أولئك الكفار بقطيع الأغنام التي لا تفقه ما يقول  ¸ أمر ثالث: أن اللهوثمة

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}: ï راعيها كما قال الله
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بقطيع الأغنام ويكفي من هذا  ¸ فشب ههم الله؛ [606]سورة البقرة:{ ئرئز ّٰ ِّ

]سورة { بم بز بر ئي ئى ئن ئم}في ذلك:  ¸ عدم عقل منهم، فقال الله

 بعدم العقل في سياق هذه الآيات.  ¸ هم اللهفذم، [606البقرة:

 لى لم لخ}دعا الكفار إلى ما أنزل الله والرسول  ¸ أما في آية المائدة: فإن الله 

]سورة { هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

يعني: يكفينا، فاكتفوا بما عند آبائهم من العلم، فبي ن  «حَسْبُنَا»فقولهم ، [614المائدة:

هم اللهأنه ليس عند آ ¸ الله بعدم العلم أصلًا  ¸ بائهم شيءٌ من العلم، وذم 

، [614]سورة المائدة:{ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم}وقال: 

أنه ليس عندهم أصلًا شيءٌ من  ¸ فلما اكتفوا بما عند آبائهم من العلم بي ن الله

 يى يم يخ يح يج هي هى هم}في ذلك  ¸ العلم، وقال الله

 .ار في هاتين الآيتين بعدم العقل وعدم العلمالكف ¸ فذم  الله، [614]سورة المائدة:{ يي

لأن الذي لا يعقل لن  ؛ولا ريب أن الذم بعدم العقل أشد قُبحًا من الذم  بعدم العلم 

راده، وصلى أعلم بمُ  ´ والله ،للآيتين الكريمتين وهذا جمعٌ  ،يعلم ولن يفهم شيئاً

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 لحجر؟لماذا سميت ثمود بأصحاب ا (100)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

هذه  ،[91]سورة الحجر: {فى ثي ثى ثن ثم ثز} :جرفي سورة الحِ  ï يقول الله

ى الله الآية هي الآية الوحيدة في القرآنِ  أصحاب »بـ ’ بها قوم صالح ¸ الكريم التي سم 

 لم لخ} :¸ كما قال الله «ثمود»سماهم بـ ï لكريم فإن اللهأما في بقية القرآن ا ،«الحجر

 .[43]سورة النمل:{ مح مج لي لى

ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إلاَّ أَنْ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمجاء في صحيح مسلم عن النبي   لا تَدْخُلُوا مَسَاك نَ الَّذ 

ثْلُ ما أَصَابَهُمْ  يبَكُمْ م    .«تَكُونُوا بَاك ينَ حَذَرًا، أَنْ يُص 

 اختلف أهل التأويل في لفظ الحجر: 

  .فذهبت طائفة إلى أنه اسم للوادي الذي يسكنونه 

  .وذهبت طائفة أخرى إلى أنه اسم للمدينة 

 يت ثمود بـ فكانت  ،لأن ديارهم كانت منحوتة في الجبال «أصحاب الحجر»وسُم 

سورة فجاء هذا الاسم منسجمًا مع موضوع  ،حِجرًا محجورًا من أي  عدو يتربص بهم

هو  :فالمحور العام للسورة ،حيث تناولت سورة الحجر موضوع الحفظ ،الحجر

  :¸ لمن حفظه الله ؛ الحفظالحفظ

 {نى نن نم نز نر مم ما لي} :¸ كتابه كما قال الله ï فقد حفظ الله -
 .[0]سورة الحجر:

 .[60]سورة الحجر: {نم نخ نح نج مي مى} :سماءه كما قال ¸ وحفظ الله  -

 يح يج} :¸ كما قال الله ،ه المشركينعدائِ من أ ’ نبيه ¸ وحفظ الله -

 .[03]سورة الحجر: {يم يخ
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عذابه وعقابه وهلاكه فإنه مهما فعل من الاحتياطات والتدابير الأمنية  ¸ أما من أراد الله 

ومن جملة هؤلاء قوم ثمود الذين  ،ي الحذر فإنه لن يغنه ذلك من عذاب الله شيئاًوتوخِّ 

وبمفازة من عقابه وأليم  ¸ ل من عذاب اللهزَ عْ أنهم بمِ  اتخذوا الحجر مسكناً لهم فظنوا

 لي لى لم كي كى} :ï قر دارهم كما قال اللهسُخطه فجاءهم العذاب في عُ 

فلم يغنهم الحِجر وهذا ، [95-92]سورة الحجر: {نن نم نز نر مم ما

 :¸ دارهم كما قال الله رِ قْ وحاق بهم العذاب في عُ  ،¸ الحفظ لأنفسهم من عقاب الله

 ،وهذه من لطائف القرآن الكريم ،[94]سورة الحجر: {ين يم يز ير ىٰ ني نى}

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله
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ا الفرق بين ) (101)
ً
ره
ُ
ا ) و ( ك

ً
ره
َ
 ( في نظم القرآن ك

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 .[261]سورة البقرة:{ محمخ مج لي لى لم لخ}في سورة البقرة:  ï يقول الله

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم}يقول في النساء:  ¸ على حين أن الله

 .[60]سورة النساء:{ تمتخ تح

 .[261]سورة البقرة:{ مج}فجاء الفظ في الآية الأولى بضم الكاف:  -

 .[60]سورة النساء:{ تمتخ}وجاء في الآية الثانية بفتح الكاف:  -

الكريم بضم الكاف  كلمة، وقد جاء اللفظ في القُرْآنِ مصدران لل :«الكَره»و «الكُره»و

ذين اللفظين، وقبل ة فرقٌ كبيرٌ في المعنى بين هامرتين وجاء بفتحها خمس مرات، وثم  

إن النطق بالضم أعم »الدخول والتفصيل في معنى الكلمتين لابد أن أذكر قاعدةً لغوية تقول: 

 .«و الكسروأوسع من النطق بالفتح أ

 يرًا بيانيًا بديعًا في القُرْآنِ الكلمتين ويؤثر تأث لقي بظلاله على معنىوالتأثير الصوتي يُ 

، فجاء [261]سورة البقرة:{ محمخ مج لي لى لم لخ}: ï الكريم، حيث يقول الله

 يضم التعب البدني والتعب النفسي. «الكُره»اللفظ بضم الكاف حيث أن 

  :ولا ريب أن القتال والجهاد

 ا يصاحب ذلك من جوعٍ وعطشٍ وغيره.تعبٌ بدني من تنقلاتٍ وم هيف  

 و استشهادٍ أو إصابةٍ أو غير ذلك.وأَيْضًا يضم تعبًا نفسيًا من قتلٍ أ  

ولا ريب أن هذا المعنى واضحٌ من خلال  ،فالكُره بالضم يضم التعب البدني والتعب النفسي 

 هذه الآية الكريمة.
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 مخ مح ليمج لى لم لخ}في الأحقاف:  ¸ للهونظيرةٌ لهذه الآية يقول ا

 تعبٌ بدني وتعبٌ نفسي. ه، ولا ريب أن الحمل في[63]سورة الأحقاف:{ مينج مى مم

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}في سورة النساء:  ¸ أما قول الله

رًا عن نفسها إلا عن لا يجوز أخذ مال المرأة غصبًا وقسأنه  ، إذ المعنى:[60]سورة النساء:{ تمتخ

 من خلال النظر لهذه الآية الكريمة.طيب خاطر، وهذا 
ٌ
 المعنى واضحٌ جلي

 ته تم تخ تح تج به بم}في براءة:  ¸ ونظيرةٌ لهذه الآية يقول الله

فمن خلال هذه الوقفة  ،يضم التعب النفسي ولا ريب «الكَره»، وهذا [35]سورة التوبة:{ ثم

ذا شاهدٌ من كتاب اليسيرة يتبين لنا أن النطق بالضم أعم وأوسع معنى من النطق بالفتح، وه

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،¸ الله
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 [06]سورة الأنبياء: {مى مم} (101)

 [31]سورة المؤمنون: {ما لي لى لم}          
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مي مى مم}في سورة الأنبياء:  -•- عيسىفي شأن مريم و ï يقول الله

 .[06]سورة الأنبياء:{ نح نج

 .[31]سورة المؤمنون:{ مم ما لي لى لم}وقال أَيْضًا فيهما في سورة المؤمنون: 

 فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين: 

  م الله مريم على ابنها في سورة الأنبياء وكن ى فيها بالضمير وقال:  -جَل  شأنه-قد 

 .[06]سورة الأنبياء:{ مى مم}

م عيسى ه في سورة المؤمنون وقال:  ’ وقد  ]سورة { مم ما لي لى لم}على أُمِّ

 .[31المؤمنون:

حيث أن الكلام في سورة  ،القُرْآني م ما له الأهمية والعناية في السياقِ قدِّ الكريم يُ  والقُرْآنُ 

 هم هج ني} :’ في شأن أيوب ï الأنبياء على العابدين الصالحين، حيث قال الله

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
-95]سورة الأنبياء: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

94]. 
هذا النبي الكريم  على ¸ ين، ثم عطف اللهدودرسًا للعاب أيوب ذكرى ¸ فجعل الله

 مخ مح مج لي لى لم لخ}ى فيها وقال: وكن   -ô-مريم 

 ال الله، إذ هي كانت قانتة لله كما ق[06]سورة الأنبياء:{ نح نج مي مى مم

ï وقد تبت لت لله ¸ وعابدة لله ï  :سورة { ِّ ُّ}حيث قال لها بَنو إسِْرَائيِل[
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}فشب هوها بهارون في العبادة وقالوا: ، [29مريم:

 .[29]سورة مريم:{ بم بز بر ئي

 وكانت تلزم بيت المقدس للعبادة، فعطف الله ¸ تُطيل العبادة لله -ô-فكانت مريم 

مها وقال:  ’ على ذِكر أيوب -ô-مريم  ¸  لي لى لم لخ}وقد 

 .[06]سورة الأنبياء:{ نح نج مي مى مم مخ مح مج

إرسال نوح فقال  ¸ أما في سورة المؤمنون فالسياق على إرسال الرسل، حيث ذكر الله

 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى} :ï الله

، [44ة المؤمنون:]سور  { نحنخ نج مي مى} وقال: ¸ ، ثم عطف الله[25]سورة المؤمنون: {ني نى

{ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}: ’ في إرسال موسى ¸ ثم قال الله

 لم} :ï وقال الله ’ ذِكر عيسى ’ على موسى ¸ ، ثم عطف الله[43]سورة المؤمنون:

م الله[31]سورة المؤمنون:{ مم ما لي لى في سورة المؤمنون لأن  ’ عيسى ¸ ، فقد 

ث عن إرسال الرسل، وعيسى : ¸ إلى بَنيِ إسِْرَائيِلَ كما قال الله رسولًا  ’ السياق يتحد 

 .[1]سورة الصف:{ نج مي مى مم مخ مح}

ما له العناية في  ¸ م اللهفلما كان الحديث في سورة المؤمنون عن إرسال الرسل قد  

وصلى الله وسلم  ،رادهأعلم بمُ  ï والله ،ه في سياق آية المؤمنونمِّ على أُ  ’ مالسياق فقد  

 على نبينا محمد.
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 [61]سورة الفرقان: { تر بي بى بن} (101)

 [53]سورة ق: {نه نم لم كم}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 تي تى تن تزتم تر بي بى بن}: في سورة الفرقان ï يقول الله

 .[61]سورة الفرقان:{ ثم ثز ثر

 .[53]سورة ق:{ ـَّ يه يم نه نم لم كم}على حين أن الله يقول في سورة ق: 

كلتا هاتين الآيتين تتحدثان عن الجنة ونعيمها وعن أهلها المتقين، جاء التقديم والتأخير 

ما »على الفعل  «فيها»في سورة الفرقان الجار والمجرور  ¸ م اللهد  قَ  ،بين هاتين الآيتين

 ، وجاء على النقيض من ذلك في سورة ق.«يشاءون

، ذلك هتمام في السياق القُرْآنيها العناية والتركيز والامة لقد  الكريم المُ  والكلمة في القُرْآنِ 

كما قال  ،فيها للمتقين ¸ ه اللهأن الحديث في سورة الفرقان عن الجنة وعن نعيمها وما أعد  

 بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} :ï الله

 .[61-63]سورة الفرقان: {ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى
لأن الحديث عن الجنة وعن ما  {بى بن}جر وقال: م الضمير المتصل في حرف الد  فقَ 

 من نعيمٍ مقيمٍ لأهلها المتقين. ¸ ه اللهأعد  

 مخ} :ï فإنه يتحدث عن المتقين أنفسهم كما قال الله «ق»وأما السياق في سورة 

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

]سورة  {ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه ثهسم ثم ته تم به

م الفعل والفاعل د  قَ  «ق»عن المتقين وعن أوصافهم في سورة  ¸ للهث ا، فلما تحد  [53-56ق:

 .[53]سورة ق:{ نه نم لم كم}في قوله تعالى: 
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يز والاهتمام في السياق فكل كلمة من هاتين الكلمتين نالت حظًا وافرًا من العناية والترك 

أعلم وصلى الله وسلم الكريم والله  ذا التقديم والتأخير في القُرْآنِ ، وذلك توجيهٌ لهالقُرْآني

 على نبينا محمد.
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 التوجيه البياني النحوي في آيتي النحل (101)
  [13]سورة النحل:  {جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}

 [40]سورة النحل: {كىكم كل قيكا قى في فى ثي ثى}      
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة النحل:  {جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}: ï اللهيقول 

13]. 

]سورة { كىكم كل قيكا قى في فى ثي ثى}يقول في أخرى:  ¸ على حين أن الله

  .[40النحل:

  :كلتا هاتين الآيتين في سورة النحل

 الآية الأولى في شأن الكفار.  

 ة الثانية في شأن المُؤْمنِيِْن.والآي  

 ته}فجاءت إجابة الكفار بالرفع:  ،ؤمنيناختلفت الإجابة بين قولي الكفار والم 

]سورة { كمكى كل}، وجاءت إجابة المُؤْمنِيِْنَ بالنصب: [24]سورة النحل:{ ثم

 فما التوجيه البياني النحوي لاختلاف هذا الإعراب؟!، [51النحل:

 لم لخ}: ï أنزل على نبيه شيئًا من السماء، كما قال الله ¸ الكفار لا يرون أن الله

 :¸ ، وكما قال الله[06]سورة الأنعام:{ نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 {صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}
 .[0-9]سورة الملك:
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وأن  ،وأنها أساطيرٌ اكتتبها ،الأولين أساطيرُ  صلى الله عليه وسلمإذًا الكفار يعتقدون أن ما جاء به النبي 

]سورة { ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: ï افترى على الله كذبًا؛ كما قال الله صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .[24الشورى:

: «أساطير»، أي: هي أساطير، فـ[24]سورة النحل:{ ثم ته} فجاءت إجابتهم بالرفع:

، فأجابوا بجملة خبرية بما يعتقدون، وذلك أنهم لا يرون «هي»خبر لمبتدأ محذوف تقديره 

: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي أساطير، «أساطير»من لدن الله، فـ صلى الله عليه وسلمأن ما جاء به النبي 

 خبرية. وهذه جملة

أما قول المُؤْمنِيِْن: فجاءت إجابتهم بالنصب، ذلك أن المُؤْمنِيِْن يعتقدون أن ما جاء به 

{ نىني نن نم نز نر مم ما لي} :¸ من عند الله، كما قال الله صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .[293]سورة البقرة:

مفعولٌ به  :«خيرًا»و، [51]سورة النحل:{ كىكم كل}فجاءت إجابة المُؤْمنِيِْن بالنصب: 

بما يعتقدون أن ما  وهذه إجابة من لدن المُؤْمنِيِْنأنزل خيرًا،  :علٍ محذوف تقديرهمنصوب لف

 .ï من عند الله صلى الله عليه وسلمجاء به النبي 

ون ا جملة اسمية خبرية، والمُؤْمنفالكفار أجابوا بالرفع على أنه ،فكلٌ أجاب بما يعتقد

لاختلاف النحوي أنزل خيرًا، وهذا توجيهٌ لهذا ا :أجابوا بالنصب لفعلٍ محذوف تقديره

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،البياني
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 [50]سورة التوبة: {نم نز}الحكم الإعرابي في  (106)

 [30]سورة هود: {قي قى} و                                
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 مم ما لي لى لم كي كى}في سورة براءة:  ï ول اللهيق

 .[50]سورة التوبة:{ نننى نم نز نر

 ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز}يقول في سورة هود:  ¸ على حين أن الله

 .[30]سورة هود:{ كلكا قي قى في فى ثي ثى

  هًا للمُؤْمنِيِْن بالخروج مع النبي في غزوة  صلى الله عليه وسلمجاء الخطاب في الآية الأولى موج 

 تبوك. 

 إلى قومه. ’ ة الثانية موجهًا من هودوجاء الخطاب في الآي 

 .[50]سورة التوبة:{ نننى نم نز}في الآية الأولى:  ¸ قال الله -

 .[30]سورة هود:{ كاكل قي قى}في الآية الثانية:  ¸ وقال الله -

بق بلا النافية، فجاء الفعل 
ُ
 مضارع من الأفعال الخمسة س

ٌ
كلا الفعلين فعل

ا
ً
  ،الأول في الآية مجزوم

ً
فما سبب الاختلاف في الحكم  ،اوجاء الثاني مرفوع

 الإعرابي بين هذين الفعلين؟!
الفعل الأول جاء مجزومًا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، هذا 

مجزومًا  «يستبدل»، والفعل [50]سورة التوبة:{ ما}الفعل جاء معطوفًا على قوله تعالى: 

، [50]سورة التوبة:{ نم نز}الآية:  لأنه وقع جوابًا للشرط في الآية فعُطف عليه في
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والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وبالتالي جاء الفعل مجزومًا وعلامة جزمه حذف 

 النون لأنه من الأفعال الخمسة.

، وهذا [30]سورة هود:{ قي قى}أما في آية هود: فإن الفعل جاء مرفوعًا بقوله تعالى: 

مرفوع  «يستخلف»، والفعل [30د:]سورة هو { ثي ثى}الفعل معطوف على قوله تعالى: 

، واللام هنا من حيث الحكم الإعرابي هي لا [30]سورة هود:{ كاكل قي قى}فعطف عليه: 

النافية، فهي مُهملة من حيث الحكم الإعرابي، فجاء الفعل مرفوع وعلامة رفعة ثبوت النون 

لأنه من الأفعال  لأنه من الأفعال الخمسة، أقول: جاء الفعل مرفوعًا وعلامة رفعة ثبوت النون

 .[30]سورة هود:{ في فى ثي ثى}الخمسة، وجاء معطوفًا على قَوله تعالى: 

 الكريم حتى يتقنوا حفظهم والله اظ القُرْآنف  وهذا الملمح الإعرابي ينبغي أن ينتبه له حُ 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  ،رادهأعلم بمُ  ´
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 [02]سورة يونس: {ثر تي تى تن تم تز} (101)

 [614]سورة يونس:{ فخ فح فج غم غج عم}      
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 .[02]سورة يونس: {ثر تي تى تن تم تز} :ï يقول الله

، هاتان الآيتان [614]سورة يونس:{ فخ فح فج غم غج عم}: ¸ في حين يقول الله 

 في سورة يونس.

 .[02]سورة يونس: {ثر تي}ى بلفظ جاءت فاصلة الآية الأول -

 .[614]سورة يونس:{ فخ فح} وجاءت الثانية بلفظ -

 فما السر البياني في اختلاف هاتين الفاصلتين؟  

سْلَامُ  اَلْإ سْلَامُ »: تعالى ¬ بدايةً يقول الِإمَام ابن بازٍ  يمَانُ هُوَ اَلْإ  يمَانُ وَالْإ  وَإ ذَا  ،هُوَ اَلْإ 

سْلَا إ ذَا ا فْتَرَقَا ا جْتَمَعَاوَ ا جْتَمَعَا ا فْتَرَقَا  رَة  ، وَالْإ  يمَانُ ل لْأعَْمَال  اَلْبَاط نَة  مُ ل لْأعَْمَال  اَلظَّاه   .«، وَالْإ 

، ï من الإسلام وهو الاستسلام والانقياد والخضوع والتوحيد لله: «المسلمين»ولفظ 

 نخ نح نج مي مى}حيث قال لقومه:  ،ي نوحٍ لقومهوهذه اللفظة جاءت في تحدِّ 

 هى هم}، فقوله: [06]سورة يونس:{ هي هى هم هج ني نى نم

 ،¸ وخضوعٌ وانقيادٌ لله ï هذا استسلام وتسليمٌ للأمر كله لله، [06]سورة يونس:{ هي

 فجاءت هذه اللفظة منسجمة مع ما جاء في هذه الآية.

ن يْن» أما لفظ ه ، وهذï وبما أنزل الله ¸ وهو التصديق بالله ؛: فهو من الإيمان«المُؤْم 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}: ¸ الفاصلة جاءت في قول الله

 .[614]سورة يونس:{ ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
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نقيضه اليقين  «الشك»، [614]سورة يونس:{ سج خم خج حم حج جم}وقوله تعالى: 

والتصديق والإيمان، فجاءت هذه اللفظة منسجمة مع معاني هذه الآية، علاوةً على هذا؛ هذه 

ن يْنا»اللفظة وهو لفظ  جاءت بين ثنايا ألفاظ المُؤْمنِيِْن في أواخر سورة يونس، حيث  «لمُؤْم 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} :¸ قال الله

 ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 .[611-00]سورة يونس: {ثز
{ تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ}: ¸ ثم قال الله 

فجاءت هذه اللفظة منسجمة  ،خر سورة يونسفترددت ألفاظ الإيمان في أوا، [615]سورة يونس:

 مع هذه السياقات في آخر سورة يونس.

ن معاني، تها ماأن كل فاصلةٍ انسجمت وتلاءمت مع ما جاءت في آي :هذه الوقفة وصفوة

وصلى الله وسلم  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،تتبع الآية وتتبع معاني الآية وهكذا الفاصلة القُرْآنية

 على نبينا محمد.
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 توجيه الآيات المتشابهة في القرآن (108)
 [50]سورة الأعراف: {ثي ثى ثن ثم ثز ثر}

 [53]سورة الأنفال: {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}في الأعراف:  ï يقول الله

 .[50]سورة الأعراف:{ ثي ثى ثن ثم ثز

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}يقول في الأنفال:  ¸ على حين أن الله

 .[53]سورة الأنفال:{ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 الآية الأولى جاءت بهذا اللفظ مرةً واحدة. -

 والآية الثانية جاءت بهذا اللفظ أربع مرات. -

  :اختلفت الفاصلة بين هاتين الآيتين حيث

  :[50]سورة الأعراف:{ ثي ثى}جاءت الآية الأولى بلفظ. 

  :[53]سورة الأنفال:{ ئم ئز}وجاءت الآية الثانية بلفظ. 

 فما السر البياني في اختلاف الفاصلة بين هاتين الآيتين الكريمتين؟  

، هذه الفاصلة جاءت في [50]سورة الأعراف:{ ثي ثى ثن ثم} :أما قوله تعالى

لقطاتٍ من الحوار الذي الكريم  لنا القُرْآنُ  حيث صور   ،الحوار الذي دار بين أهل النار في النار

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} :ï إذ يقول اللهأهل النار في النار، دار بين 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 .[50-59]سورة الأعراف:
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بأن يضاعف العذاب على الطائفة الأولى بسبب  ¸ الطائفة الأخرى طلبت من الله إذ أن  

آخرين  وا أقوامًا آخرين، فاكتسبوا ذنوبهم واكتسبوا ذنوب وآثام أقوامٍ ا أنفسهم وضلُّ وأنهم ضلُّ 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ}يضاعف هذا العذاب، حيث قالت: فطلبت الطائفة الأخرى بأن 

 .[59]سورة الأعراف:{ ئرئز ّٰ ِّ ُّ

]سورة { ثي ثى ثن ثم ثز ثر}فجاءت الفاصلة بقوله تعالى: 

فجاءت هذه الفاصلة منسجمة مع  ،م وآثام أقوامٍ آخرينبما اكتسبتم به آثامك :، أي[50الأعراف:

 .«درة التنزيل وغرة التأويل»معاني هذه الآيات، وهذا جاء عند الاسكافي في 

]سورة { ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}أما قوله تعالى في الأنفال: 

 هذه الآيات كلها جاءت في سياق ،الكريم ر التي جاءت في القُرْآنِ خَ ، والآيات الأُ [53الأنفال:

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}: في الأنفال ï أهل الكفر، حيث قال الله

 ئر ّٰ ِّ ُّ}وهذا في شأن كفار أهل مكة: ، [53]سورة الأنفال:{ ٍَّّ

وكفرتم  ،وكفرتم بما أنزل الله ،¸ بما جحدتم به آيات الله؛ [53]سورة الأنفال:{ ئم ئز

 .[53]سورة الأنفال:{ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}برسوله: 

هي جزءٌ لا يتجزأ  ةيني هذا السياق، والفاصلة القُرْآنمع معا فجاءت هذه الفاصلة منسجمة

وصلى  ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،الكريم لآية، وهذا من بديع نظم القُرْآنمن الآية ومن سياق ا

 الله على نبينا محمد.
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 ونور( (109)
ً
( من عظيم النظم القرآني )هدى

ً
ا وهدى

ً
 )نور

  [44]سورة المائدة: {ثرثز تي تى تن تم تز}
 [06]سورة الأنعام: {ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني}

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

]سورة { ثرثز تي تى تن تم تز}في سورة المائدة:  -جَل  ثناؤه-يقول الله 

 .[44المائدة:

 يخ يح يج هي هى هم هج ني}في سورة الأنعام:  ¸ على حين يقول الله

 .[06ورة الأنعام:]س{ ييذٰ يى يم

  قديم والتأخير بين هاتين الآيتين:فجاء الت

  في سورة المائدة. «النور»على  «الهُدى» ¸ م اللهدَّ قَ  -

فما التوجيه البياني لهذا التقديم والتأخير  ،في سورة الأنعام «الهُدى»على  «النور»م دَّ وقَ  -

 بين هاتين الآيتين؟!

 ذلك أن أنبياء بَنيِ إسِْرَائيِل ،«الهُدى» ¸ م اللهالحديث في آية المائدة عن التوراة فقد  

 ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز}: ¸ يهتدون بحكمهم في التوراة كما قال الله

 عنايةً بهذه الكلمة في هذا السياق. «الهُدى»م ، فقد  [44]سورة المائدة:{ فى ثي ثى

 على هذا
ً
ل كتابٍ إذ أن الكتاب يطلق على ك ،التوراة أخص معنىً من الكتاب :علاوة

كتاب، فلما كان الحديث  اة كتاب، والإنجيل كتاب، والقُرْآنُ من السماء، فالتور ¸ أنزله الله

أخص معنىً  «الهُدى»، لأن «الهُدى»م في السياق الأخص وهو عن الأخص وهو التوراة قد  

 م الأخص في سياق آية المائدة.د  ، فلما كان الحديث عن الأخص قَ «النور»من 
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فيها، ذلك أن السياق يتحدث عن نفي  «النور» ï م اللهفقد قد   :ة الأنعامأما في سور

أنزل  ¸ ، فالكفار ينفون بصورة قاطعة أن الله™ الكفار عن إنزال شيءٍ من السماء من لدن الله

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: ï كما قال الله ،شيئًا من السماء

 عم كلمةٍ في اللغة العربية.هو أ «شَيْء»، ولفظ [06]سورة الأنعام:{ نىنم

 هج ني}: ï فلما كان النفي على سبيل العموم جاء السياق بالألفاظ العامة، وقال الله

م الله«التوراة»أعم لفظًا من  «الكتاب»و، [06]سورة الأنعام:{ هى هم في هذا  ¸ ، ثم قد 

، [06]سورة الأنعام:{ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني}السياق: 

 من الهدى.لفظًا  والنور أعمُّ 

أخير، فكل كلمةٍ من هاتين الكلمتين نالت حظًا وافرًا من العناية بها في هذا التقديم والت

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ،رادهأعلم بمُ  ´ والله ،الكريم وهذا من بديع نظم القُرْآن
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ة( (111)
َ
ب
ْ
ة ، الغِي

َ
ب
ْ
ي
َ
 الفرق بين )الغ

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ   الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}في سورة النمل:  -جَل  ثناؤه-يقول الله 

 .[21النمل: سورة ] {ضم ضخ ضح ضج

]سورة { هي همهى هج ني نى نم نخ}على حين أن الله يقول في الحجرات: 

 .[62الحجرات:

بفتح  «يبةالغَ »، من [21نمل:]سورة ال{ ضم ضخ}فجاء اللفظ في الآية الأولى بقوله تعالى: 

 لج} :اهد لذا قال اللهشَ وهو الذي لا يرى بالعين، ونقيضه المُ  ؛غائب :فردهومُ  ،ينالغَ 

 .[05]سورة الأنعام: {لخلم لح
بكسر  «يبةالغ  »، من [62]سورة الحجرات:{ ني نى}وجاء اللفظ في الآية الثانية بقوله تعالى: 

 ، والغيبة محرمة.«رك أخاك بما يكرههي ذك»وقال:  صلى الله عليه وسلموقد عرفها الرسول  ،ينالغَ 

بفتح الغين هو الذي لا يرى ولا يشاهد،  «الغَيبة»وخلاصة القول بين هذين اللفظين: أن 

لا تكون غالبًا إلا  «الغ يبة»و ،ه في ظهر الغيبهي ذكر المرء بما يسوءُ  :ينبكسر الغَ  «الغ يبة»و

 محمد. ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا«الغَيبة»في 
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 مات( !)أو  ()هلك ’ أي التعبيرين أنسب في يوسف (110)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 مج لي لى لم لخ}: ’ في سورة غافر في شأن يوسف ï يقول الله

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح
]سورة { هج ني نى}لقُرْآني في الآية بقوله تعالى: ، فجاء التعبير ا[54]سورة غافر:{ يميى

 .[54غافر:

لول هذا اللفظ في سياق ما مدى مد ،يثيرون تساؤلًا حول هذا اللفظ ¸ كتاب الله اءُ رَّ وقُ 

 هذه الآية؟!

فأقول: إن معرفة معنى الفعل والدلالة البيانية لهذا الفعل من شأنه أن يزول به عجب  

فما الدلالة البيانية للفعل ، ¸ راء لكتاب اللهه تساؤلات القُ القارئ، ومن شأنه أن تزول ب

 الكريم؟! في القُرْآن   «كَ لَ هَ »

 لج كم كل}: ¸ كما قال الله ،«نيفَ »و «زالَ »الكريم على معنى في القُرْآنِ  «كَ لَ هَ »يأتي 

 ، أي: زال وفنى.[20]سورة الحاقة:{ لح

 : زائل.، أي[99]سورة القصص:{ نرنز مم ما لي لى}: ¸ وكما قال الله

ب وعاقب كما قال الله  نج مي مى مم}: ¸ ويأتي الفعل في القُرْآنِ الكريم بمعنى عذ 

بنا وعاقبنا.[219]سورة الشعراء:{ نى نم نخ نح  ، أي: عذ 

عاقبنا  :، أي[53]سورة الأحقاف:{ هم هج نه نم نخ نح}: ¸ وكما قال الله

 وعذبنا.
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ب، وهذا قِ يس له ذرية وليس له عَ الكريم على من مات ول في القُرْآنِ  «هَلَكَ »ويطلق الفعل 

ومات  ،كما عند أهل التأويل: مائة وثلاثين سنة ’ ر يوسفحيث عُمِّ  ’ شأن يوسف

 ب وليس له ذرية.قِ وليس له عَ 

هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن »كما جاء في الحديث:  ’ ومعلومٌ أن يوسف

فلما  ،لالة أنبياءهو سُ  ’ ، فيوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيوسف«الكريم

الله  فرد   ’ مات وليس له عقب وهلك زعم الكفار أن النبوة والرسالة انقطعت بعد يوسف

 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}عليهم بقوله تعالى: 

 .[54]سورة غافر:{ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ني نى}: ¸ وهذا شأن الكفار، فجاء التعبير القُرْآني بأدقِّ صورة وبأوفى تعبير، فقال الله

ليس له عقب وليس له ذرية، وهذا شأن من مات  ’ ، إذ أن يوسف[54]سورة غافر:{ هج

: ¸ في تعبير القُرْآن الكريم، كما قال الله «هَلَكَ »وليس له عقب وليس له ذرية يطلق عليه 

 .[601]سورة النساء: {نخ نح نج مي مى مم}

ويزول به عجب  ،عبير القُرْآنية الخلابة لهذا التورة البيانية البديعوبهذا تتجلى هذه الص

، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا حول هذا اللفظ القُرْآنيوتزول به التساؤلات  ،القارئ

 محمد.
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 المحور العام لسورة ص (111)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم} :«ص»في مستهل سورة  ï يقول الله

 .[2-6]سورة ص: {نخ نح
ل لهذه السورة المكية الكريمة يجد أن هذه السورة تدور وتتمحور حول  المُتدبر والمُتأمِّ

 موضوع الاختصام.

 ï وما يشتق عنه يتردد كثيرًا في هذه السورة، حيث استهل  الله «الاختصام»فيجد أن لفظ 

]سورة  {نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم} :ß هذه السورة بقوله

 . [2-6ص:

 ئم ئز} والشقاق: هو الخلاف والخصومة في مسألةٍ نص  عليها الكفار بقولهم:

 .[3]سورة ص: {بى بن بم بز بر ئىئي ئن
را المحراب، حيث قال الله  ئز} :ï ثم تنتقل بنا السورة إلى ذكر الخَصْمَين الذين تسو 

 ¸ للهقال ا، ثم [22-26]سورة ص: {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 .[22]سورة ص: {كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} فيهم:

ا ألْهَته الخيل عن صلاة العصر  ’ ثم تنتقل بنا السورة إلى خصومة سليمان لجنده لم 

 كى كم كل كا قي قى في فى} في هذا المشهد: ¸ فقتلها وقطع سوقها، حيث قال الله

، [55-52]سورة ص: {ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي

 ده ولرؤساء دولته.وهذه خصومة من سليمان لجن

 هى} :ï ثم تنتقل بنا السورة إلى لقطاتٍ مهيبة من خصومة أهل النار في النار، حيث قال الله

 .[14]سورة ص: {يى يم يخ يح يج هي
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ثم تنتقل بنا السورة وتسير بنا إلى خصومة الملأ الأعلى وذِكر الخصومة في الملأ الأعلى، 

 .[10ص: ]سورة {كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} :¸ حيث قال الله

، وهكذا نجد أن ’ ثم تنتقل بنا السورة إلى خصومة إبليس في مسألة السجود لآدم

تتمحور وتدور وتعالج موضوع الخصومة، وقد بُنيت هذه السورة على هذا  «ص»سورة 

 ، وهذا شأن السور كلها في كتاب الله«نظم الدرر»الموضوع كما ذكر ذلك البقِاعي في كتابه 

، وهذا من بديع نظم القرآن الكريم، ï ت تتبناها سور كتاب اللهحيث تعالج موضوعا ¸

  أعلم بمُراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ ، واللهß ومن إحكام كتاب ربنا
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ا بيني وبينكم( (111)

ً
ا( )شهيد

ً
 )بيني وبينكم شهيد

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم عل  ى نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج} :«الإسراء»في سورة  ï يقول الله

 .[01]سورة الإسراء: {يج هٰ هم

 عج ظم طح ضم ضخ} :«العنكبوت»يقول في سورة  ¸ على حين أن الله

 لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم عمغج
 .[32]سورة العنكبوت: {لخ لح

 فجاء التقديم والتأخير بين هاتين الآيتين: 

م اللهقَ  -  . «الإسراء»في سورة  [01]سورة الإسراء: {مم} ظلف ¸ د 

م اللهوقَ  -  .«العنكبوت» في سورة [32]سورة العنكبوت: {عج ظم}لفظ  ï د 
 ظم} في القرآن الكريم خمس مرات، وجاء تقديم {مم} وجاء تقديم لفظ

 ، ومجموع الآيات كلها ست آيات.«العنكبوت»في آية واحدة في  {عج

 صلى الله عليه وسلمهو النبي  {عج ظم} ، والمقصود بلفظï هو الله «الشهيد»والمقصود بـ

ار، وحيثما قَ  م القرآن الكريم لفظوالكف  فإن الحديث في السياق القرآني على  {مم} د 

 نج مي مممى مخ مجمح لي لى لم لخ} في سورة الأنعام: ï الشهادة نفسها، كما قال الله

م لفظإذًا الحديث عن الشهادة فقَ  ،[60]سورة الأنعام: {نحنخ  في الآية.  {مم} د 

ار رسالة رسول الله  ï إذ يقول الله «الرعد»ثله جاء في سورة وم ا أنكر الكف  م قَ  صلى الله عليه وسلملم  د 

فرد  النبي  ؛[45]سورة الرعد: {مجمح لي لى لم لخ} في الآية وقال: {مم}لفظ 

يشهد أني رسولٌ  ¸ الله، [45]سورة الرعد: {نح نج مي مى مم مخ}بقوله:  صلى الله عليه وسلم
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جاء عند جمهور ، [45:]سورة الرعد {هج ني نى نم نخ} :ï ثم قال الله، إليكم

 المفسرين أنه عبد الله بن سلام.

 ، إذ يقول اللهصلى الله عليه وسلمحيث أنكر الكفار رسالة رسول الله  «الإسراء»ومثل ذلك جاء في سورة 

ï: {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} 

لله بأن الله هو الشاهد، ويكفي أنه هو الشاهد على رسالة رسول ا صلى الله عليه وسلمفرد  النبي  ،[04]سورة الإسراء:

]سورة  {يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج} :صلى الله عليه وسلم

 .[01الإسراء:
ينا أنظارنا إلى آية  مت لفظفإنها قَ  «العنكبوت»أما إذا ول  ]سورة  {عج ظم} د 

بصورة مباشرة وعن  صلى الله عليه وسلميتحدث عن النبي  «العنكبوت»، فالسياق القرآني في سورة [32العنكبوت:

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} الكفار، حيث جاء السياق بقوله تعالى:

وعلى  صلى الله عليه وسلمإذًا الكلام على النبي ، [49]سورة العنكبوت:{ كم كل كا قي فيقى

 الكفار.
ثم قال  ،[31]سورة العنكبوت: {ئخئم ئح ئج يي يى ين يم} بعدها: ¸ ثم قال الله

 ، لاحظ:[36]سورة العنكبوت: {خمسج خج حم حج جم جح ثم ته} :ï الله
لكفار وعلى ا صلى الله عليه وسلم؛ إذًا الكلام على النبي [36]سورة العنكبوت: {خمسج خج حم حج}

 .«العنكبوت»بصورة مباشرة وبتركيز أكبر في آية 

 فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ} :ï ثم قال الله

]سورة { لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح

 : [32العنكبوت:
م القرآن لفظفحيثما قَ  - فإن الكلام على الشهادة نفسها، وجاء ذلك في  {مم} د 

 خمس آيات.
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م القرآن الكريم لفظوحيثما قَ   -  صلى الله عليه وسلملحديث على النبي فإن ا {عج ظم} د 

 .¸ وعلى الكفار بصورة أكبر، وهذه آية وحيدة في كتاب الله

، والله أعلم بمُراده، وصلى ï هذا توجيهٌ لهذه الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله -

 الله وسلم على نبينا محمد.
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 الفرق بين القرية والمدينة في القرآن الكريم (111)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.   الْحَمْدُ للِ 

 .[92]سورة يوسف: {نى نن نم نز نر} :«يوسف»في سورة  ï يقول الله -
 مح مج له لم لخ لح لج} يقول فيها أيضًا: ¸ على حين أن الله -

 .[51]سورة يوسف:{ نجنح مم مخ
 [92]سورة يوسف: {نز} فجاءت الآية الأولى بكلمة.  
 ة فرقٌ في التعبير [51]سورة يوسف:{ لم} اءت الآية الثانية بكلمةوج ، وثم 

 القرآني بين هاتين الكلمتين:

كلتا الكلمتين ترجعان إلى مسمى واحد؛ وهي: مصِر، لكن التعبير القرآني يزاوج بين هذه 

 الألفاظ فيأتي باللفظ لمناسبة السياق القرآني.

  يت  {نز}أما لفظ كما قال أهل التأويل وكما جاء ذلك -ين لأمر «قَرْيَة»فسُمِّ

 :-عند أهل اللغة

من قِرى، وهو الكرم، والقُرى والقرية غالبًا يُكرمون الداخلين  «قَرْيَة»فالقرية سُميت  .5

، وهذه لغة أهل حِميَر، فيسمون القرية قِرية لأن أهلها «قَرْيَة»عليهم، لذلك سُموا 

 نز نر}: ï من قول الله ¸ الله يكرمون الداخلَ عليهم، وهذ نلمسه في كتاب

أكرم  ’ ، فأهل القرية أكرموا إخوة يوسف، يوسف[92]سورة يوسف: {نى نن نم

 .[92]سورة يوسف: {نى نن نم نز نر}إخوته؛ لذلك قالوا: 
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 تم تخ تح تج به بم بخ} ويوسف كما أسلفت أكرم إخوته بقوله تعالى:

سف أكرم إخوته؛ أي: خير المضيِّفين وخير المُكْرِمين، فيو ؛[30]سورة يوسف: {ثم ته

 .[92]سورة يوسف: {نى نن نم نز نر} لذلك قالوا:

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} :«الكهف»في سورة  ¸ وأيضًا هذا المعنى نلمسه من قول الله

 ئر ّٰ} كرمونهمأي: طلبوا منهم الطعام، فظنوا أنهم سيُ  ؛[00]سورة الكهف:{ ِّ ُّ

يكرمون الداخل  من قِرى؛ لأن أهل القرى «قَرْيَة»؛ إذًا سُميت [00]سورة الكهف:{ ئز

 عليهم.
مقاييس » لأن أهلها مجتمعون فيها، وهذا جاء عند ابن فارس في «قَرْيَة»كذلك سميت  .2

 .«سُميت قرية لاجتماع أهلها فيها، من قَرَيْت الماء إذا جمعته»، فقال: «اللغة

 :«يس»في  ¸ ، كما قال اللهï في غيرِ ما آية من كتابه ¸ وهذا نلمسه من قول الله

 .[65]سورة يس: {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 لأمرين أيضًا: «مدينة»وأما المدينة فسميت 

 في سورة  ¸ فسميت مدينة لاتساعها وانتشارها، وهذا نلمسه من قول الله

لم يقل: قرية؛ لأن الخبر ؛ [51]سورة يوسف: {لم لخ لح لج} :«يوسف»

ثت به النسوة انتشر في المدينة واتسع، والخبر: هو أن امر أة العزيز الذي تحد 

راودت يوسف عن نفسه وغل قت الأبواب، مع أنها حاولت التعتيم على هذا الخبر 

وتكتيم هذا الخبر إلا أن الخبر انتشر واتسع فجاء التعبير القرآني بأوفى صورة، 

إشارة إلى أن ؛ [51]سورة يوسف: {لم لخ لح لج} في الآية: ¸ وقال الله

 الخبر انتشر فيها واتسع.

 ني نى نن نم} :ï ، حيث قال الله«يس»في  ¸ سه من قول اللهوأيضًا هذا نلم

اها ، [21]سورة يس: {ير ىٰ يْنَة»فسم   لم لخ} :«قَرْيَة»، مع أن  في أول القصة سُميت «مَد 



  

  

 القرآن الكريم لطائفمن     437

يْنَة»، ثم جاء التعبير القرآني بكلمة [65{ ]سورة يس:مج لي لى  :ï وقال الله «المَد 

في المدينة، وهذا الرجل هذا الخبر انتشر ، [21]سورة يس: {ير ىٰ ني نى نن نم}

ف ي  كَانَ يَعْبُدُ اَللهَ »، كما جاء عند أهل التأويل: «حبيب يس»الذي جاء يسعى إلى الرسل هو 

عَ ب الْخَبَر  وَجَاءَ يَسْعَى فحتى أصحاب الصوامع سمعوا بالخبر؛ دلالة على أن  «صَوْمَعَةٍ فَسَم 

 .[21سورة يس:] {ير ىٰ ني نى نن نم} :¸ الخبر انتشر واتسع فقال الله

  يْنَة»والمدينة سميت أيضًا عند أهل اللغة وعند أهل المعاجم: من مَدَنَ إذا  «مَد 

في  ¸ أقام واستقر فيها، من الإقامة والاستقرار، وهذا أيضًا نلمسه من قول الله

، [92]سورة الكهف: {سم سخ سح سج خم خج حم} الكهف:

اها  يْنَة»فسم   رٰ ذٰ} :¸ ة، كما قال الله، مع أن في أول القصة سُميت قري«مَد 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ل اللفظ في [00]سورة الكهف: {بمبن بز ، أقام هذا الجدار وأقر  هذا الجدار فتبد 

]سورة  {سم سخ سح سج خم خج حم}: ï الآية الثانية، وقال الله

لأن هذا ؛ [92]سورة الكهف: {سم سخ} لم يقل في القرية، إنما قال: ؛[92الكهف:

 يم وأُقر في المدينة. الجدار أُق

، ولا مكان لهذه الألفاظ ¸ وهذا من علو التعبير القرآني، فلا مكان للترادف في كتاب الله

المترادفة في القرآن الكريم، إنما لكل كلمةٍ معنى، ولكل كلمةٍ سياق، فظاهر هذه الألفاظ 

 وسلم على نبينا أعلم بمُراده، وصلى الله ´ الترادف وباطنها الاختلاف، كما ترون، والله

 محمد. 
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 )أصحاب موسى(و  الفرق بين )قوم موسى( (111)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الْحَمْدُ   للِ 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه} :«الأعراف»في سورة  ï يقول الله -

 .[649]سورة الأعراف: {تهثم تم تخ

ورة ]س {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} في ثانية: ï وقال -

 .[630الأعراف:

 .[01]سورة القصص: {بج ئه ئم ئخ ئح ئج} في ثالثة: ¸ وقال الله -

 مخ مح مج لي لى لم لخ} :«الشعراء»يقول في  ¸ على حين أن الله

 .[16]سورة الشعراء: {مى مم

بقوله:  «الشعراء»، وجاءت آية {بج ئه} فجاءت الآيات الثلاث الأول بقوله تعالى:

 ذه الألفاظ بين هذه الآيات؟فما التوجيه البياني لاختلاف ه، {مح مج}
إذا أُطلق هذا اللفظ فإنه يُراد به الرجال والنساء على حدٍّ سواء، إلا ما جاء في  «القوم»

ينتسب إلى بني إسرائيل إلى  ’ ، والأنبياء تنتسب إلى أقوامها، فموسى«الحجرات»سورة 

ية الأنبياء ينتسب إلى قومه، وهكذا بق ’ ينتسب إلى قومه، وإبراهيم ’ قومه، ونوح

 ينتسبون إلى أقوامهم.

 أن قوم موسى بعد ذهابه إلى ربه عبدوا العجل واتخذوه إلهًا، كما قال الله ¸ فبي ن الله

 ،[649]سورة الأعراف: {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه} :¸

 وهذا على سبيل النسب والانتساب.

]سورة  {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}أيضًا أن  ¸ وبي ن الله

 وهذا على جهة النسب أيضًا.، [630الأعراف:
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 ئه ئم ئخ ئح ئج}: ï مبيناً حالَ قارون وأنه من قوم موسى، قال ¸ وقال الله

فقارون من بني إسرائيل من قوم موسى، وهذه الآية على جهة ، [01]سورة القصص: {بج

 النسب.

، [16]سورة الشعراء: {مح مج} :¸ فقد قال الله ؛«الشعراء»في  ï أما قول الله

 {تم تخ تح تج} :¸ هو الذي لازم صاحبه مدةً طويلة، كما قال الله: «الصاحب»

يقع بينه وبين صاحبه من الود والصفاء والمحبة والإخلاص ما  «الصاحب»، و[22]سورة التكوير:

 يظهر ذلك في الأزمات والمواقف العصيبة الشديدة. 

ا أمر الله إسرائيل، بالخروج من مصر صاحبه قومه بنو  ’ كليمه ونبيه موسى ¸ ولم 

ا تراءى الجمعان ورأى كل منهم الآخر، هذا الموقف من أشد  فصاحبوه بالخروج، ولم 

المواقف على بني إسرائيل، فهو من أشد المواقف وأحلك الظروف والأزمات، هنا أظهرَ بنو 

 إسرائيل من الصحبة والود والصفاء والإخلاص لنبيهم موسى.

تعانوا بموسى بأن يكون سببًا فاس، [16]سورة الشعراء: {مى مم مخ مح مج لي}

فكل لفظ ، [16]سورة الشعراء: {مح مج لي} :¸ في نجاتهم من بطش فرعون، فقال الله

جاء في مقامه وفي سياقه، وجاء منسجمًا مع آيته، والمعنى العام والجو العام للآية المذكور 

 بها.

 :¸ جاء على سبيل النسب في ثلاث آيات، وقول الله {بج ئه}: ¸ فقول الله

ا صاحب بنو إسرائيل موسى في خروجه من مصر جاء ؛ [16]سورة الشعراء: {مح مج} لم 

 هذا اللفظ منسجمًا مع هذا المعنى العام لهذه الآية.

 فكل لفظ جاء مناسبًا لسياقه، وهذا توجيهٌ لهذه الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله

ïأعلم بمُراده، وصلى الله وسلم على نبينا  ´ ، ويبين ذلك علو منزلة التعبير القرآني، والله

 محمد.
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 {سج خم} و {ئحئخ} متى يقول القرآن (116)

 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ييئج يى ين يم} :«سورة البقرة»في  ï يقول الله

 .[661]سورة البقرة: {تم تخ تح تج بمبه

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير} :«يونس»ل في يقو ¸ على حين أن الله

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ
 .[69]سورة يونس: {سم سخ سح سج خم حمخج حج

، وجاءت الآية الثانية [661]سورة البقرة: {ئحئخ} فجاءت الآية الأولى بقوله تعالى:

 ¸ ، وتتردد هذه الآيات الكريمة في كتاب الله[69]سورة يونس: {سج خم} بقوله تعالى:

 ؟¸ ها كثيرًا، فما التوجيه البياني لاختلاف هذه الآيات في كتاب اللهويُتساءل عن
ه  : «سبحان»أما  يهٌ ل لَّ نُون  عَنْ اَلْعَيْب  وَالنَّقْص  وَعَنْ اَلْأوَْهَام  اَلْكَاذ بَة  وَالظُّ  ¸ فَهُوَ تَنْز 

دَة   يد  ، وَالتَّسْب يحُ أَصْلٌ عَظ  اَلْفَاس  نْ أُصُول  اَلتَّوْح   يُعَظِّمُ اَللهُ ، ب  يمٌ م 
 .™ ه 

اج:  عْ »جاء عند الزج  يرَهُ: سَبِّ سُبْحَانَ مَصْدَرٍ ل ف 
هذا اللفظ لا  «سبحان»و «حَ لٍ مَحْذُورٍ تَقْد 

  يأتي في القرآن الكريم إلا مضافاً.

رْت فَاع  » :«تعالى»وأما 
 
نْ اَلتَّعَال ي وَالا د وعن «لسان العرب»كما عند ابن منظور في  «فَهُوَ م 

 غيره.

 :¸ وأجرينا عليه مَسْحَةً سريعة وجدنا الآيات التي فيها قول الله ¸ لنا كتاب اللهوإذا تأم  

 .¸ تتحدث عن نسبة الولد لله، {ئحئخ}

ار على الله: ]سورة  {ييئج يى ين يم} فقد كَذَبَ بنو آدم على الله، وكَذَب الكف 

بَ »في الحديث القدسي:  ¸ كما قال الله ،[661البقرة: ، فلما نسب «لكَ ن ي ابنُ آدَمَ ولَمْ يَكُنْ له ذَ كَذَّ
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 ¸ ، كما قال[661]سورة البقرة:{ئحئخ}: جاء القرآن الكريم بقوله تعالى ¸ الكفار الولد لله

 تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ييئج يى ين يم}: «سورة البقرة»في 

 .[661]سورة البقرة: {تم تخ تح

 .[19]سورة يونس: {تهثم تم تحتخ بهتج بم بخ بح} :«يونس»في  ¸ وقال الله

 يى يم يحيخ هييج هى هم هج} :«سورة الأنبياء»في  ¸ وقال الله

 .[21]سورة الأنبياء: {ذٰ يي
]سورة  {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} :«النحل»في  ¸ وقال الله

 .[30النحل:
 .[53]سورة مريم: {صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم} :«مريم»في  ï وقال

 تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم} :«الزمر»في  ¸ وقال الله

 .[4ورة الزمر:]س {خم خج حم حج جم ثمجح

، {ئحئخ}بقوله:  ï بالتنزيه لله ¸ جاء الرد من الله ¸ إذًا في سياق نسبة الولد لله

 .{ئحئخ}بقوله تعالى:  ¸ فنسبة الولد لله نقص وعيب، فجاء الرد من الله

 ، فإن هذه الآية تأتي في سياق نسبة الشريك والند لله{سج خم} :ï أما قوله

ار الشريك¸ ا نَسَبَ الكف  ، كما جاء ذلك في {سج خم}: ¸ قال الله ï لله ، فلم 

 ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم} :«سورة يونس»

 .[69]سورة يونس: {سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح
 فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح} :«الأنعام»أيضًا في  ï وقال الله

 .[611]سورة الأنعام: {كخ كح كج قم قح فخفم فح
 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} :«الروم» في ¸ وقال الله

 .[41]سورة الروم: {لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ
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 حم حج جم جح ثم} :ï نبيه عن الشرك، فقال ™ وقد نهى الله

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

]سورة  {كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم

 .[10-13الزمر:
 والشرك أعظم ذنب عُصي الله به في الأرض؛ لذلك جاء قوله تعالى في سياق الشرك:

 ™ ، والله¸ ه لهذه الآيات المتناظرة المتشابهة في كتاب الله، وهذا توجي{سج خم}

 .أعظم وأعلم بمُراده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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 في تعبير القرآن (الهرب) و (الفرار)الفرق بين  (111)
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على  نبينا محمد. الْحَمْدُ للِ 

 يقول الله ï  مي مى مم} :’ على لسان موسى «سورة الشعراء»في 

 .[26]سورة الشعراء: {نج
 كج قم قح فم فخ فح فج} :«سورة الجن»يقول في  ¸ على حين أن الله 

 .[62]سورة الجن: {لج كم كل كخ كح
رار»فجاءت الآية الأولى بلفظ:  -  .«الف 

 .«الهَرَب»وجاءت الآية الثانية بلفظ:  -

ة فرقٌ ب ين هاتين الكلمتين في الدلالة البيانية لهم، إذ أنه لا مكان للترادف في كتاب وثم 

 ، فكل لفظة من هاتين الكلمتين لها معنىً خاصٌ بها. ¸ الله

رار»أما  رار »للزبيدي إذ يقول:  «تاج العروس»فقد جاء في  «الف  الرَوغان  -بالكسر-الف 

رار» نإذ، «من شيءٍ خافه  مي مى مم}: ¸ قال الله يكون من خوف كما «الف 

خاف  ’ ، والخوف يكون لهدف السلامة والنجاة، فموسى[26]سورة الشعراء: {نج

 ضج صم صخ صح} أيضاً: ï من فرعون بغاية النجاة والسلامة، ويقول الله

ولا ريب أن الإنسان بفطرته يخاف من ، [9]سورة الجمعة: {طحظم ضم ضخ ضح

 الموت. 

اةٌ بحرف الجر جاءت في القرآن الكر «الفرار»وكل ألفاظ  نْ »يم مُعد   كما قال الله «م 

 {ير ىٰ ني} :ï ، وقال الله[54]سورة عبس: {مج له لم لخ لح لج} :¸

]سورة  {ضخ ضح ضج صم صخ صح} أيضاً: ¸ ، وقال الله[69]سورة الكهف:

اةٌ بحرف الجر ، [9الجمعة:  حيث يقول الله «إلى»سوى آيةٍ في القرآن الكريم جاءت مُعد 
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ï: {نخنم نح نج} فالإنسان في الأصل أنه يخاف من شيءٍ فيفِر منه [31ريات:]سورة الذا ،

 .[9]سورة الجمعة: {ضخ ضح ضج صم صخ صح}: ¸ كما قال الله

فالإنسان يخاف ويفر إلى ، [31]سورة الذاريات: {نخنم نح نج}: ï أما في آية قول الله 

 الله، يفر إلى الله بعبادته وطاعته وإخلاصه وتوحيده وبعمله للصالحات الباقيات، فلا

في الأصل  «الفرار»، وأيضاً ï منجى ولا ملجأ إلا إلى الله، فالفِرار يوم القيامة إلى الله

ب إلى الله¸ أن يكون في الدنيا إلى الله بسائر العبادات لذا جاء  ¸ ، فالإنسان يتقر 

 .[31]سورة الذاريات: {نخنم نح نج}: ï التعبير القرآني بأدقِّ وأوفى صورة فقال الله

في القرآن الكريم مرةً واحدة،  «الهرب»فلا يكون إلا من عجز، وقد جاء  «الهرب»أما 

]سورة  {لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}: ï فقال الله

فالهرب يكون من عجز، فإذا عجز الإنسان تخلى عن شيءٍ وهرب منه، ، [62الجن:

 :¸ وهذا توجيهٌ لهذين اللفظين في كتاب الله

رار»  -  ثماني مرات بصيغٍ مختلفة.جاء في القرآن الكريم  «الف 

 فقد جاء في القرآن الكريم مرةً واحدة. «الهَرَب»وأما  -

، ولا مكان للترادف في القرآن الكريم، ï وهذا توجيهٌ لهذين اللفظين في كتاب الله

  والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد.
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 [20]سورة هود: {ضح} :التوجيه البياني في (118)

 [666]سورة الشعراء: {كم كل}                                                 
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  الْحَمْدُ للِ 

 سخ} :ï حكايةً عن قوم نوح، يقول الله «سورة هود»في  ’ في قصة نوحٍ  ï يقول الله

يقول  ¸ ، على حين أن الله[20]سورة هود: {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

]سورة  {كم كل شه شم سه سم} :«سورة الشعراء»في القصة نفسها في 

 .«الأرذلون»وجاءت الآية الثانية بلفظ:  «أراذل»فجاءت الآية الأولى بلفظ:  ،[666الشعراء:

وهم ضعفاء الناس  «رَذَل»، والأصل «أرذل»: اسم تفضيل مفرده «الأراذل والأرذلون»و

 التأويل. وسفلة المجتمع، كما جاء ذلك عند أهل

وأما آية ، هذا اللفظ مضافًا، وهو جمع تكسيرجاء  «أراذل»فجاءت الآية الأولى بلفظ: 

فما  ،{كل} الشعراء فجاءت بجمع المذكر السالم المقطوع من الإضافة بقوله تعالى:

 ؟¸ التوجيه البياني والدلالة البيانية لهذين الجمعين في كتاب الله

ت في مهدها وفي بدايتها، وجاءت في أول الدعوة، جاء «سورة هود»في  ’ دعوة نوحٍ 

، [20]سورة هود: {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} :¸ بدلالة قول الله

: لا تغتر بأتباعك، فهم سفلة المجتمع، وهذا في بادي الرأي، ’ فقوم نوح يقولون لنوحٍ 

 أي: في بداية الدعوة. 

ن هؤلاء الأتباع كانوا عددًا أتباع، غير أ ’ فلما كان الأمر في بداية الدعوة كان لنوحٍ 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} :¸ بسيطًا ونزْرًا قليلاً، بدلالة قول الله

الإضافة من قواعدها في اللغة العربية: أنها »فجاء جمع التكسير مضافًا، و، [20]سورة هود: {ضم

 . فكان أتباعه عددًا قليلاً  ’ ، وذلك في بداية دعوة نوحٍ «تفيد التحديد والتعيين والتقليل
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 شم سه سم} :¸ ، فقد قال الله«سورة الشعراء»غير أن هؤلاء الأتباع كَثُرَ عددهم في 

: جمع مذكر سالم جاء مقطوعًا من «الأرذلون»فـ، [666]سورة الشعراء: {كم كل شه

الإضافة، وهذا الجمع يفيد أن العدد أصبح له كيِان، وأصبح له وجود، فاعترف قوم نوحٍ 

أي: إن عندهم استعداد للإيمان ؛ [666ورة الشعراء:]س {شم سه} بدعوة نوح وقالوا:

 والدخول في دعوته، غيرَ أن المانع هؤلاء الأرذلون.

عددٌ كثير جاء اللفظ مقطوعًا من الإضافة بصيغة جمع المذكر  «الأرذلون»فلما كان 

 :¸ السالم، وهذا توجيه لهذين الجمعين في كتاب الله

ا  -  ير مضافًا. سلتككان العدد قليلاً جاء بصيغة افلم 

أتباع نوح وأصبح لهؤلاء الأتباع عهدٌ طويلٌ ممتد وكَثُرَ على الدعوة ولما مضى  -

وجود وكيان جاء اللفظ مقطوعًا من الإضافة بصيغة جمع المذكر السالم، وهذا 

 توجيهٌ لهذين الجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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  [636الأنعام: ]سورة {مم مخ مح مج له لم} (119)
  [632]سورة الأنعام: {ئي ئى ئن ئم ئز ئر}              

 [635]سورة الأنعام: {في فى ثي ثى ثن ثم}       
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 {مم مخ مح مج له لم} :«الأنعام»في أواخر سورة  ï يقول الله
  .[636]سورة الأنعام:

]سورة  {ئي ئى ئن ئم ئز ئر} في ثانية: ¸ ين يقول اللهفي ح -

 .[632الأنعام:

 .[635]سورة الأنعام: {في فى ثي ثى ثن ثم} ثالثة:قال في و -

 بها عباده المؤمنين: ¸ ى اللههذه ثلاث وصايا، وص  

 الوصية الأولى اشتملت على خمسة أمور عظيمة كبيرة: 

  .منها: الشرك بالله -

 فس.ومنها: عقوق الوالدين، وقتل الن -

ة وللعقول مية السلر السوي  طَ للفِ  والواقع بمثل هذه الأمور ومرتكب هذه الأمور مخالفٌ 

البشرية، فالعقل البشري يأبى الشرك، والعقل البشري ينفي عقوق الوالدين، والعقل البشري 

 مخ مح مج له لم} في نهاية الآية: ¸ قال اللهلذلك يتبرأ من القتل؛ 

 . [636]سورة الأنعام: {مم

 مح مج لي لى لم لخ}: يقول ¸ مررنا على الوصية الثانية: وجدنا أن الله وإذا

 {يحيخ يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ
 إلى آخر الآية. [632]سورة الأنعام:
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 اهم اللهر، فوص  عاظ، وإلى تذكُّ ومرتكب هذه الأمور والواقع فيها يحتاج إلى زجر وإلى اتِّ 

 .[632:]سورة الأنعام {ئي ئى ئن ئم ئز ئر} بقوله تعالى: ¸

الوصية الثالثة، وهي: اتباع دينه القويم، وسلوك صراطه المستقيم، حيث  ¸ ثم ذكر الله

وهي ؛ [635]سورة الأنعام: {تم تز تر بىبي بن بم بز بر}: ¸ قال الله

ومن يتبع ، [635]سورة الأنعام: {ثرثز تي تى تن تم تز تر} الأديان الأخرى

التقوى؛  ل  كُ  ؛التقوى لاكُ هذا هو مِ  أمر الإسلام،ومن يتبع دينه القويم ويمتثل  ؛¸ سبيل الله

 .[635]سورة الأنعام: {في فى ثي ثى ثن ثم} :¸ لذلك قال الله

فكل فاصلة من هذه الفواصل انسجمت مع ما جاءت بها من الآيات، فالفاصلة القرآنية 

 تم الآية وتكمل معنى الآية، وهذا من بديع نظم القرآن الكريم.تُ 

 نبينا محمد.والله أعلم، وصلى الله وسلم على 
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 [01]سورة الأنعام: {فجفح غم غج عم} الفرق بين (111)

 [69]سورة الزمر: {تحتخ تج به بم}                      
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 .[01]سورة الأنعام: {فجفح غم غج عم} :«الأنعام»يقول الله جل  ثناؤه في سورة  -

 .[69]سورة الزمر: {تحتخ تج به بم} :«الزمر»يقول في  ¸ على حين أن الله -

  َ[01]سورة الأنعام: {فجفح غم} الفعل، وإنما قال: ففي الآية الأولى لم يذكر مفعول.  

  وقال: «الهاء» :«الضمير المتصل»وهو  ؛مفعول الفعلوفي الآية الثانية ذكر 

 ؟¸ لهاتين الآيتين في كتاب اللهفما التوجيه البياني ، [69]سورة الزمر: {تحتخ تج}

ي اَلْقُرْآن  اَلْكَر يم  فَإ نَّ  رْ مَفْعُولَ ذْكُ يَ إ ذَا لَمْ »غوية تقول: بدايةً: عندنا قاعدةٌ بيانية لُ 
عْل  ف  اَلْف 

مُول  وَالْعُمُوم  وَعَدَم   ، وَإ ذَا ذَكَرَ مَفْعُ  ذَل كَ يَدُلُّ عَلَى اَلشُّ طْلَاق  عْل  ف ي اَلْآيَة  دَلَّ  ولَ اَلتَّقْي يد  وَالْإ  اَلْف 

 .«ذَل كَ عَلَى اَلتَّقْي يد  وَعَلَى اَلْقَصْر  وَالْحَصْر  

 لنا في سياق الآيتين: وإذا تأم  

ى وقد وص  ، ه عامةءه، وعلى أصفياءثني بها على أنبيايُ  ¸ الله ؛أن الآية الأولىوجدنا  -

]سورة  {فجفح غم غج عم} :¸ حيث قال ؛نبيه الكريم بأن يقتدي بهداهم ¸ الله

، فقبل هذه الآية جاء [01]سورة الأنعام: {فمقح فخ} وهم الأنبياء عامة، ،[01الأنعام:

، [01]سورة الأنعام: {فجفح غم غج عم}نبيه وقال:  ¸ ى اللهللأنبياء، ثم وص   كرٌ ذِ 

ا قصد ، [01]سورة الأنعام: {فمقح فخ} الأنبياء عامة :والمقصود بهذه الآية فلم 

م ولم يذكر الفعل، وقال:  الأنبياء على وجه  .[01]سورة الأنعام: {فجفح غم}الإطلاق عم 

 «زيد بن عمرو»المقصود فيها ثلاثة من الصحابة، وهم:  «الزمر»على حين أن آية  -

ا كان المقصود بهذه الآية ثلاثةً  «سلمان الفارسي»و «أبو ذر»و من الصحابة قي د في  فلم 
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 به بم} :¸ الحصر والقصر وقال الله الفعل الذي يدل على الآية وذكر مفعولَ 

 .[69]سورة الزمر: {تحتخ تج

في الآية، وذكر  ¸ : ثلاثة من الصحابة، فقي د الله-كما ذكرت-والآية المقصود بها 

 مفعول الفعل، وهذا من بديع النظم القرآني.

والصحيح: أنها عامة للخلق »تَعَالَى في تفسيره قال:  ¬ وقد جاء عند ابن كثير

 .«أجمعين

 أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ والله أعلم
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 [605]سورة البقرة: {ليما لى لم كي كى} (110)

 [663]سورة النحل: {نىني نن نم نز نر}         
 

 ٿ ٿ ٺ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الْحَمْدُ للِ 

 كى كم كل كا قي قى في فى} :«البقرة»في سورة  ï يقول الله

 .[605]سورة البقرة: {ليما لى لم كي
 ما لي لى لم كي كى} :«النحل»في سورة  ¸ في حين يقول الله

 .[663]سورة النحل: {نىني نن نم نز نر مم
  قديم والتأخير بين هاتين الآيتين:فجاء الت

م الله -   .[605]سورة البقرة: {ليما لى لم كي كى} وقال: «البقرة»في  ¸ قد 

م في  -  .[663]سورة النحل: {نىني نن نم نز نر}وقال:  «النحل»وقد 

ترددت في القرآن الكريم  «النحل»جاءت وحيدة في القرآن الكريم، وآية  «البقرة»آية 

فما التوجيه البياني لهذا التقديم ، «النحل»و «الأنعام»و «المائدة»ثلاث مرات: جاءت في سورة 

 والتأخير في القرآن الكريم؟

م ما له العناية واالقرآن الكريم يُ  : «النحل»لأهمية في السياق، ومعنى قوله تعالى في قدِّ

أي: ما رُفع الصوت بذبحه للأصنام، فهذه الآية  ؛[663]سورة النحل: {نىني نن نم نز نر}

؛ لذا نجد أن هذه الآية في سياق السور الثلاث جاءت بين ثنايا ¸ رفت عبادات إلى غير اللهصَ 

م الله، وتحرم ما أحل  الله، كمآيات تُ  في ثنايا آية  «المائدة»في سورة  ¸ ا قال اللهحل ما حر 

 ، ثم قال الله[6]سورة المائدة: {كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى} المائدة:

 .[4]سورة المائدة: {نز نر مم ما لىلي لم كي كى} بعدها: ¸
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 نم نخ نح نج} :¸ قبلها يقول اللهأن  وجدنا  «الأنعام»وإذا نظرنا إلى آية 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ} بعدها: ¸ ، ثم يقول الله[645]سورة الأنعام: {نى

 .[641]سورة الأنعام: {طحظم
 ثم ثز ثر تي} :¸ قبلها يقول الله وجدنا أن   «النحل»وإذا نظرنا إلى آية 

 بم بخ بح بج ئه} بعدها: ¸ ، وقال الله[664]سورة النحل: {ثى ثن

 .[661]سورة النحل: {تم تخ تح تج به
، 643، سورة الأنعام:5سورة المائدة: ] {نىني نن نم نز نر} إذًا هذه الآية التي هي قوله تعالى:

ار فيها ما أحل   ؛[663سورة النحل: م الكف  م الله، وهذه الله وأحلُّ  جاءت بين ثنايا آياتٍ حر  وا ما حر 

 ، وعُبد بها غيرَ ¸ صُرفت لغير الله الآية ناسبت سياق السور الثلاث؛ لأن معناها: هي عباداتٌ 

 ث.، فجاءت هذه الآية لتناسب سياق السور الثلا¸ الله

م الله «البقرة»أما في سورة   الجار والمجرور، والضمير [605]سورة البقرة: {لم} ¸ فقد قد 

 قبل الآية: «البقرة»في  ¸ لعباده، كما قال الله ¸ الله إلى الطيبات التي أحل   عائدٌ  {لم}

 بن} :¸ ، وقال الله[619]سورة البقرة: {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}

 .[602]سورة البقرة: {تى تن تم تز تر بي بى
 :¸ لعباده المؤمنين، فقال الله ¸ الله إذًا هذه الآية جاءت بين ثنايا آياتٍ وطيباتٍ أحل  

 ¸ ، والضمير في الآية راجعٌ إلى الطيبات التي أحل  الله[605]سورة البقرة: {ليما لى لم كي كى}

 لعباده المؤمنين، كما قال أهل التأويل عند هذه الآية.

 لهذا التقديم والتأخير في القرآن الكريم. وجيهٌ فكل آية ناسبت سياقها، وهذا ت

  أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ´ والله
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